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بسم الله الرحمن الرحیم 

| لجشد مد 

إن إحياء الروح الوطنية یرتکز في كل الأمم على معرفة تاريخ الأمة. وأن تاريخ 
الجزائر الطويل حافل بالأحداث الحسنة و السيئة مثله مثل جميع تاريخ الشعوب 
التي مرت بهذه المعمورة يجب علينا اخذه كله بجدية دون تحريف أو انحياز او 
تب لفترة على حساب الأخرى مع الاعتراف في نفس الوقت بالجميل لمن أحسن 
والتشديد على من أساءء وهذا ليكون عبرة للأجيال القادمة يستفيد منه في معرفة 
ذاته jini‏ بشخصيته ومن تم بناء مستقبله ويتفادى الوقوع في أخطانه مرة ثانية. 
ومن غير الممكن معرفة حاضرنا إذا كنا نجهل ماضينا لان كلاهما مرتبط بالاخر. 
وأفضل كتب التاريخ هي تلك التي يدونها أبناء الوطن بإخلاص و نزاهة و جدية. 
ولا ننتظر من الأجانب أن يكتبوا تاريخنا مثلما حدث و يحدث حاليا و خاصة 
بعض المؤرخين الأوروبيين المعروفين بعدانهم و تشويههم لتاريخ هذه الامة منذ 
القدم. فكيف و آنهم حرفوا حتى عصر الأنوار الذي مرت به الجزانر في ظل 
الحضارة العربية الإسلاميةء فكيف ننتظر مثلا من مؤرخ فرنسي أن يكتب عن تاريخ 
الإحتلال الفرنسي في الجزائر دون التستر عن الجرائم التي ارتكبها الجيش الفرنسي 
في حق الشعب الجزائري وتمجيد أعمالهم مع أن الحقيقة واضحة, ويكفي قراءة 
كتب مؤرخين جزائريين وفرنسيين لنعرف الفرق في سرد الأحداث بين الجانبين. 
والجو السياسي التي تعيشه اليوم الجزائر على خلاف عهد الحزب الواحد يسمح 
بكتابة نزيهة لتاريخ الجزائر. 

و يتناول هذا الكتاب الموجه لجمهور المثقفين عامةء أهم الأحداث التي مرت 
بها الجزائر عبر العصور بما فيه التاريخ القديم و الوسيط والحديث. يعطي للقارئ 
صورة موجزة عن المراحل التي عرفتها الجزائر منذ فجر التاریخ. مرورا بالعهد 
الفينيقي والروماني والوندالي والبيزنطي ثم الفتح العربي الاسلامي والعهد العثماني 
واخيرا الاحتلال الفرنسي, وتميزت كل فترة من هذه الفترات بميزة خاصة عاش 
فيها الشعب الجزائري حياة الشقاء والسعادة. الاستعمار والحرية. التفوق 
والانحطاطء لكنه لم يستكين يوما إلى الظلم والاستبداد. ولذا لم يتخل أبدا عن 
المبادئ الثلاثة وهي: الحرية والعدل والمساواة. كما أن هذا الكتاب لا يركز على 
الجانب السياسي مثلما هو موجود في معظم كتب التاریخ. وإثما يدرس كل 
الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأن تاريخ الأمم لا يبنى فقط 


من طرف الساسة وانما يشترك فيه الشعب كله باعتباره هو صانعه الحقيقي, ولا 
یمکن أن یکون ایجابیاً الا إذا كان مثقفوه هم محرکوا المجتمع وقدوته. 


جزانر ما قبل التاريخ 


مرت الجزاثر کفیرها من دول العالم بأطوار ما قبل التاریخ. ولو أن هذه الفترة 
لازال یسودها غموض لقلة المصادر المكتوبة علیها و هي معظمهما اجنبية. اعتمدت 
بالدرجة الأولى على الاکتشافات التي توصل الیها علماء الأثار من بقایا الأدوات التي 
كان يستخدمها سکان تلك الفترة. مثل القطع الحجرية والنقوش والهیاکل البشریه. 
وقد اجتازت الجزانر بالعصر الحجري القدیم Paléothique‏ الذي یمد إلى حوالي 
2 آلف سنة ق.م و ینقسم العصر الباليوليتي إلى ثلاث فترات: الاسفل والاوسط 
والاعلی. ثم pasl‏ الحجري الاوسط Mésolithique‏ الذي اعتمد فيه الانسان على 
الأدوات الحجرية كأسلحة أو سکاکین وهی عبارة عن فووس ذات وجهین: 
یستعملها في تجزنة لحوم الصید. والسکن à‏ آلهواء الطلق وفي المفارات. وأخیرا 
العصر الحجري الحدیث Néolithique‏ الذي عرفت فيه الحضارة الانسانية تطورا 
نسبياً یمثل فترة انتقال نحو المدنية ليس في الجزانر فقط ولکن في معظم بلدان 
العالم. ففي هذه الفترة عرف الانسان الاستقرار والتجمع وبناء القری الأولی 
والتبادل التجاري و استخدام النار و الزراعة لمعاشه بعد أن كان یعتمد على الثمار 
البرية والصید. وتدجین الحیوانات الاليفة کالحصان والبقر والغنم والکلاب. ونقش 
الرسوم وصناعة الخزف والأواني من الطين. ونسح ثيابه بعد أن كان لباسهم من 
قبل لا يتجاوز ستر العورة بجلود الحيوانات. وقد عبثر في الجزانر وفي بلدان 
المفرب العربي عن pales‏ بشرية يعود أصلها إلى العصر الحجري من بينها انسان 
الأطلس بمنطقة تغنيف بالقرب من معسكرء هذا بالإضافة إلى النقوش التي لازالت 
موجودة إلى يومنا في الهقار والتاسيلي وعين الناقة بولاية الجلفة. والتي ترجع إلى 
ثمانية الاف سنة خلت تعبر عن نمط الحياة التى كان يعيشها الشخص البدائى. مما 
يدل على أن هذه الأرض سكنها الإنسان منذ القدم. والدوافع التي أدت به إلى 
الاستقرار في الجزائر هو مناخها المعتدل الجميل و خصوبة أرضها وتوفرها على 
الانهار و الوديان مما سهل له المعيشة فيهاء كما أن الصحراء على خلاف يومنا 
كانت منطقة خصبة و آهلة بالسكان. وذلك لما كان يوجد فيها من وديان و أنهار 
وبحر وحيوانات مفترسة وأليفة, وذلك ما يتجلى في الرسوم المنقوشة في الصخور 


4 


من خيل وبقر وابل وزرافات وأسود وفیل اختفت هذه الحیوانات المفترسة في 
بداية العهد الروماني. وفي تلك الفترة التي دامت مدة طويلة من الزمن لم تكن 
هه وی مین الدول ها هو الال عليه قي توضا حي كان الا فان 
ینتقلون من منطقة لاخری بدون صعوبة ویستقرون أين وجدوا الجو ملائماً. ومن 
لحضارات التي ظهرت في الشمال الافريقي في العصر الحجري القدیم نذكر 
لحضارة الاشولية والعاترية نسبة لبثر العاتر قرب تبسة وهي امتداد للموستیریه 
لتي ظهرت بفرنسا و ذلك لتشابه الادوات المستعملة بینهما. من بعدها ظهرت 
حضارتي الابیرومورية و عاش فیها انسان مشتی آفالو وموطنها السواحل 
لمتوسطية. والقفصية نسبة لمدينة قفصة التونسیه حیث تم اکتشاف بعض آثارها 
في هذه المنطقة وامتدت للشرق الجزانري. ويعود ظهورها إلى حوالي 8000 سنة. 
وتنتسب للإنسان الما قبل المتوسطي. وتمركزت بالمناطق الداخلية. لم يعرف فيها 
الإنسان الزراعة. ولا يعرف إن کان سکانها فى تلك الفترة هم من البربر أم لا. 
وفیما يخص المعتقدات فان السکان قد لجأوا إلى تعظيم الظواهر الطبيعية كعبادة 
الشمس والقمر. وكانوا يدفنون موتاهم في قبور ينحتونها في الجبال و يركمون 
فيها عدة جثث. كما يدفنون معهم بعض أمتعتهم و حليهم. كما أن سكان الجزانر 
عرفوا الحياة الاجتماعية منذ القدم. أي ما قبل التاريخ. حيث كانت الاسرة هي 
الخلية الأساسية في المجتمع وكان الأب هو المسؤول عليهاء فمنهم الرعويون 
الذين اعتمدوا على الترحل من مكان لأخر للبحث عن الکلاً لمواشیهم. ومنهم من 
استقر بالمدن حيث الفلاحة. وبانتهاء العصور الحجرية دخل الإنسان مرحلة 
العصور المعدنية ( النحاس والبرنز والحديد ) وفي هذه الأزمنة قفز الإنسان 
الجزائري كفيره من سكان العالم قفزة نوعية حيث اصبح يجيد استغلال المعادن 
ويصنع منها العربات و الاسلحة لحماية نفسه و الدفاع عن وطنه. 


pm‏ بسر 
آما سکان افریقیا الشمالية حسب المورخ هیرودت Hérodote‏ فاتهم کانوا 
بسمون باللیبیین. وسماهم الاغریق والمصریون والرومان من بعد بالبربر وبقیت 
هذه التسمية إلى یومنا. وتعني كلمة بربر الأشخاص الذین لا يمكن التفاهم معهم 
وهذا لاختلاف لغاتهم ولهجاتهم وبمعنی أخر شعب غير متحضر. وهي كلمة غير 
لانقة فرضها الطرف القوي على سکان شمال افریقیا. وتقول بعض الروایات التي 
ذکرها المؤرخون العرب "أن افریقس بن قيس بن صيفي من ملوك التبابعة اليمنية, 
لما غزا إفريقية التي سمیت نسبة اليه وقتل جرجیس وبنی المدنء لما رأى هذا 
الجيل من الأعاجم وسمع رطناتهم ووعى اختلافها وتنوعها تعجب من ذلك وقال : 
"ما أكثر بربرتكم !". أما المؤرخ الأوروبي بوسكي Bousquet‏ فيقول بأنها كلمة من 
اصل لا تيني Barbarus‏ وتعني الشخص الذي ل ثقافة له والدي ينتمي إلى الشعوب 
المتخلفة التي تعيش خارج نطاق روما. Lei‏ البربر فیسمون أنفسهم بالأمازیغ أي 
الرجال الاحرار. 


ومن المؤكد أن الجنس البربري لا يشكل جنسا قانما بذاته, وذلك على خلاف 
الاجناس الاخری مثل الجنس الاري. فهو متولد عن تزاوج وتلاقح عدة أجناس, 
فنجد فيه polie‏ مختلفة في شکلها وانماط معيشتها حیث نجد البربري الابیض 
اللون والاسمر والاشقر الشعرء ورغم هذا الاختلاف إلا ان لهجاتهم تنتمي إلى عائلة 
واحدة رغم اختلافها من منطقة لأخری, وتنتسب الى اللفة الليبية القديمة. وهي 
وثيقة الصلة باللفات السامية والحامية مثل اللقة المصرية القديمة. واعتمد التوارق 
في کتابتها على مفردات " تفیناغ " وقد تم اکتشاف کتابات ليبية هي رموز اللفة 
البريرية القديمة في منطقة سینا ودلتا الثیل بعصر. علی Gi‏ اللهجات البربری 5 
الرئيسية ثلاث وهي : زناتة. ومصمودة. وصنهاجة وتتکلم بها بعض المناطق 
المتواجدة في کل من المفرب والجزاثر وتونس. 

وقد اختلف المرخون الاوروبیون والعرب حول أصل البربر. الا أن الاغلبية 
منهم متفقون على أنهم قدموا إلى الشمال الافريقي عن طریق مصر ولیبیا مهاجرین 
من موطنهم الأول بجنوب آسیا الفربي. مما يدل على أن البربر لیسوا هم سکان 
المفرب الأولينء ورغم ذلك فاتهم یعتبرون هم السکان القدماء للشمال الافريقي. 

فیذکر المؤرخ الأوروبي بروکوب Pocope‏ " بأن عدة قبائل هاجرت من 
المشرق الاوسط إلى مصرء ونظرا للكثافة السكانية بمصر انتقلوا نحو ليبيا وعندما 


وصلوا إلى هیکل هرقل أسسوا عدة مدن واستقروا بها ومن بعدهم آولادهم 
وکانوا یتکلمون اللغة الفینینقیه. وشیدوا میناء بنوميديا". 


Li‏ البروقنصل الرومانی على افريقيا سالوست Salluste‏ فیذکر حسب ما قرأه 
عن کتاب هیمبسال الملك Val‏ أن إفريقيا استعمرت من الجیتول Gétules‏ 
الجزولیون ). وكذلك اللیبیون وهم شعب بربري متوحش يعيش من لحوم 
لحيوانات» وبعد هجرة هرقل وموته باسبانیا, تفرق جيشه. المور والأرمینیون 
والفرس انتقلوا إلى إفريقيا واندمجوا بالاهالي السکان الاصلیین وسموا 
بالنومیدیین والمور. وأصبح النومیدیون هم الشعب المسیطر ". 


ویختلف کذلك المقرخون العرب حول جذور البربر فعنهم من یذکر pl‏ من 
صل يمني ومنهم من ینسبهم إلى سیدنا ابراهیم ومنهم من یقول أنهم من غسان 
ومنهم من یذکر آنهم من قبانل شتی من حمير وقریش والعمالقة والقبط. أما 
لطبري فیقول أن البربر خلیط من العمالیق والکنعان. ونقض المؤرخ الکبیر ابن 
خلدون کل هذه الاقوال ونظریته هي الأقرب إلى الحقيقة حیث یقول " أن البربر 
هم أبناء کنعان. ابن سام. ابن نوح» آجدادهم سموا بمازیغ. من أصل أسيوي 
عاشوا في يلاد ما بين النهرین ثم هاجروا إلى الشمال الافريقي عن طریق مصر. 
وفي الأخير یقول أنهم بمعزل عن العرب الا ما تزعمه نسابة العرب في صنهاجة 
وكتامة. وعندي أنهم من إخوانهم ". 

وقسم البربر إلى قسمين : البتر وهم أبناء مادغيس الأبتر بن بر بن مازيغ. 
والبرنس وهم أبناء برنس بن بر بن مازيغ. فمنهم من عاش حياة البداوة والتنقل. 
ومنهم من استقر في المدن وتأقلم مع الحضارات القرطاجية والرومانية. ويعتبر 
البرانس أكثر احتكاكا بالحضارات القديمة من البتر. 


ومن قبائل البتر نذکر: مديونة ولواتة وزناتة وزواوة ونفوسة ومطغرة 
ومطماطة وزواغة ومغيلة ونفزة. 

أما البرنس فمنهم:: كتامة وأوربة وصنهاحة ومصمودة ولمطة وجزولة 
وعجيسة وهسكورة. 

وأغلبية القبائل التي لازالت إلى يومنا تتكلم باللهجة الأمازيغية تقطن بالمملكة 
آلمفربية حيث تبلغ نسبتها 5 4% مقابل 30 % بالجزائر. و2 % فى تونس. ومن 
المؤكد أن هذه اللهجة تقلص مستعملیها مع مرور السنين لسيب اعتمادها على 


الشفاهية. Li‏ المعربون من سکان الشمال الافريقي فحسب اعتقادي آنهم من أصل 
آمازیفی عربهم الاسلام. وذلك ما يتبين من خلال الفترات التاريخية التي مرت بها 
دول الشمال الافريقي منذ الفتح العربي الاسلامي. فکیف نفسر مثلا انقراض اللهجة 
الأمازيغية في بعض الجهات من الوطن. وفي نفس الوقت فان العرب المسلمین على 
كلاف الروباق a‏ نع اله تكن نوم Sous‏ 
كانت ans)‏ وماعدا غزو عرب بنو هلال للشمال الإفريقي لأسباب سياسية. 
والاستقرار به في عهد الصنهاجيين لم تعرف أي هجرة من المشرق إلى المغرب. 
ومع هذاء فلابد من الإعتراف بالجميل للفاتحين العرب المسلمين. فعن طريقهم 
دخلت الجزائر والمغرب العربي كله في عصر الانوار. بعد أن كان قروناً من قبل 
يتخبط في ويلات الاضطهاد والظلم الروماني والوندالي والبيزنطي. وفي هذه 
لفترة التاريخية الاسلامية تعکنت شعوبها من استرجاع سیادتها وبناء دول تصاهي 
بها العالم في JS‏ الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية من أمشال الدولة 
الرستمية والحمادية والمرابطية والموحدية والزيانية التي أنجبت قادة عظماء أمثال 
یوسف بن تاشفین وعبد المؤمن ویلکین ویفمرسن. وفي هذا الوسط ترعرع 
علماء کبار ساهموا في تطور الحضارة العربية الاسلامية ومن بعدها الأوروبية التي 
اعتمدت على مژلفاتهم في رقیها. كإبن خلدون والإدريسي الخ. هذا ناهيك عن 
الدين الاسلامي وهو أعز ما تملکه شعوب هذه المنطقة. 
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ینتسب الفینیقیون إلى العنصر السامي الذي ینتمي اليه العرب و هم من 
نفرع الكنعاني. هاجر آجدادهم من موطنهم الأول الواقع في شبه الجزيرة العربية 
نی شمال بلاد الشام. واستقروا مند عهد قدیم في لسنان الحالية وسواحل 
سوریا. وسمي وطنهم بفینیقیا. وقد ساعدهم n‏ المنطقه بتروتها من 
خشب الأرز الذي كانت آشجاره تغطي لبنان. على الاستقرار وصناعة السفن. 
وهذه الثروة هي هي التي جعلت هذه المنطقة تعيش في صراع دایم مع الدول 
لمجاورة لها مما جعلها عاجزة عن تحقيق الوحدة السياسية عن 
من المدن الفينيفية مستقلة عن الأخرى. ومن أهم المدن li‏ ل 
طرابلس, وأرواد. جبيل وصيدا وصور وبيروت وعكا. وهي كلها مدن 5 
موانی بحرية. وتعتبر مديئة صور من pal‏ المدن الفينيقية الواقعة على س 
فهي التي شجعت وساعدت مالیا حملات التوسع والبحت عن محطات قصد 
ممارسة التجارة. ومنها تمت هجرة البسا إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط. 
وکان الستزاع والتنافس كيدا هي الود الفيقيقية قضد اخشکار الاسواق 
التجارية. مما ادى بهم الى البحث عن اسواق خارج دیارهم. وبفضل احتکاك 
الفينيقيين بالشعوب الاخری. وخاصة المصریین. تفوقوا في ميدان التجارة. 
وهکذا كان منهم تجار وبحارة وصناع. وبما أن الفینیقیین کانوا تجاراً ماهرین 
یهدفون إلى الربح أنشأوا لهم أسطولا بحریا ضخما جابوا به معظم شواطی 
العالم القدیم وقد وصلوا في مغامراتهم التجارية إلى البحر الاسود والقوقاز. 
وکان ضمن المواد التجارية التي یصدرونها: التمائیل والحلي والثياب الارجوانية 
والفخار والزجاج وا شتا وشتتورد وق بالستقابل Jiasi‏ 
التجاري في عهدهم على المقايضة 


وكان مجتمعهم مقسم إلى عدة طبقات يأتي في أول الهرم الحكام ويليها طبقة 
الكهنة والارستقراطیون وأخيرا مجلس عامة الشعب. وأهم حدث تاريخي قام به 
الفينيقيون هو اختراعهم للخط الذي تفرعت عنه مختلف الخطوط العالمية من 
عربية ولاتينية وعبرانية وغيرها. وعلى خلاف الحضارات التي سبقتها لم يوجد 
من التراث الفينيقي الا العدد القليل وهذا راجع لضياعه ومحوه من طرف 
الغزات وخاصة الرومان ومعظم ما كتب عن تاريخ الفينيقيين تم عن طريق 
المؤرخين الإغريق والرومان ولكن هؤلاء كانت كتابتهم متحيزة نحو روما ومعادية 
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لكل ما هو سامي. وکان للفینیقیین أدب یتضمن على الخصوص آشعاراً ملحمية 
ودينية وهذا ما یتجلی فى النقوش المکتشفة فى قرطاجنة. Li‏ ديانتهم فکانت 
تتمثل في تقدیس مجموعة من الالهة وتقدیم القربان لها تحت اشراف الكهنة. 


ومن العوامل الأخری التي أدت بالفینیقیین للتوسع في البحر. المتوسط 
نجد: الصراعات السياسية والمسكرية مع الدول المجاورة التي كانت ترید 
الاستيلاء على أراضيها ومنها الدولة المصرية والآشورية والامبراطورية الحثية في 
آسیا الصغرى” هذا إلى جانب الصراعات السياسية الداخلية بين المدن الفينيقية 
والتنافس بين الأمراء على الحکم. مما جعل الساحل الفينيقي عرضة لاطماع 
الشعوب المجاورة. وكذلك قلة مساحات الأراضي الزراعية مما أدى بهم للاعتماد 
على التجارة البرية والبحرية وساعدهم في ذلك وجودهم بالقرب من الساحل 
res,‏ ال شاب ا الف és‏ عل الطرق gaad aadi‏ 
ولبیع منتوجاتهم تطلب منهم البحث عن أسواق خارجية یمکن من خلالها بیع 
سلعهم للشعوب. فأسس الفینیقیون عدة محطات تجارية في کل من سواحل 
الغال وقادس التي تقع في شبه جزيرة ابیریا والتي كانت غنية بمعادن الفضة 
والنحاس والقصدیر, كما أسسوا مستوطنة ابیزا بجزر البالیار. وقبرص, 
ورودس. وصقلية التي استقروا على كامل سواحلها الشرقية والغربية. 
وساردينياء ومالطة من بعدها مستوطنه لیکسوس الواقعة على الشاطی الفربي 
لشمال افریقیا ومدينة آوتیکا على خلیج تونس وأخیرا قرطاجنة بتونس, وکان 
الفرض من تأسیس هذه المدن dio‏ ما هو تجاري ومنه ما هو استراتيجي. وهذا 
ما يذكره المؤرخ ديودري ( Diodore‏ ) "بأن الفینیقیین الذین کانوا ie.‏ عهد 
قديم يبحرون بدون هوادة لممارسة التجارة. اسسوا العدید من المستعمرات 
على شواطئ لیبیاء وفي جهات أخرى من أوروبا الغربية" وكانت هذه 
المستوطنات حسبه سابقة على تأسيس مدينة قادس". وأدى تأسيس هذه 
المستوطنات إلى هجرة الفينيقيين من موطنهم الأم إلى الحوض الفربي للبحر 
المتوسط واختلاطهم بالسكان المحليين. وهذا ما يذكره المؤرخ سترابون 
Strabon (‏ ) "أن التجار الفينيقيين الذين اجتازوا أعمدة هرقل کانوا قد 
أسسوا مدنا على شواطئ غرب البحر المتوسط. وأيضا بالقرب من وسط 
الساحل الليبي بعد وقت قصير من نهاية حرب طروادة". كما يقول "بأن 
الفينيقيين كانوا يملكون أفضل ما هو موجود في شبه جزيرة ايبيريا وفي 
ليبيا قبل عصر هوميروس". ومن مميزات التجار الفينيقيين أنهم كانوا 


مسالمین یتأقلمون بسهولة مع أي وضع سياسي في المناطق التي ینزلون بها. 
ول یتدخلون في الشوون السياسة الداخلية لاي دوله. فربطوا مع السکان 
محلیین علاقات تجاریه وصداقة سمحت لهم فیما بعد بتاسیس عدة محطات 
تجارية. وکان الفینیقیون فى بداية الأمْر یهتمون بالتجارة البحرية ولما أصبحت 
du‏ قرطاجة بعد ذلك تهیمن علی الحوض الفربي للبحر المتوسط بدآوا 
یعتنون بأسطولهم الحربي حتی یضمنوا لأنفسهم السيطرة الکاملة على المنطقة, 
فبدأت الدویلات الاغريقية تنافس قرطاجة في جنوب إيطاليا وصقلية للتوسم 
نتجاري, فعملت قرطاجة على تحطیم الأسطول الاغريقي وطردهم من بعد من 
جنوب إسبانيا. 1 


وفي حروبها مع الإغريق والرومان كانت بحاجة إلى جيش. فاعتمدت إلى 
جانب مواطنيها على تجنيد المرتزقة من السكان المحليين. واستطاعت مدينة 
قرطاجة بحكم موقعها الاستراتيجى أن تتزعم كل المستوطنات الفينيقية, 
وكانت في بداية الأمر قرطاجة مرتبطة بالوطن الأم مدينة صور التي كانت تمدها 
بالعون ولم تتحول إلى دولة مستقلة إلا بعد أن كثر عدد المهاجرين الفينيقيين 
les‏ وسقوط مدينة صور في آيدي “الأشوريين في القرن السادس ق.م. وبذلك 
تحول مركز الحضارة الفينيقية إلى قرطاجة. وحل الفينيقيون بسواحل شمال 
فريقيا حوالي القرن الثاني عشر ق.م. وشملت المحطات التجارية الفينيقية 
كامل سواحل بلاد المغرب الشرقية من الحدود الشرقية لخليج السرت إلى مدينة 
ترطاجة else‏ فعلی طول المتاقة الساحلية AE‏ قرطاجة انشنت علی 
التوالى : سوس ) Sousse‏ )۰ نابلس ( Néapolis‏ (« طبرک4 ( Tabarca‏ ) 
وکیرکوان ( Korkowane‏ (« محطة بنزرت ) Hippo-zarit‏ )؛ عنابه ( Rigius‏ ). 
وسكيكدة ( Rusicada‏ ). قسنطينة ( Cirta‏ ) وجیجل ) ala .) Ighilgili‏ 
Saldae (‏ (« ودلس ( Rusuccru‏ ), الجزاتر العاصمة ( Icosium‏ )ء تيبازة. شرشال 
lol)‏ ). تنس ( Kartennae‏ ) و مليلة ( Rusadur‏ )۰ وواصلت حتی المفرب 
الاقصی تطوان ( (Tamuda‏ طنجا ) Tingi‏ ). آغادیر. وکانت كلها محطات 
تجارية. و من هذه المحطات بدأ الفینیقیون یمارسون نشاطهم التجاري مع الأهالي, 
یتبادلون مختلف السلع. واکتفوا في البداية ببناء المستوطنات والمحطات 
التجارية على السواحل دون محاولة التوغل داخل الشمال الافريقي. وکانت تسود 
علاقة طيبة بين الفيتيقيين والسکان المحلیین مبنية على المصالح المتبادلة. 


نسشسأة قر ےا هده 
4 ق .م - 146 ق. م 


يرجع تاريخ تأسيس مدينة قرطاجة إلى سنة 814 ق. م. من طرف 
المهاجرين الفينيقيين الذين خرجوا أفواجا متتابعة من مدينة صور متوجهين 
إلى إفريقيا حيث أنشأوا مدينتهم العظيمة قرطاجة والتي تعني المدينة 
الجديدة. ويرجع الفضل في تأسيسها إلى أسطورة آلیسا Elisa)‏ ). وتذكر 
الأسطورة بأنه بعد وفاة الملك متان بقي الحكم لابنته الأميرة اليسا وابنه 
الأمير بغماليون. و كانت اليسا على غاية كبيرة من الجمال فتزوج بها خالها 
عاشر باس الكاهن الاكبر لمعبد الإله ملقارت الذي كان موفور الثروة. فقتل 
بغماليون زوج أخته بغية الحصول على ماله. فخافت آلیسا على حياتها. وفي 
غيابه حملت آموال زوجها وأبحرت بها صحبة مؤيديها إلى قبرص وهناك انظم 
اليها كاهنها يونو juno‏ كما حملت معها ثمانين فتاة من قبرص ليكن أزواجا 
للشباب الذين كانوا معها ومن ثم إلى شمال إفريقيا فنزلت بالقرب من مدينة 
أوتيكا وقد رحب بها سكان المنطقة من البربر الذين ابتاعت منهم قطعة آرض 
مقدار جلد ثور. قطعت الجلد إلى أشرطة صغيرة أحاطتها بمساحة تكفي 
لبقا ء میت نها زا تیوه De‏ رواک مخ اند بارش 
الطقوس الدينية. وساعدها في هذا المشروع السکان الاصلیون من النومیدیین 
بمنحهم لها آراضیهم والید العاملة. وهكذا bi‏ فشيئاً أصبحت قرطاح عاصمة 
للمستعمرات الفینیقیه. 

وتقع مدينة قرطاجه في خليج تونس في موقع استراتيجي مما سمح لها 
بالهيمنة على البحر المتوسط فأصبحت آول قوة بحرية وتجارية في المنطقة ' 
فتقاطرت علیها آفواج الفينيقيين. مما جعل سکانها یتکاثرون حتی أصبحت 
تکون امبراطورية. والی جانب قرطاجة أسس الفینیقیون العدید من المدن من 
آهمها آوتیکا وحضرموت وهي. سوس الحالية بتونس. وناحيتي مضیق جبل طارق 
قادس ولکسوس. وتمکنت قرطاح من التفلب على منافستها الاغریق حتى قضی 
علیها الرومان. 


وقد وصف المورخ آبیان ( Appien‏ ) مدينة قرطاحة "بأنها تشبه السفينة 
الراسیة". Lei‏ المؤرخ بولیبیوس ) Polybius‏ ) فقد زكر بان "قرطاجة تمتد 
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حی شاطی خليج وسط شبه جزيرة محاطة بالیحر من جهة. وبالبحيرة من 
حبة الأخرى. ولا يزيد عرض البرزخ الذي يربطها بلیبیا عن خمسة 
ء عشرين ستاد. وعلى مسافة غير بعيدة من قرطاجة عبر الشاطی, كانت تقع 
وتیکا بينما تقع تونس على الجانب الاخر من البحيرة". 

وكانت مدينة قرطاجة مقسمة الى أحياء حسب الطبقات الإجتماعية التي 
یتکون منها المجتمع القرطاجي. وفي آوانل نشأة قرطاجة كان القرطاجیون 
يؤدون ضريبة سنوية للقبيلة الليبية التي كانت تملك الارض التي آقیمت 
حیپا العدينة. ثم أوقفوا هذه الضريبة لجا بلفت دولتهم مرکز القوة وأعلنوا 
حرب على القبيلة وبسطوا سلطتهم على الاراضي الساحلية المجاورة. 
دنشأوا ستعمرات فلاحية لفرس آشجار الزیتون و الکروم و زراعة القمح 
وتربية الماشية. وقد تبنی البربر طرق الفلاحه القرطاجية. كما استطاع وا 
#ندماج في المجتمع البوني فتبنوا لفتهم ومعتقادتهم. وتمدرس آولادهم في 
نمدارس القرطاجية. كما كانت قرطاج تعتني بصناعة البواخر والنسیج 
د لجلود والفخار والزجاج وتتبادلها مع السکان المحلیین بمقابل مواد 
خری. واستمرت الرفاهية القرطاجية حتی الحرب البونيقية الثالثة ۱46 ق. م. 
لسنة التي صممت فيها عدوتها روما على تحطيمها واستبدالها في منطقة 
شمال افريقيا. ولم ينجح النوميديون أي السكان الأصليون الوقوف في وجه 
لقرطاجيين انهم كانوا لازلوا .یعیشون على النظام القبلي. كما كانوا 
يفتقدون إلى الوحدة السياسية. هذا ولابد أن نشير إلى أن علاقة سكان المفرب 
لقديم بالوافدين الجدد من الفينيقيين كانت مبنية على التعاون السلمى. 
وان GLS‏ التأئیر السياسي لقرطاج فى البداية جد محدود علی السکان 
نمحلیین فبالمقابل كان تأثیرها الاقتصادي یتجلی من خلال الممارسات 
نتجارية على مختلف الموانی والتي ترکت أثرأ كبيرأ على البربر. 

واعتمدت سياسة قرطاح على ربط علاقات ودية مع الامراء البربر المحالفین 
he‏ ولم تحاول التدخل في شوونهم الداخلية. هذا ولم تكن سلطة قرطاج في 
بداية الامر تمارس بصفة مطلقة على کامل شمال افریقیا. فبسطت نفوذها فقط 
على السواحل لممارسة التجارة ولم تحاول التوغل, واستلزم سنین عديدة 
لاحتلال باقي الأراضي النوميدية. وساعدهم في ذلك المرتزقة من البربر. 


نسظسام السصکسم و الا دارة 


كان القرطاجیون یخضعون في البداية للملكية الوراثية شم حلت مکانها الملكنة 
الانتخابية. وشساعد الملوك حكومة تتکون من کبار الموظفين المنتمین إلى العائلات 
الغنية. وکان الحکام یدعون ب 50418665 Li‏ الحکومة فکانت تتألف من مجلسین: 
مجلس شیوخ يضم ثلاث مئة عضو ومجلس دانم ينتقي أعضاءه من بين أفراد 
مجلس الشیوخ ینتخبهم الشعب والذي كان له الحق في |علان الحرب أو السلم, 
كما كان مجلس الشیوخ یقرر الضرانب ویصدر التشریعات القانونية ویشرف على 
نيالنو ها الكو وق مالة ”ها ادا تم یضوت الاس كول قزار ينا 
بالاغلبي ة يعمد إلى الشعب لأصدار القرار النهاني. ويقول الم ورخ الألماني 
المعاصر: Beloch‏ " أن نظام الحکم في قرطاجنة قد مر بمراحل تاريخية 
وسياسية حسب التسلسل التاریخی. ألا وهی آولا مرحلة الحکم المقدس ثانيا 
مرحلة الحکم الارستقراطي. وأخیرا مرحلة الحکم الدیمقراطی". آما البربر فقد 
عاشوا فى العهد القرطاجي يشكلون إمارات مستقلة الواحدة عن الأخرى ترتكز على 
النظام القبلي. »> حيث ۷ حكم ولا قرار إلا للجماعة. Li‏ الرنيس فكان دوره يتمثل في 
التوجيه والنصيحة والتوفيق بين الآراء. في مسألة الجيش فعلى خلاف الرومان لم 
يكن القرطاخیون فحاروين بطم فة كان استتعمارهم NU‏ کارجا اقتضادنا: 
ولم يكن سیاسیا أو حربیا. ففي البداية اعتمدوا في الدفاع عن aa‏ على آبناء 
وطنهم وحلفانهم البربر ولما توسعت رقعة امبراطوریاتهم جندوا في صفوف هم 
المرتزقة في الأراضي التي ضموها الیهم ولکن یسرحونهم حالما تنتهي الحرب. 
ولهذا لم يكن لهم جيش نظامي. وعلی العموم لم یتجاوز جیش قرطاج المنة ألف 
جندي» ويقول ديودوري 6 "أن من مجموع 0 جندي لا يوجد إلا 
0 قرطاجي". وكانوا يعتمدون كثيرا على الفزو البحري نظرا لتفوقهم في هذا 
الميدان. ويلجأ عادة مجلس الشيوخ إلى حل النزاعات الخارجية بالوسائل السلمية 
ولا يدخل في الحرب الا مرغما. وكان الجيش القرطاجي متكون من المشاة 
والخيالة. يستعمل في حروبه السيوف والرماح والمقاليع والأحصنة والفيلة 
والمدافيع. وهذه الاخيرة عبارة عن مجانيق تقذف الحديد والحجر. ومما لاشك 
فيه أن البحرية القرطاجية كانت الأقوى في تلك الفترة بفضل مهارة الحرفيين 
القرطاجيين وجودة الخشب. حيث كان أسطولهم البحري يتكون بين Lie‏ ومئتي 
سفينة تمكنوا بها من توفير الازدهار لشعبهم و توسيع رقعة مملكاتهم. 
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الحياة الا قستصادية والاجتماعية 


آهلها موقعها الاستراتيجي لأن تلعب دورا هاما في المیدان الاقتصادي, 
ولم يكن القرطاجیون في أول الأمر یهتمون بالصناعة والزراعة بقدر ما کانوا 
یعتنون بالتجارة التي كانت تدر علیهم آرباحا طانلة. فکانوا یجلبون معادن 
iai‏ والقصدیر والرصاص من الدول المصنعة في شرقي المتوسط ثم نقلها 
igas‏ من هذه الدول الاخيرة وبیعها للشعوب المتأخرة عن طریق المقايضة. 
وقد كان القرطاجیون یحصلون على هذه المعادن من مواطنها الاصلية في کل 
من مقاطعة کرنویل في جنوب انجلترا. وجزر کاسیتریدس التي كانت تحتوي 
على معادن القصدیر, واسبانیا التي وجدت بها مناجم الفضه والرصاص 
والنحاس. LS‏ كانت تجارتهم تتم عن طريق البر بواسطة القوافل. والی جانب 
هذه التجارة كان الفینیقیون یتعاطون تجارة الرقیق. وکان القترطاجیون یصنعون 
ویصلحون السفن وینتجون الملابس وأنواع SYY‏ الزجاجية والفخار والخزف 
والتمائیل الصغيرة والعاج والحلي وصبغة الأنسجة وصناعة الآخشاب والنقش على 
الحجارة الكريمة. كما أصبحوا یقلدون مصنوعات الشعوب المصنعةء اضافة إلى 
هذا کانوا یصنعون الاسلحة الحربية کالسیوف والرماح. وقد برع القرطاجیون في 
الزراعة. ومن أشهر علمانهم في هذا المیدان ماغون الذي آلف العدید من الکتب 
في الفلاحة من أشهره " دراسة في علم الزراعة ". وقد اهتموا بفرس أشجار 
الزيتون والكروم والرمان والتين وزراعة القمح والشهير وإنتاج الخمور وزيت 
الزيتون بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات. كما اعتنوا بتربية 
المواشي كالغنم والبقر والأحصنة و الحمير و البغال و الصيد البحري الذي أسهم 
إسهامًا كبيرا في تموين سكان قرطاج. و تشير كتب التاريخ Gb‏ في أواخر القرن 
الرابع ق.م. عندما غزا أجاتوكليس بلاد شمال إفريقياء ونزل بجنوده في طرف 
شبه جزيرة اسبونه وجد في المنطقة الريفية المحيطة بقرطاجة بساتين جميلة 
ومروجا خضراء مليئة بالقطعان والأبقار والخيل. ولتأمين الاحتكار التجاري 
ارتبطت قرطاجة مع روما بمعاهدتين كانت أولاهما سنة 509 ق.م. والثانية سنة 
8 ق.م. وقد نص في هاتين المعاهدتين على حق قرطاجة في احتكار تجارة 
الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. وألزمت الرومان وحلفاءهم بعدم تعاطي 
التجارة على شواطتها قبل أخذ إذن من قرطاجة وبقى الأمز هكذا حتى فقدت 
قرطاجة سيادتها تدريجيا عن صقلية وإسبانيا. فوفرت التجارة الخارجية لقرطاج 
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آموال طانلة بحیث لم يعرف میزانها التجاري العجز أبداء ومن صادراتها زیت 
الزیتون والخمر والحبوب والارجوان els‏ المقددة بالاضافة إلى المنتوجات 
المصنعة الاخری مثل LY‏ والانسجة المطرزة والخزف والحلي والمعادن الخام 
التي تستخرجها من مناجم الفضة باسبانیا والقصدیر من كورنواي والذهب من 
بامبوك. كما كانت خزینه المبراطورية تصول من الرسوم المفروضة على السفن 
الرادسية في موانی قرطاح. 
وکانت عادات و تقالید القرطاجیین شرقية في مظهرها و جوهرها. فکان 
الاب تائد الاسرة و له السلطة الكاملة علیها. كما كانت للمرأة مكانة محترمة في 
المجتمع القرطاجي استطاعت من خلالها أن تتولی بعض المناصب الدينية 
والسياسية ومن هذه النساء نذکر آلیسا وسوفونیسب إمرأة هسدروبال. وکان 
القرطاجیون يبعثون أبناءهم لتعلم فن التجارة. وسمح لهم الاحتکاك مع الشعوب 
الاخری تعلم عدة لفات اجنبية. وقسم المجتمع في عهدهم إلى طبقات ياتي في 
انمرتبة الأولى طبقة الحکام والأرسطقراطیین والكهنة ثم عامة الشعب المكونة من 
Laii‏ والصناع والعمال. وبعدها العبید. الذين لا یتمتعون بالحقوق السياسية, 
ولکن کانوا یعاملونهم معاملة حسنة. كما كان المجتمع القرطاجي متفتح بحیث عاش 
فيه ال جنبیون من اليونانيين والمالطيين والصقلییین JS‏ حرية وتمکنوا من 
الحصول على الجنسية القرطاجية في مدة قصيرة بعد أن برهنوا عن جدارة ونجاح 
اندماجهم في المجتمع. كما تزوج القرطاحیون بالنساء الاجنبیات. وگائوا یحرمون 
اكل لحم الخنزیر. ویرسمون يدا بشرية على ابوابهم لتقیهم من العین. كما كان 
لباسهم یتکون من قمیص طویل وطربوش یوضع على الرأس بالاضافة إلى برنوس 
في بعض الاحیان. أما شعر رؤوسهم فکان قصیرا ولحاهم متوسطة الطول. 
وكانوا یستعماون الكحل والحناء للزينة. و تركت هذه العادات والتقاليد Í Gi‏ لدى 
السكان الأصليين من البربر. كما كانوا يمضون أوقاتهم الترفيهية في السيرك حيث 
يستمتعون بمشاهدة الحياوانات المفترسة التي تزخر بها المنطقة كالضبع والأسد 
والفيل والزرافة وابن اوى. 


| لسحسیساة | لسفسکسر اس والدينية 


آما حیاتهم الفكرية فتمثلت Lasi‏ ترکه علماء‌هم من مولفات شعرية وفلسفية 
وتاريخية وعلمية. ومن آشهر علمانهم في میدان الفلاحة ماغون Magon‏ الذي کتب 
برقي هذا الاخقصناض» ومن المزرخين یتوس 5118066 ومن فلا فیح 
au)‏ روبال) .Asdrubal‏ ومن pal‏ المؤثرات البونية فى البربر هى اللفة الفينيقية 
حي انتشرت انتشارا واسعا بینهم. واستمرت لغة التخاطب إلى وقت متأخر من 
نحکم الروماني. ومن أعظم أثر عمراني ترکه الفینیقیون هي مدينة قرطاجة التي لا 
حزال آطلالها شاهدة على هذه العظمة إلى یومنا هذا. وكانوا یقلدون في بناء 
مساکنهم وأوانيهم الخزفية الفن الاغريقي والمصري. 

ul حیاتهم الدينية فکانت تتمثل فى عبادة الالهة. وتمتاز بتضحیات‎ Loi 
فكان لكل مدينة الهها و هو تمثال يقدم إليه القرطاجیون الذبيحة من الحیوانات‎ 
واولادهم قربنا اذ آلزم الامر لیکفروا عن خطایاهم. ومن آشهر آلهتهم "بعل"‎ 
وهو أكبر آلهة قرطاجنة. وقد أسس القرطاجیون العدید من المعابد لالهتهم نذکر‎ 
معبد آشمون وبعل حمون وتانیت یقیمون من آجلهم آعیاداً ویشرف علیها‎ pgi: 
كهنة كما کانوا یعتنون بدفن آمواتهم إذ یقیمون من آجلهم احتفالات تحفظهم من‎ 
شر العالم الآخرء لأنهم کانوا یعتقدون بخلود النفس البشرية. والقبر عبارة عن‎ 
بيت تحت الارض مبني بالحجارة الجميلة المزخرفة. وقد یدفن المیت مع جواهره‎ 
وبعض الانية الفخارية وأدوات زينة ومصباح وأباريق» وقد سادت منذ القرن الرابع‎ 
قبل المسیح عادة حرق الاموات وحفظ رمادهم في وعاء داخل القبور. وترکت‎ 
دیانتهم تأثیرا لدی السکان المحلیین, فقد كانت بعض آلهتهم موضع تقدیس من‎ 
البربر» خصوصا بعل وتانیت وبعل حمون الذي هو انه مزدوج یمثل البربر‎ 
والفینیقیین.‎ 


حسر وب قسر طساجسه 


الحروب البونيقية الإغريقية 

بينما كان الاغریق يحتلون الجزء الشرقي من جزيرة صقلية. كان القرطاجيون 
يحتلون الجهة الشمالية والغربية. وكان الاصطدام محتمل بينهم. لان الاغریق کانوا 
ینافسون قرطاجة في منطقة نفوذها بجزيرة صقلية. فدخلت قرطاجة في حرب مع 
الاغریق. استطاعت خلالها التغلب علیهم. ثم انهزمت في معركة هيمر سنة 648 ق. م 
انتحر على إثرها القاند القرطاجي همیلکار. وفي سنة 395 ق. م. قاد القاند 
القرطاجي ماغون Magon‏ حملته في صقلية. ووقع دونیس طاغية سرقوسة هدنه 
مع قرطاجة ثم نکثها واندلعت الحرب من جدید فخسر على إثرها القائد القرطاجي. 
ثم استأنفت الحرب بين القرطاجیین والاغریق في صقلية ولم یحصل أي الطرفین 
على النصر. فنقلت الحرب إلى شمال افریقیا. وتولی الحملة ضد قرطاجة القاند 
الاغريقي أغاطوکل ( ۸۵۵۲00۵۱6 ) فحاصر قرطاجه سنه 310 ق.م Lain‏ كان 
القرطاجیون یحاصرون بدورهم سرقوسة. وعاد القاند أغاطوكل لیخلص سرقوسة 
ثم عاد من جدید إلى شمال افریقیا والحق بالجیش القرطاجي شر الهزيمة 
فاستولی على العدید من المدن. ودامت هذه الحروب أربع سنوات. وعند ما لم 
Las‏ اغاطوکل إلى هدفه وخسر المعركة في نهاية الامر. اضطر في الاخیر إلى 
عقد هدنة مع القرطاجیین أعاد بموجبها إلى قرطاجة کل المدن التي استولی علیها 
واستمرت هذه الهدنة إلى وفاته سنة 289 ق. م. ثم استأنفت الحرب من جدید ضد 
القرطاجیین دون أن یفلح الاغریق. 

الحروب البونيقية ار ومالید 

الحرب البونيقية الأولی )241-264 ق.م ) 


دامت الثلاثة حروب بين قرطاجنة و روما ما يزيد على القرن من سنة 

8264 إلى 146 ق.م أدت في النهاية إلى سقوط قرطاجنة واحتلال الامبراطورية 

الرومانية لإفريقياء وسبب هذه العداوة انتشار نفوذ قرطاجنة في البحر المتوسط 
وظهور السلطة الرومانية بجنوب إيطاليا. 1 


فبينما كان القرطاجيون يحتلون مسينا كان الرومان موجودين في ریجیوم. وسبب 
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تدب الحرب بینهم یرجم للمرتزقة المامرتیون الذین کانوا جندأ مأجورین في 
تر ت الاغريقى هیرون التانی Heiron H‏ حاکم صقلية الشرقیه فعندما انهوا خدمتهم 
A‏ وكاتوا ns‏ إلى أيظالكا اتكفلوا مد سانا وقانوا بقل سات 
ننبض إليهم هيرون وحاصرهم ثم تدخل الأسطول القرطاجي الذي كان متواجدا 
لاحل فاستولى على مسينا و أرغم المرتزقة على الرحيل. فاستنجدوا بروما التي 
نتضت معاهدة السلم المنعقدة مع قرطاجة واعدت لهم جيشا lou‏ ودارت المعركة 
بينهم بميليس Myles‏ سنة 260 ق.م ثم ايكونوموس Economus‏ سنة 256 ق.م. 
وكان النصر فيها للرومان. فتشجعوا بهذه الانتصارات و بعثوا بجيش إلى إفريقيا 
ونم يتم لهم النصر حيث وقع قاندهم ریفولوس Regulus‏ وجنده بأيدي 
قرطاجیین و ألحقوا بهم هزيمة نكراء سنة 255 ق.م. ثم بعثوا سجينهم ریفولوس 
نی روما لطلب الصلح واملاء شروط قرطاجنة. لكن مجلس الشيوخ رفضها. ته 
تجددت الحرب بينهما ثانيا بصقلية بقيادة القاند عملقار فخسرتها قرطاجنة وركنت 
لى الصلح والتسليم في صقلية لعدوتها روما سنة 241 ق.م . 


ولم تكد تنهي الحرب البونيقية الاولی أوزارها حتى تهددت قرطاجنة ثورات 
جندها الماجور من النوميديين بقيادة ماثو والمرتزقة بزعامة سبیندیوس لسوء 
معاملتها إياهم والتقاعس في دفع مرتباتهم؛ وتمکتوا من حصارها وکادت قرطاجة 
تسقط Yy‏ تدخل عملقار Amilcar‏ #خماد تمرد التاترین. فحصارهم بمضیق بين 
جبلین يقال له طریق الفأس. وقطع مواصلاتهم حتی هلکوا على آخرهم جوع 
وعطشا وقتلاء وکانوا حوالي عشرین الف. وانتهی هذا التمرد سنة 237 ق.م بعد 
أن دام حوالي ثلاث سنوات. وبینما كان القرطاجیون مشتفلین بشورة جندهه 
المأجور انتهزت روما هذه الفرصة واستولت على سردانیا وکورسیکا. 

الحرب البونيقية الثانیه ( 219 ق.م- 201 ق.م ) 


بعد انتصاره على تمرد المرتزقه الثائرين عظمت شعبية عملقار فحاول اصلاح 
نظام الحكم القرطاجي ولكن الأسر المهيمنة على الحكم عارضته. وللتخلص منه 
عينوه لفتح إسبانيا وهناك استولى على عدة مدن وبدأ يشرع في محاربة الرومان 
إلا أن الظروف لم تسمح له حيث توفى سنة 229 ق.م دون قتال الرومان. فخلفه 
زوج ابنته أسدروبال Asdrubal‏ الذي cl‏ مدينة قرطاجنة الجديدة جنوب شبه 
الجزيرة الإيبيرية. ومن بعده خلفه سنة 0 ق.م حنبعل ابن عملقار الذي كان 
يبغض الرومان فترك أخوه الأصغر أسدروبال بإسبانيا وسير جيشا ضخما متوجها 
به لاحتلال روما ناقضا بذلك المعاهدة التي تمت بين أسدروبال والرومان عام 
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0 ق.م والمتعلقة بحدود الدولتین فاستولی به على عدة مدن ثم تقدم في فصل 
الشتاء فاجتاز جبال البيريني وقطع جبال الألب بعد مشاق وصعوبات هلك على 
La‏ الكثير من جنوده وفيلته جراء البرد والثلوج ولم يبق معه إلا حوالي ستة 
وعشرون ألف جندي تمكن بفضلهم من الانتصار على الرومان في عدة معارك 
بالجنوب الشرقي من إيطاليا وقتل حوالي سبعين ألف من الرومان سنة 216 ق.م 
واستمر في انتصاراته حتى كاد أن يقضي على روما لولا تقاعس قرطاجنة من 
امداده بالمال والجنود. فسرع إليه أخوه أسدرويال بقوة عسكرية متكونة من 
الإسبان والغالیون. لكنه قتل قبل أن يصل إليه. وفي تلك الفترة سنة 205 ق.م عين 
القائد العسكري سيبيون قنصلا Lale‏ لروماء فتحصل على ترخيص من مجلس 
الشيوخ الروماني بتنظيم حملة عسكرية ضد قرطاجة في شمال افریقیا. ونظرا 
لتخوفة من قرطاجنة التى كانت في ذلك الوقت تهدد روما وعدم معرفته بالأرضية 
الافريقية اتصل بملك نوميديا الشرقية ماسينيسا Massinissa‏ وملك نوميديا الغربية 
سيفاكس Syphax‏ لمساعدته. ولكن سيفاكس المتزوج من بونيقية فضل التحالف 


فنزل الجیش الرومانی بقيارة و الإميلى Scipion Emilien‏ ومساعدة 
SA Leu lt‏ رکه میرف میا ا تست Ha‏ 
استطاعوا من خلالها القضاء على الجیش القرطاجي الذي كان یقوده حنبعل, 
وانتهت هذه الحرب بتوقیع معاهدة سنة 201 ق. م تم بموجبها تنازل قرطاجنة عن 
ممتلكاتها خارج افریقیا وتسليم أغلبية سفنها وتسریح جیشها ومتعها من انشاب 
Gi‏ حرب داخل وخارج افريقيا دون إذن من روماء وان تدفع غرامة مالية حربية 
لروماء وأن تحتفظ قرطاجة باستقلالها وممتلکاتها في إفريقياء كما نصت في نفس 
الوقت على Ga‏ ماسینیسا في المطالبة باراضیه. بعد ذلك حاول حنبعل اصلاح 
حال البلاد والجند بتحقیق العدل وتقوية قرطاجنة. فلم ینجح يسبب معارضیه 
الارستقراطبین خوفا على امتیازاتهم فدبروا له موامرة اضطرته إلى مفادرة بلاده 
متوجها نحو سوریا وهناك انضم إلى قوات ملکها أنطيوخس. وحاول تنظیم حلف 
لمواجهة روما لکنه لم یفلح فطارده جواسیس روماء Loly‏ اکتشفوا مخبأه حاصروه 
فتجرع کاس من السم كان بحوزته ومات مسوما بمدينة أنطاكية بالشام سنة 
3 ق.م . 


ما سس 


وفي أثناء هذه الحروب البونيقية عمل ماسینیسا على التوسع لحسابه 
EE‏ مخت کی تراك فطاخ الى نوتم Hé,‏ معن ea‏ اة 
سيفاكس ملك نوميديا الغربية وضم أراضيه إلى ASL‏ وكانت فكرة ماسينيسا 
تبدف من البداية إلى التخلص من كل سيطرة أجنبية. فكانت طموحاته كبيرة في 
_ تصبح كل نوميديا مستقلة تحت حكمه. ومن الدوافع التي أدت بماسينيسا إلى 
لانقلاب على قرطاجنة بعد أن كان من قبل حليفا لها هو تدخل هذه الأخيرة رفقة 
سیفاکس فى شؤون مملكته. هذا بالاضافة إلى إغراء القائد سيبيون له فى حالة 
ie ls bé. ile‏ من سا AE‏ وله الفرقى 
تحالف مع الرومان للقضاء على قرطاجة. وکان شعاره أنذاك "افریقیا للافریقیین" 
وکانت تعني افریقیا في وقته بالمغرب العربي حالیا. ودامت الحروب التي خاضها 
دسينيسا ضد قرطاجة طيلة حكمه أي حمسين ستة. والفريب قي الامر سب 
لمؤرخ أبيان ( Appien‏ ) أن ماسينيسا تربى في أحضان قرطاجة و زوج إحدى 
بناته إلى قرطاجي بوني. وقد استطاع ماسينيسا استرجاع مملكته وتوسيع أراضيه 
لتي كانت تابعة للدولة القرطاجية في خلال فترة تاريخية تمتد من 201 ق. م. إلى 
156 ق. م. فوحد مملكة توميديا الشرقية والكزئية, ونظمها حسب النموذج 
قرطاجي. فعم الازدهار الاقتصادي في عهده. وکان يعمل ماسینیسا على دفع 
نومیدیین إلى الارتباط بالارض والتخلي عن حياة الترحال, فشجعهم بذلك على 
تعمل الزراعي. فتعلم النومیدیون كيفية استفلال الأراضي الخصبة وممارسه الزراعة 
حتی أصبحوا یصدرون الحبوب من قمح وشعیر إلى روما. وسبب نجاحهم في 
لمیدان الزراعي هو استفادتهم من التجربة القرطاجية في استصلاح الاراضي 
ووسائل الانتاج, كما أنشأ سطولا بحریا وکون Lina‏ منظما واعتمد في تمویل 
خزينة مملکته على الجباية التي فرضها على مواطنیه من النومیدبین. وربط مملکته 
بعلاقات تجارية مع کل من قرطاجنة وروما واسبانیا والیونان. وتوفي ماسینیسا 
سنة 148 ق. م. عن سن یفوق Lil‏ سنة ودفن في عاصمة مملکته مدينة سیرتا 
(قستطينة ). 


الحرب البونيقية الثالثة )149 - 146 ق.م ) 


على إثر هزيمة زاما انتهز البربر فرص ضعف قرطاجنة فأخذوا یهددون سلطتها 
اون عاديا القارزاك و مه ر از تس نز کات روما joies‏ 
خفية على إيقاع الشورة ضد قرطاجنة بينما كانت هذه الاخيرة تطالب روما ببعث 
لجنة تحقیق لدراسه الوضع و كانت تنحاز دانما الى جانب مأسينيسا و في احدی 
المرات ارسلت روما آحد ساستها وهو قاطون للبحث عن أحوال 'فريقيا وأثناء 
تجواله شهد ما وصلت إليه قرطاجنة من نهضة وما تزخر به من حيرات غلاحية وما 
يتمع به شعبها من رخاء Lali‏ رجع طلب من مجلس الشيوح الروماني بمهاجمه 
قرطاجنة وأعلن فى مجلس النواب "لابد من تخريب قرطاجنة". من بعدها اضطرت 
قرطاجة إلى إعلان الحرب ضد ماسينيسا منتهكة معاهدتها مع روما las‏ أجبر هذه 
الأخيرة على إعلان حرب ضدها سنة 149 ق.م فحاصرت قرطاجنة مدة سنة عاش 
خلالها القرطاجيون الجوع والوباء ركنوا في النهاية إلى الصنح وتبنوا جميع 
انشروط مع کونها قاسية عليهم فسلموا أسلحتهم وسفن أسطوليم. DE‏ لما lsi,‏ 
عزم الرومان عسى 3.-ميرهم تداركو! Le‏ فات فحصنوا مدينتهم من جدید 
واستخدموا كل الوسائل المتوفرة لديهم لیدافعو: عن مدينتيم. فانشاو: أسطولا 
باخشاب منازلهم وصيرو؛ Lai‏ وصنفو! درن شعفر النساء حبالا لسفنهم لكن 
تقاعس قاند الاسطول في الهجوم على الرومان شم تفر هه E‏ و ا کر 
كانت قوات القاند الروماني سیبیون اقوی سهم فقد نجحت في اقتحام أسسوار 
سدينة قرطاحنة سنة 1-47 ق.م بعد y‏ أخفقت عدة مرات. فقاوم القرطاجيون بقيادة 
اسدروبال) المعتدین داخل المدينة التي امتلات باله‌ما» ولقتلی مدة "سبوع إلى 
2 سقطت قرطاحنه فى أيدهم سنة 146 ق.م. وعندما آوشکت المدينة ان تسقط 
في يد سیبیون Jaia‏ (أسدروبال) الذهاب اليه شم؛ ليطلب العفو. ولما علمت 
امراته بما فعل زوجها صعدت إلى سطح المعبد مع أولادها. ونادت القاند الروماني 
سبیون hs‏ الکلمات "اني أرجو لك kal‏ الروماني كل النجاح کر ده تصرف 
بالحقوق التي تملیها الحرب. لكني اطلب من الهة قرطاح ومنك أن تعاقبوا زوجي 
(est)‏ الأنه خان ن وطنه والهته وامراته واولاده "ثم رمت بنفسها مع اولادها 
في نار آشعلتها لهده الفاية. ولمحو آثار القرطاحیین إلى الابد دمره الرومان 


قرطاجنة تدمیر" وحولوها الى مقاطعة رومانية وهكذ! li‏ نور قرطاجنة بعد أن 
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ااستسيسا ju!‏ و مسانسسي 
6 ق . ۸۵ - 430 م 


= المبررات التى دفعت روما Y‏ حتلال شمال إفريقياً الوحود الفينيقى gd‏ 
بت التی كانت تزخر بها أفريقيا. ویعد تحطيم قرطاجة سنة 146 ق.م له بحتل 
ستعمر الرومانی الشمال ال فريقي مباشرة وكلية. وانما تم تدریجیا ناکتفوا 
ني لبداية بالنواحي المجاورة لقرطاح اي تونس وحولت اوتیکا الى عاصمة 
z‏ ریت وفصلت المستوطنات الرومانية عن المملكة النوميدية بحدود. وفى its‏ 


صم ! سساسوك 
| نو رسد gami‏ 


یسوعور L‏ 
ترك ماسینیسا أولاداً كثيرين ومن ابرزهم ثلاثة وهم مسطنبعل Mostanabal‏ 
Gulussa Lu mé :‏ وميسييسا ۰۱61۲52 وحسب ما يقول بعض المؤرخين خوفا من 
خول أولاده في صراع على العرش النوميدي أوصى ماسينيسا قبل موته القاند 
-.وماني سيبيون الايميلي بتسوية امر الخلافة بين ابنانه. !لا Gi‏ حسب رايي فان 
ERA‏ قام بهذا التقسیم لإضعاف مملكة نوميدية وخلق التفرفة بینهم LA‏ تم 
هيل سيطرة روما على الاراضی النوميدية وهذا ما تم فعلا. فقام هذا الاخیر 
بتوزیم المسؤولية فیما بینهم Saü‏ قيادة الجیش الى غلوسا والادارة الى 
Lorm‏ وکلف مسطنبعل dagas‏ القضاء. وبعد وفاة اخویه تولی ميسيبسا جمیه 
حسوولیات في يده. واصبح ملكا لنومیدیا كلها ودام حکمه الى سنة ۱۱9 ق.م. 
ونم يكن الشیخ میسیبسا فقد كان يجب الحياة السهدة ولا يهتم بشوون مواطنیه. 
ويمضي وقته في المطالعة. ولهذا كانت السلطة الحقيقية في يد الرومان. فکانت 


تقتصر dolgo‏ على تمثیل دور الحلیف المخلص لروما یزودها بما تحتاجه من قموح, 
وما تطلبه من جنود للدفاع عن امبراطورية روما. وکان هذا التصرف Y‏ یعجب 
السکان النومیدیین. وفي هذه الفترة ظهر یوغورطا حفید میسیبسا الذي ربي في 
بلاط ملکه وکان الشعب النوميدي معجبا بذکانه وشجاعته. ووصفه المؤرخ 
الرومانی سالوست Salluste‏ كالاتي : "كان یوغورطا لامعا بقوته وجماله». وعلی 
الاخص بقوة شخصیته. فلم یسمح لنفسه أن یفسده البذخ والميوعة. كان یمارس 
JS‏ أنواع الرياضة التي كانت معروفة في بلده. يركب الخیل. ویمارس لعبة الرماح» 
ویسابق الشبان أمثاله وبالرغم من أنه كان ینتصر علیهم جميعاء فانهم کانوا 
یحبونه. وفی الصید الذي كان یشغل ASÍ‏ وقته. كان دانما آولهم في ضرب 
لاست وغيره من الحيؤاكات القترسنة: ls‏ الرغم من أنه كان أكثر sol‏ 
نشاطاء فانه كان أقلهم كلاما". ولهذه الخصال كان عمه الملك ميسيبسا معجبا به, 
وفي نفس الوقت يكرهه خوفا من أن يستبد بالعرش بعد وفاته دون بني عمه, 
وللتخلص منه أرسله إلى إسبانيا ليحارب هناك مع الجيش الروماني رفقة الجنود 
النوميديين بعد أن استنجد به الرومانء فلمع اسمه في المعركة واكتسب شهرة 
نظرا لانتصاراته وشجاعته الفائقة التي تالت اعجاب القائد الروماني سيبيون 
Scipion‏ فقد أوعز هذا الأخير إلى ميسييسا بأن ي يشاركه في وراثة العرش 
التوميدي مع ولديه وهذا ما تم فعلا. وبوفاة ميسيبسا قسمت المملكة بين ابنيه 
آدربال Adherbal‏ وحيمبسال Hiempsal‏ وابن عمهم یوغورطا Jugurtha‏ وكان 
هذا الاخیر یرفض تجزنة نومیدیا ویطمح لتحریرها من كل القیود. ولهذا إقترح 
الفاء المراسیم التي وضعها میسیبسا لصالح الرومان فاتضح لیوغورطا أن لا 
مجال للتفاهم مع ابني عمه. فاشتد شتدت الازمة بینهم ودخل یوغورطا في حرب 
ضدهم فقتل حیمبسال. ولما سمع آدربال بمقتل أخيه استنجد بالرومان 
فتدخلوا سیاسیا بیعث وفد یمثل مجلس الشیوخ الايطالي برئاسة آوبیمیوس 
Opimius‏ لحل النزاع القائم بینهم. فأعادوا آدربال إلى حکمه ومنحوه المنطقة 
الشرقية من نومیدیا Loi‏ يوغورطا فقد تحصل على المنطقة الفربية. غير أن 
یوغورطا كان یهدف إلى توحید نومیدیا تحت حکمه والتخلص من السيطرة 
الرومانية. فاستولی فیما بعد على القسم الباقي والذي كان بحوزة أدربال فدخل 
إلى مدينة سیرتا Cirta‏ وقتل فیها أدربال والايطاليين الذین دافعوا عنه. وقد 
أغضب قتل الجالية الرومانية حكومة روما فأعلنت سنة 111 ق.م الحرب على 
یوغورطا واعدت له جیشا كبيراء الا أن قادة الجیوش الرومانية کالبورنیوس 
باسقيا scauruss Calpurnius Bastia‏ سرعان ما عقدوا الصلح أو Lolo‏ مع 
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یو غورطا بطلب من هذا الأخير الذي التزم بموجبها بدفع الذهب لهم كرشوة. 
ونه یوافق مجلس الشیوخ الروماني على هذا الصلح. واتهم خصوم باستیا هذا 
«خير بالرشوة فاستنفت الحرب من جدید. رغم ان یوغورطا ذهب بنفسه إلى 
روما لاداء الشهادة و یعتذر. ففادرها قائلا کلمته المشهورة "في روما کل شيئ 
ع وعند عودته إلى سیرتا أعلن یوغرطا الحرب على روما وألحق بالجیش 
نروماني الذي كان یقوده آلبینیوس Albinus‏ هزيمة سنة 110 ق.م» وفي سنة 109 
ق.م أسندت روما المهمة للقاند الروماني میتیلوس Metellus‏ فأحرز هذا الاخیر 
.نتصارأ على یوغورطا في معركة زاما فحارب وخرب المدن التي خرجت عن 
طاعته. ونظرا للتفوق الرومانی من حيث العتاد والعدة استنجد یوغورطا 
بصهره باخوس Bocchus‏ ملك موریطانیا فانضم إلى صفوفه, وکان القاند الروماني 
خناء هذه المواجهة ماریوس Marius‏ فدمر هذا الأخير القبائل الموالية لیوغورطا 
و حرق بیوتهم ومزارعهم وقتل سکانها. وأمام المقاومة الشديدة لیوغورطا لم 
يجد القائد الروماني ماریوس الحل Y|‏ ببعث مساعده المسمی سيلا 2 في 
مفاوضات مع باخوس لتسليم یوغورطا. ولما شعر باخوس هذه المرة بالخطر 
یحدق بمملکته قبل العرض ودبر موامرة لیوغورطا الذي سلم إلى آعدانه ثم 
حمل إلى روما فأودع في السجن حتی مات جوعا سنة 104 ق م و هکذا تخلصت 
روما منه بعد حرب دامت ست سنوات. وكمكفأة لتحالف باخوس مع روما 
ضافت الی تفوذه جزءا من العملكة oO oui‏ 


وبمقتل یوغرطا قسمت نومیدیا إلى قسمین : جزء منها أعطوه إلى باکوس 
جزاء تحالفه مع الرومان والجزء الآخر أعطوه إلى غودة Gauda‏ شقیق یوغورطا 
ولکن هذا الأخير لم يعيش طویلا. فخلفه في ملکه الامراء هیامبسال الثاني 
Hiempsal II‏ حفيد ماسینیسا وهيرياص Hierbas‏ ابن غودة وتحصل کل واحد 
منهم على جزء من الفعلكة. وسرعان ما دخلوا في حرب جراء انحیاز كل طرف 
منهم إلى قادة الحرب الأهلية التي كانت مشتعلة في روما بين الجمهوريين 
والملكيين يقودها كل من ماريوس وسيلا. استطاع في الأخير هيرباص أن يخلع 
هيامبسال من حكمه. وبمجيئ الحاكم الروماني بومبي Pompée‏ الى إفريقيا أعاد 
هياميسال إلى ملكه وقتل هيرباص. 


يوبا الأول 

وعندما توفي هیامبسال الثاني خلفه ابنه يوبا الأول 1 Juba‏ وكان النزاع 
لازال قائما بين الجمپوریین والملكيين. فناصر يوبا الأول حزب بومبي الملكي 
بينما ai‏ باخوس الثاني ملك موريطانيا حزب القيصر César‏ الجمهوري. Ole pus‏ 
ما استطاع القیصر الانتصار على ire‏ بومبي هي معركة تایسوس 1205115 ۲. 
فبقی يوبا الأول لوحده یحارب عدوه القيصر فطارده هذا الاخیر ونزل 
بافریقیا بمدينة سوسة فسدخلوا في حرب شرسه انتصر على أثرها القیصر 
الروماني. واثر الهزيمة انتحر يوبا الاول. وفي سنة 46 ق. م آلفی القیصر المملكة 
النوميدية وضمها الى المستعمرات الرومانیه وسحها بافریقیا الجديدة ومنح الجزء 
الشمالي الغربي منها إلى مرتزقة سیتیوس 5١<‏ جزاء مشارکنهه مع القیصر في 
الحرب ضد بومبي فاتخذوا من سیرتا عاصمه لاماراتیم وهي كونفيديرالية تضم 
مدن سكيكدة والقل وميلة. وأضاف جزء! من الاراضي النوميدية إلى ممنکة 
موریطانیة بقيادة الملك باخوس, وشجع القیصر سياسة لاستعلال والاستیطان 
فوزع الاراضي الفلاحية على جنوده واخضْع الشمال الإفريقي للحكم المباشر لروما. 
من بعدها وقع نزأع بين الولایتین آلافریقیتین الجدیدة والقديمة فطلب سیکتیوس 
Sextius‏ الحاكم المخلوع من طرف مجلس الشیوخ من النوميدي آرابیون Arabion‏ 
مساعدته للقضاء على كورئيفيسيوس Cornificius‏ حاکم :فريقيا القديمة الموالى 
لمجلس الشيوخ والذي اصیح بقرار مجلس الشيوخ Less‏ لثولایتین. فانضم 
أرابيون رفقة جنوده النومیدیین إلى حانپ الحاكم القديم لافريقيا الجديدة 
سيكتيوس فتمكن النوميدي أرابيون مس القضاء على سیتیوس رئيس المرتزقة 
وأخرج أنصاره من مدينة سيرتا وطرد جيش باخوس من الجزء الفربي من نوميديا 
والذي منحه له سابقا القيصر. وبهذا الانتصار الكبير استطاع ارابیون توحيد 
نوميديا من جديد فجلب له هذا العمل غيرة حليفه الروماني سيكتيوس الذي خاف 


أن يستحوذ آرابیون على نوميديا بكاملها فأوعز بقتله. 
يوباالشاني 


وبموت باخوس الثاني نصبت روما يوبا الثاني ملكا على الشمال الا فريقي 
(نومیدیا الشرقية و الغربية ) وهذا نظر! نلاستعداد الذي وجدوه لدیه في التعاون 
مع روما وگان على قدر كبير من العلع. فتلقی في صغره العلوم بمدينة روما 
والف العدید من الكتب في تاريخ الرومان وجفرافية افريقيا وجزيرة العرب وفي 
الموسیقی وقد تزوج من سيليني ابنة کلبوباطرة المشهورة. فگان يحكم تحت 
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: تمر حكمه حوالى نصف قرن عرفت gui‏ المملكة النوميدية الاستقرار والهدوء 
حتى وفاته سنة 23 م. 


وس 


ومن بعده تولی الحكم ابنه بضلیموس gris «Ptolémée‏ عهده ظهر ثائر 
ميدي اسمه تاکفاریناس 1201871025 الذي فر من الجيش الروماني د ثم أعلن 
حرب ضدهم وتحالف مع قباتل المور والکنتانیین ضد سياسة روما التوسعية 
حساعدة نانبه مازیبا Mazippa‏ وکانت من الدوافع الاساسية لهذه الثورة مطالبة 
#مبراطور الروماني تبیریوس بإعادة اراضي مواطنبه لاصحابها النوميديين وقد 
حسر معركته الأولى ضد بروقنصل Hi‏ فیریوس کامیلوس Furius Camilius‏ 
نة 17 م ثم غير تاكفاريناس أسلوبه الحربي معتمدا على الكر والفر بمهاجمة 
لحصون و القلاع الذي أرهقت الجيش الروماني المتعود على الحرب النظامية 
وتمکن من إحراز عدة انتصارات عليهم. وتوسيع نار الثورة في العديد من مناطق 
دمیدیا. وبقي الحال هكذا إلى أن فاجاه القاند الروماني دولا بيلا في حصنه 
منطقة صور الفزلان وانقض على حنوده ورمى تاكفاريناس کل قواه في هذه 
لمعركة التي قتل Las Lil‏ . وهكذا بعد مقاومة دامت سبع سنوات من ۱7 م إلى 24 م 
CS‏ الرومان من اخمادها. وخلال هذه الفترة اتسم حكم بطليموس اتجاه روما 
الال كينا سياسة يوبا Le JESUS ANSE l‏ ید الامبرآظور 
كاليكولا 3۱1۵۱12 .» حسدا Lans‏ سنة 41 م. وبموته انتهی نظام الحماية ودخلت 
ومیدیا تحت الحكم المباشر الروماني فاصبحت اقلیما تابعا لها. 


الیصکسم السمسباشر 


وفي سنة 42 م قسم الامبراطور الروماني کلود Claude‏ شمال افریقیا إلى 
قسمین : موریطانیا القيصرية وعاصمتها شرشال وموریطانیا الطنجية وعاصمتها 
طنجة. ثم قسموها إلى عدة مقاطعات منفصلة فیما بینها یحکمها ولاة ذو سلطة 
واسعة یخضعون كلهم للسلطة المركزية بروماء وقسموا هذه المقاطعات إلى نوعین: 
مدنية وهي التي يسود فیها الهدوء. وعسكرية المناهظة لروما. وتعاقب على حکمها 
عدة آباطرة أقاموا فیها نظاما تمییزیا استفلالیا طيلة حکمهم الذي دام ربعة قرون 
من سنه 42 م إلى 430 sa‏ مستعینین في مهماتهم ببعض القواد النومیدیین Lalis‏ 
كان الباشاغات في عهد الاحتلال الفرنسي. وعاشت نومیدیا فترة طویلة من 
الهدوء Pax Romana‏ ولکن نظرا لتسلط الرومان على الأهالي كان لا مَقرَ من 
الدخول في مواجهة اندلعت على اثرها ثورات في مختلف المدن الجزائرية من 
آشهرها ثورة الثائر النوميدي فرموس Firmus‏ بجرجرة سحق الجیش الروماني 
خلال عامين متوالیین ابتداءٌ من سنة 369 م. وانضم إلى صفوف المعارضین 
المسيحيين الدوناتیین وعلی رأس قوة مقدرة بعشرین ألف ثوري استولی على 
مدينة الجزاثر وشرشال والتنس, واستطاع أن یهزم القاند الروماني رومانوس 
15 لكنه خسر المعرکة من بعد عندما اصطدمت قواته بالجیش الروماني 
الذي كان یقوده تیأودوس Théodose‏ فأعاد له مفاتیح مدينة الجزاثر وانسحب 
منها. وعلی À‏ الموامرة التي دَبَرَها له آخوه غیلدسون 0110500 الموالي للرومان 
ألقي القبض على فرموس وزج به في السجن أين انتحر. اجتاحت من بعدها 
الامبراطورية الرومانية فوضی عارمة وتسبب ذلك فى ضعف السلطة الرومانية. 
وهکذا انتهی الحکم الروماني بشمال افزيقيا علی ید القاند الحسكري الروماني 
بونیفاس Boniface‏ انتقاما من الحكومة المركزية بروما في عهد الامبراطور 
11 2160110167 ۰۷ فاستنجد بالوندال الذین کانوا مقيمين في اسبانیا plus‏ لهم 
شمال افریقیا سنة 429 م. 


السحياة ال تستسصاد يد 
و 81 جستماعسية 


لم یستفد النومیدیون شیثا کبیرا من الاحتلال الروماني رغم أنه استفرق 
.بعة قرون. فکان عهدهم یتسم بالطابع العسکري والاقتصادي. یهدف من ورانه 
«ستیلاء على ثروات شمال إفريقيا دون رقیب لخدمة مصالح سکان روما وسياسة 
5 تسد" اتجاه الاهالي وهي نفس السياسة التي انتهجتها فرنسا قرونا من 
تب في الجزائر. ولهذا الفرض اهتم الایطالیون بالفلاحة منذ أن وطئت آقدامهم 
_ صي افریقیا. وبلغ عددهم في المرحلة الاولی اثني عشر ألف معمر. اشتغلوا 
-لزراعة ونزعت أخصب الأراضي من آصحابها الشرعیین بالقوة وقسمتها إلى 
حصص متناسبة ووزعتها على المواطنين الرومان من الأرستقراطيين والموظفين 
نسامین والضباط والجنود اعتبارا أن الأرض ملك للامبراطورية الرومانية و تدخل 
ضخمن أملاك الدولة وبالمقابل قامت بترحيل النوميديين إلى الأراضى القاحلة 
و لرعوية, ومن أجل الاستیلاء Lies‏ على هذه الأراضي الفلاحية قامت روما 
بمسحها وتنظيمها وتشجيع المواطنين الرومان للهجرة والاستيطان بها. فأنشأوا 
ستثمرات فلاحية كبيرة وشرعوا في شق الطرق وتعبيدها لتسهيل المواصلات 
iai‏ وطوروا وسائل النقل لخدمة مهمة التصدير فوسعوا من الأراضي الفلاحية, 
وكرس الرومان مجهوداتهم في زراعة القمح التي كانت له شهرة كبيرة. ولهذا الفرض 
نشأوا مخازنا لتخزين الحبوب والمطاحن لطحنها. وفي القرن الثاني ميلادي 
تقلصت زراعة الحبوب بسبب موجات الجفاف التي أحلت بإفريقيا فعوضها الرومان 
بزراعة أشجار الزيتون وساعدهم في ذلك مناخ إفريقيا. كما اهتموا بزراعة الكروم 
وتربية المواشي وكانت معظمها تصدر إلى ایطالیا. كما اعتنى الرومانيون بنظام 
لري لخدمة الفلاحة واعتمدوا في هذا الجانب بالتجربة القرطاجية للخبرة الكبيرة 
نتي كانت تمتلكهاء فأنشأوا السدود والآبار والصهاريج وطوروا قنوات نقل المياه 
والخزانات وقنوات التوزيع وكانت تؤدي وظائف مزدوجة حيث تمون الأرياف 
والمدن وأنشأوا مصانع كمعاصر الزيتون ونسح الملابس ودبغ الجلود وكانت 
كلها موجودة بالمدن. 


وأخضع الرومان سكان إفريقيا لنظام جبائي متعدد الوجوه liag‏ ما نص عليه 
أبيانوس Apianus‏ "أن الرومان أخضهوا الأرض والأشخاص لضريبة المهزومين". 
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وبالتالی أصبحت الارض والشعب النوميدي في عدآد الفنانم. وکانت آسوال 
الفا فوسل الى كروك موله tes‏ وتكلن تخا اوا الا تخت سلطة 
الوالي. وهي إجبارية تفرض على الرجال والنساء. ما لمزارعون الرومان فكانوا 
معفيين من دفع الضريبة. ومن انواع الضرانب المفروضة على النومیدیین ضريبة 
التموين وضريبة المركوبات أي الخيل. هذا إلى جانب الرسوم الجمركية على 
المبيعات. 


Li‏ من الناحية الاجتماعبة. فكان معظم الاهالی يشتغلون بالفلاحة لدى الملاك 
الكبار من العائلات الأرستقراطية الرومانية وكانت وضعيتهم الاجتماعية جد سيئة. 
كما أن القانون الروماني كان يرفض احتكام النوميديين للقانون الروماني لأثهم 
يعتبرون غرباءء ولهذا كانوا يفتقرون إلى قانون يحميهم من جور الرومان. كما 
أصدرت الامبراطورية قراراً يحق بموجبه للنوميديين الحصول على حق المواطنة 
ولكن كانت شكلية أكثر منه واقعية لم يستفيد منه إلا القلیل من المواطنين 
النوميديين من الطبقة المثقفة والأغنياء وكانت إجراءاته جد معقدة وطويلة ولا 
تعفي صاحبها من دفع الضريبة المستحقة للشعب الروماني. 


هذاء وعرفت إفريقيا طيلة الاحتلال الروماني هجرة كبيرة من الوافدين 
SN‏ اشتفلوا cle eat tail‏ والطت واستقر ep‏ بالكدن هذا 
بالأضافة إلى ARS eee De a‏ 
الخدمات ذات الطابع الحضري والريفي. LS‏ کانت المدن تحتوي علی فنادق 
وحمامات واسواق. وکان سکان نومیدیا یشارکون في الالعاب الرياضية Je‏ 
المصارعة, هذا وبالرغم من دخول عادات رومانية في حياة البربر الا أتهم لم 
يتاثروا کثیرا بها. 


| لصخصصاة ١‏ لسنس‌کسر dami‏ 
و | du‏ نسنسیة 


ند الاستعمان الروماتی قي شال افریقیاء وبالرعم.من ذلك بقيك دا البونية فن 
عبدهم إلى جانب اللفة اللاتينية لغة تخاطب وكتابة لدی بعض السکان. كما انتشر 
في عهدهم النشاط المسرحي وکان جل النشاط الثقافي متمركزاً في روما. وعلی 
خلاف الحضارة الإغريقية لم تساهم الحضارة الرومانية كثيرا في الحضارة 
لانسانية ما عدا الدور الذي لعبته فى انعاش الفكر السياسى عن طريق تزويده 
عشرعین بارعين وفقهاء قانونيين برعوا في تنظيم وتدوين القوانين. أما 
لاستيلاء على أراضي الشعوب المجاورة لها واستفلال ثرواتها. 

أما من حيث العمارة فقد ترك الرومان أثارا كبيرة بالجزانر لازالت أطلالها باقية 
نی يومنا في كل من مدينة جميلة وتيبازة وشرشال في غرب الجزائر العاصمة 
وتیمقاد بباتنة. 


في بداية الاحتلال الروماني بقي النومیدیون محتفظین بدیانتهم الوئنیه من 
عبادة الشمس والقمر وألهات قرطاجنة مثل تانیت وبعل وحمون. كما كان الکثیر 
منهم یومنون بالسحرة والمنجمین. وحاولت روما نشر دیانتها الرسمية المتمثلة 
في عبادة الامبراطور وأقامت لاجلها کهاناً یسهرون على نشرها ومأدب ومهرجانات 
یحتفلون بهاء الا أن هذه الديانة لم تستطع التغلغل في نفوس النومیدییین وظلوا 
محتفظین بمعتقداتهم القديمة. وفي حوالي القرن الثاني الميلادي دخلت الديانة 
المسيحية إلى شمال افریقیا عن طریق تجار المشرق وبالضبط من مدينة آرشالیم. 
فلسطین Lil‏ ثم مصر ثم ليبيا ونشرتها البعثات التبشيرية. وحظیت باقبال 
شدید فاعتنقها الکثیر من سکان البربر المحرومین. خاصة سکان المدن. ولم 
تستطع هذه الديانة التوغل في الأرياف والجبال بدلیل أن الکثیر من سکان البربر 
بقوا على ديانتهم الاولی وهي الوئنية. ووجد النومیدیون في الديانة المسيحية 
مخرجاً لالامهم التي کانوا یعانون منها جراء الاضطهاد الروماني. وفي بداية الامر 
لم تعتنق الطبقة البورجوازية الرومانية المسيحية على اساس آنها دين الضعفاء. 
واضطهدتهم الامبراطورية الرومانية أشد اضطهاد. فعذبتهم وقتلتهم وزجت بهم في 
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السجون فالتزم أتباعها بالسرية والکتمان. وأمر الامبراطور بتصفية الادارة والجیش 
من معتنقی المسيحية. ولم تعتنق الامبراطورية الرومانية الدیانه المسيحية رسمیا 
إلا في 8 الامبراطور قسطنطین الاکبر ( 306 م- 337 (a‏ فشجع حركة التنصر 
وشيد كنائس وأقر يوم الأحد عطلة رسمية للمسيحيين وبهذا أصبحت الكنيسة 
حليفة الإمبراطور واستفاد القساوسة من امتيازات لا تحصى» فاشتغلوا في القضاء 
والمجالس البلدية وأصبحوا يشكلون طبقة خاصة بهم مما دفع الرومانيين 
المترددين من الأرستقراطيين والمواطنين إلى اعتناق هذه الديانة حبا في احتلال 
المناصب والحصول على امتيازات. وهذه الوضعية التي آل إليها رجال الكنيسة من 
بذخ في المعيشة هي التي أدت بهم للإنحراف عن المبادئ الأولى للمسيحية 
وشكلت نقطة انفجار وشقاق بينهم وبين المسيحيين النوميديين من الدوناتبين 
«Donatistes‏ وبالتالي ظهر حزبان حزب الكنيسة الكاثوليك المؤيد للامبراطورية. 
وحزب مناهض للسلطة والكنيسة وهو حزب دونا نسبة لزعیمهم دوناتوس 
Donatus‏ فرفضوا الخضوع للامبراطور ولم یعترفوا بأسقف قرطاجنة» والحقيقة 
أنهم لمسوا أن الامبراطور یستفل هذه المسيحية لاغراض سياسية لخدمة مصالح 
ملکه» وفي البداية اعتمدت حركة دونا على للطرق السلمية في نشر مبادنها. ولکن 
الامبراطور الروماني سنة 316 م قرر توحید المسيحية في افریقیا ولکن الدوناتیین 
رفضوا ذلك ودفعوا ضريبه كبيرة جراء ذلك في الارواح والممتلکات» ورغم تدخل 
القسيس أغسطس Augustin‏ سقف مدينة عنابة لحل هذا النزاع بين الكاثوليك 
والدوناتيين إلا أنه لم يفلح في ذلك. ومن ثم دخل أتباع الدوناتية في مواجهة 
عنيفة ضد السلطة والكنيسة المؤيدة لهم وذلك ابتداء من سنة 347 م. ولهذا 
الفرض تحالف الدوناتيون مع الثوار الريفيين في مواجهة السلطة والكاثوليك 
والأغنياء. ولكن استطاعت روما إخماد هذه الثورة. هذا وللعلم Gi‏ الديانة اليهودية 
سبقت المسيحية في شمال إفريقيا بحيث جاءت بمجی الفينيقيين. 

واستمر من بعد البربر في عدائهم للمسيحية. وخلاصة القول: أن الديانة 


المسيحية لم تؤثر كثيرا في البربر بدليل دخولهم قروناً من بعد في الإسلام 
والذي استطاع أن يمحو الاثار المتبقية من الاستعمار الروماني, 


ري 
N‏ 


میسن السو نحط ال 
09 بر - 534 هر 


هاجرت شعوب الوندال وهي من صل جرماني من سواحل البلطيق حوالي 
نقرن الأول الميلادي وزحفوا إلى أوروبا واستولوا على بلاد الغال وإسبانيا سنة 
405 م واستقروا بهاء وأثناء استعدادهم للحملة على الشمال الإفريقي قتل 
سكهم 0 فخلفه في الحكم أخوه 0696710 سنة 428 م الذي استولى في 
نفس هذه السنة على إفريقيا الرومانية وأسس بها مملكة دامت إلى غاية عام 534 م. 
وأثناء اكتساح الوندال لشمال افريقيا كان الصراع قائما بين الرومان على عرش 
لإمبراطورية. وكان النوميديون ينتظرون دخول الوندال بلهف ليخلصوهم من 
لاستعمار الروماني, كما وجد الدوناتيون Donatistes‏ فرصة للانتقام من 
لكاثوليك الذين اضطهدوهم. ودخلوا إلى إفريقيا الشمالية كما ذكرنا سابقا من 
.سبانیا تلبية لنداء القائد الروماني بونيفاس حاكم سبتة عن طريق مضيق 
جبل طارق (طنجة) سنة 428 م بجيش عدده ثمانين ألفا من رجال ونساء 
وأطفال من بينهم 15000 عسكري بقيادة الملك جزريك «Geiséric‏ وأثناء دخولهم 
للشمال الافريقي خربوا كل ما وجدوه في طریقهم. من مزروعات ومباني وطردوا 
أتباع الديانة الكاثوليكية. وعندما أعيد بونيفاس إلى الحكم من طرف الإمبراطور 
الروماني طلب الوندال بالرحيل من شمال إفريقيا فكان جوابهم الرفضء فأعلن 
الحرب ضدهم وخسر المعركة ثم لجأ إلى مدينة عنابة Hippone‏ واستطاع أن 
يصمد أمام قوة الوندال التي حاصرته مدة عام وفي الآخير دخلوها عنوة سنة 
31 م وجعلوها عاصمة لهم» ففر بونيفاس إلى إيطاليا وندم على خيانته حين لا 
ينفع الندم» وأثناء هذا الحصار توفي الفيلسوف والقسيس الجزائري المشهور 
اغسطوس „Augustin‏ وفي سنة 5 م انعقدت معاهدة بين روما والوندال تم 
بموجبها الاتفاق على بقاء الوندال في الاراضي النومدية مقابل دفعهم لضريبة 
الارض, ولکن سرعان ما خرق الوندال هذه المعاهدة. ویینما كانت روما 
تتخبط في مشاکل داخلية استولی الوندالیون على قرطاجنة سنة 439 م بدون 
مقاومة. ثم صنعوا أسطولا ضخماً و شنوا به حملات على جزر البلیار وسردینیا 
وکورسیکا وصقلية واستولوا علیها شم استطاعوا من بعد مقتل الامبراطور 
فاانتینیان الزحف إلى روما واحتلوها سنة 455 à‏ ومک‌ئوا فیها حوالي نصف 
شهر وبعد تخریبها رجعوا منها إلى إفريقيا بغنائم وافرة. وأخیرا اعترفت 
الامبراطورية الرومانية بسيادة الوندال على الشمال الافريقي. وأثناء وجودهم 
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بشمال افریقیا استولی الوندال على آخصب الاراضي الزراعية وطردوا ملاكها من 
البربر وفرضوا علیهم ضرائب فاحشة. كما طردوا واضطهدوا رجال الكنيسة. 
وأصبحت في عهدهم الديانة الارية هي الديانة الرسمية, واحتفظ حکم الوندال 
على النظام الاداري الذي كان ساندا في عهد الرومان. وتمت هذه الانتصارات 
على يد مالك الوندال المشهور جنسيريك الذي توفي سنة 477 م. ثم خلفه ابنه 
هونيرك Hunéric‏ ولکن حکمه لم يدم طویلا وکان خصما عنیدا للکائولیکیین 
وقد توفي سنة 484 sa‏ ومن بعده حکم الوندال کونطامون Gunthamund‏ وفي 
عهده رد الاعتبار لرجال الكنيسة وعرفت نومیدیا ثورات خضها البربر ضد حكم 
الوندال وتوفي سنة 496 م. فخلفه ثرازامون Thrasamun‏ وکان شخصا مثقفا 
واتسم sage‏ بالبذ خ واضطهاد رجال الكنيسة الكاثوليكية وانهزم جيشه امام ثوار 
البربر فمات غما من أجل ذلك سنة 523 م۰ فخلفه ابنه هيلديريك Hildérie‏ الذي 
تزوج ابنة امبراطور القسطنطينية الذي كانت تربط بینهم علاقه جيدة وکان 
متسامحأ جدا مع رجال الكنيسة وخلع من منصبه إثر ثورة البربر ضده فاعتقل 
ونصبوا جيليمير Gélimer‏ مکانه. فاستنجد هيلديريك بالامبراطور البیزنطی 
جوستینیان Justinien‏ الذي طالبهم بارجاعه إلى عرشه ولکن الوندال NT‏ 
فأعلن علیهم الحرب وشن حملة كبيرة تتکون من 14000 عسكري تحملهم 500 
سفينة حربية بقيادة القاند البيزنطي بلیزار Bélisaire‏ واستطاع أن یحتل قرطاحنة 
سنة 534 م دون مقاومة تدکر لأن الأسطول الوندالي كان موجودا في السواحل 
الإيطالية محاصرا جزيرة سردینیا الثانرة. شم تبع بلیزار هجومه على جيوش 
الوندال المتبقية. واثر هذا الانهزام فر جیلیمیر من قرطاجنة واختبا في الجبال 
ولشدة قساوة الحياة هناك استسلم إلى القائد بلیزار. وبعد حوالي قرن من 
احتلال نومیدیا انتهي عهد الوندال في الشمال الافريقي دون أن يترك اي أثر 
حضاري, وأکثر ما کتب علیهم أنهم شعب همجي لا یعرف معنی لبحض jūs b‏ 
EEE RT eu‏ | 


وکان الحکم في عهدهم ملکیا وراثيا استبدادياً یساعده مجلس أعين بتکون 
من القادة الکبار فى الجیش والموظفین السامین في المملكة. وقسمت فی عب‌هم 
نومیدبا الی خمس مقاطعات یک کل Wie‏ حاکم یتولی الشوون الادارية و aient‏ 
واحتفظ الوندال باللغة الاتينية في معاملتهم الادارية مع الأهالي. 


واتسم المجتمع الوندالي بالطابع العسکري. وکانوا کفیرهم من نمحتیر 
السابقین مقسمین إلى طبقات تأتی فى المرتبة الاولی طبقة النبلاء المتكونة من 
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نقادة العسکریین والموظفین السامین ومنحت لهم أوسع وأجود الاراضي الفلاحية 
وینیها طبقة الجنود المحاربین وتضم JS‏ المواطنین الوندال وزعت علیهم قطعة 
رضء هذا بالاضافة إلى المرتزقة الذین کانوا یحاربون معهم وأخيرا الرقيق 
جلبوهم معهم من إسبانيا واستخدموهم في الفلاحة. 

وفي عهدهم تقلصت الحياة الاقتصادية في نومیدیا لسبب أعمال القرصنة 
تي کانوا یقومون بها في البحر المتوسط وهذا خاصة في العهد الأول لم تكن 
تكفي الا لسکان نومیدیا ورکزت على صناعة النسیج والحریر والأثاث وصناعة 
لاسلحة الحربية والسفن. وقد استولی الوندال على أخصب الأراضي الزراعية وترك 
لاقل جودة للأهالي وکبلوهم بالضرائب بینما كان الوندالیون معفیین منهاء هذا 
وبقيت الفلاحة على حالها مثلما كانت عليه في عهد الروسان من انتاج الحبوب 
والاشجار المثمرة و تربية المواشي من الاغنام والخيولء وکانوا یتاجرون بهذه 
نخیرات مع الدول الا us‏ 


-A 534‏ 647 مر 


حلت الامبراطورية البيزنطية عام 330 م محل الامبراطورية الرومانية واتخذت 
من القسطنطينية عاصمة للمسيحية ویرجع الفضل في تأسیسها إلى قسطنطینیوس 
الذي Ji‏ مقر الحكم من روما إلى القسطنطينية. والسبب في ذلك أن هذه البلاد 
لم تعرف حملات غزو كما عرفتها روما ولم تتلق ضربات قوية مثلها. 


وبانتصار بليزار كما ذكرنا سابقا على جیوش الوندال أصبحت افريقيا 
الشمالية خاضعة للحكم البيزنطي. واستولى من بعدها على جميع الأراضي ي التي 
كانت بحوزة الوندال سواء في نوميديا أو سردینیا al‏ جزر البليار. ثم بنى 
حصونا في الأراضي المحتلة من الشمال الافريقي لحمايتها من العدوان الخارجي. 
وعند رحيله One‏ : مکانه مساعده سليمان Solomon‏ حاكما على نوميديا واتخد 
من قرطاجنة عاصمة له. ولم یحسن البیزنطیون کفیرهم ممن سبقوهم معاملة البربر 
ففرضوا علیهم ضرانب فاحشة مما جعلهم یستنفرون منهم. فعرف عهدهم عدة 
ثورات بربرية متتالية وعنيفة ie‏ كل أرجاء الشمال الإفريقي. لم تتوقف إلا 
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برحیل البيزنطيينء وقادها کل من الأمراء التومدیین کوتسیناس وسضوزاس 
وابیداس وأناطالاس ومیناس وآورثابس في فترات متقاربة ضد الحکه نذیین 
تعاقبوا على الشمال الإفريقي من البیزنطیین آمثال سلیمان الخصي وسرجیوس 
وأريو بندوس وأرتبان وجان طروکلیتا. ووقعت أغلب هذه المعارك في نجزانر 
في كل من مناطق الأوراس وتبسة واستطاع القادة النومیدیون التفلب عیبه في 
الکثیر من المعارك. حتی أن القاند البيزنطي سلیمان الخصي قتل أشذء معركة, 
واستطاع البربر سنة 593 م محاصرة مدينة قرطاح لمدة من الزمن. ورغه أن 
الحاکم البيزنطي جان طروکلیتا استطاع في نهاية الأمر التغلب على البربر و خماد 
ثورتهم لمدة معينة حتی استأنف وا من جدید بعد وفاة الامبراطور البيزنطي 
جستینیان سنة 565 م فخلفه جوستین justin‏ الذي دام حکمه حتى T‏ 
8 ق.م. وفي سنة 596 م استسدعی القائد البيزنطي على شمال فریقیا 
جرنادیوس Gernadius‏ رؤساء قبائل البربر إلى قصره للتفاوض معپه ته قتلهم 
جمیعا فزادت هذه العملية الشنيعة من إصرار البربر على المضي قدما في 
الكفاح» وفي سنة 610 م اعتلی على العرش البيزنطي هرقل Héraclius‏ وفي 
عهده شهدت افریقیا فترة من السلم والرخاء وبعد موته خلفه ابنه Constant Il‏ 
والذي عرف عهده فترة انحطاط الامبراطورية البیزنطية» وبینما كان العرب 
یکتسحون الامبراطورية البيزنطية أعلن حاکم شمال افریقیا جرجیر Grégoire‏ 
سنة 646م انفصاله عن الحكومة المركزية ونصب نفسه امبراطورا واتخذ من 
مدينة سبيطلة المتواجدة بالقطر التونسي في الجنوب الغربي من القیروان مقرا 
له. هذا وحارب البيزنطيون في عهدهم أتباع Dona‏ والیهود والاریین Lys‏ 
دينية عنيفةء كما أن البربر رفضوا دفع الضرائب والخضوع لسلطة البیزنطیین, 
وكانت الجزائر في عهدهم مقسمة إلى عدة إمارات يحكمها أمراء من البربر 
مستقلين عن الحكم البيزنطي. وهذا ما يفسر الصعوبات والمقاومة الشديدة 
التي واجهت الفتوحات الإسلامية في الشمال الإفريقيء ولم يترك البیزنطیون DUT‏ 
عمرانية تذكر تمجد مرورهم بافريقيا الشمالية و ذلك على خلاف الرومان فكان 
اهتمامهم منصبًا على بناء القلاع والحصون وتعبيد الطرق وتشجيع الفلاحة لخدمة 
وطنهم الأم. 
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السفستج | لستسربسی ال سلا مسي 


في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدین استطاع عمر 
بن العاص فتح مصر وذلك سنة 20 ه. ومن تم توجه إلى برقة فصالح أهلها مقابل 
gi-‏ جزية سنوية مقدارها ثلائة عشر آلف دينار» ثم تمکن من فتح طرابلس عنوة 
وقضی على الروم الذين کانوا متواجدین بها وغنم Las‏ كان موجودا في المدينة. 
ثم فكر في اجتیاح شمال افریقیا فکتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه : "انا 
قد Lil,‏ طرابلسء وبینها وبين افريقية تسعة أيام» فان رأی آمیر المومنین أن 
يذن لنا في غزوها فعل "فکتب الیه عمر" ¥... إنها ليست بافريقية ولکنها AG hall‏ 
غادرة ne‏ بها, لا يغزوها أحد ما بقیت". 

وبتولي عثمان بن عفان رضي الله عنه الخلافة الاسلامية عزل pac‏ بن العاص 
عن مصر وولی مکانه عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة 24 i‏ فکتب إلى عثمان 
بن عفان يستأذنه في فتح شمال إفريقياء فأذن له سنة 27 ه من الهجرة الموافقة 
alaj‏ 647 م وأمده بجيش كبير قوامه عشرين ألفا من الجند شارك فيه سبعة من 
الصحابة وهم : عبد الله بن سعد بن أبي سرح, عبد الله بن الزبیر بن العوام. عبد 
الله بن جعفرء عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء عبد الله بن عمر بن ball‏ 
عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن العاص. وانتصر عبد الله بن سعد على 
قوات جرجير الحاكم البيزنطي على الشمال الإفريقي المتكونة من مائة وعشرين 
آلف فارس من البيزنطيين والبربر وقتل القاند جرجير في المعركة. وتحصل 
الجيش الاسلامي على غنائم كبيرة في هذه المعركة. ثم أسرع الروم والبرير إلى 
طلب ball‏ فأمنهم عبد الله بن أبي سرج على مقدار من المال ثلاثمائة قنطار 
من الذهب. وعاد إلى مصر عام 29 ه. 


وبمقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 35 ه بايع المسلمون مكانه 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فشب خلاف بينه وبين معاوية بن أبي سفيان 
الذي طلب الخلافة لنفسه نتجت عنها فتن داخلية ظهر خلالها الخوارج وهي 
طائقة من المسلمين نقضت بيعة علي ولم تعترف بالبيعة لمعاوية وانقسمت فيما 
بعد إلى عدة طوائق کالاباضية والصفرية والأزارقة والاسماعلية. ولم تحوقف الفتنة 
الا بمقتل علي على يد متعصب خارجي عام 40 ه. وفي تلك المدة نسي المسلمین 
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الفتوحات ولم تستأنف الا باستقرار الحکم في يد الخليفة الاموي معاوية بن بي 
سفیان فعين معاوية بن حدیج الكندي والیاً على إفريقياء وبينما كان نمشرق 
يعيش صراعاً حول الخلافة انتهز امبراطور بيزنطة هذه الفرصه وبعث بجیش 
لاحتلال شمال إفريقيا من جدید. فطرد حاکمها الذي التجأ إلى الخليفة معاوية 
طالبا منه النجدة. فکلف الخليفة القائد معاوية بن حدیج وآمده بجیش کبیر نفزو 
إفريقيا فاستطاع هزم الجیش البيزنطي بسهولة وسمحت هذه الحمنة بغتح نعدید 
من المدن التونسية مثل بنزرت وسوسة»ء ثم عاد معاوية بن حدیج .لى مصر. وما 
هذه الحملات التي قام بها کل من عبد الله بن سعد ومعاوية بن حدیج .لا تمهیدا 
سمح للقادة المسلمين فيما بعد ومن بينهم عقبة بن نافع التعرف على فريقي ومن 
تم الفتح الأكبر للشمال الإفريقي. 

وفي سنة 50 ه عين معاوية بن أبي سفيان عقبة بن نافع الفهري و ليا على 
إفريقيا وهو قريشي تابعي وليس صحابياً GY‏ ولد أثناء حياة الرسول محمد صلی 
الله عليه وسلم ولم يشارك في الجهاد إلا بعد وفاته. وكان لهذا القان تجربة كبيرة 
في الحروب التي خاضها المسلمون في إفريقياء فواصل الفتح و سس سینه 
القيروان بتونس واتخذها مقرا له ولجيشه. ولما استدعى عقبة من ضرف لخنيفهة. 
عين مكانه سلمة بن مخلد الأنصاري على إفريقياء فعين هذا الأخير أبو لمهاجر 
دينار حاكما على الشمال الإفريقي عام 55 ه وكانت بينه وبين عقبة ع وة. فدمر 
القيروان واسس بالقرب منها مدينة جديدة وواصل ابو مهاجر الفتح ونشر لدعوة 
الإسلامية في القطر الإفريقي بالطرق السلمية والإقناع وأسلم الكثير من أهالي 
البربر ومن بينهم القائد كسيلة وقبيلته أوربة التي كانت على دين النصرنية وأصبح 
من أحسن أو قادته وانصاره نظرا للصداقة والمحبة التي كانت تربطيه . وتوغل 
من بعد إلى الجزائر وتغلب على خصومه من البربر والبیزنطیین حتى وصل إلى 
مدينة تلمسان. 

وفي عهد الخليفة يزيد بن معاوية سنة 62 ه وبطلب منه أعيد عقبة بن نافع 
إلى حكم إفريقيا نظرا للدور الفعال الذي لعبه في فتحهاء وكانت علاقته بأبي 
المهاجر سيئة جداء فجدد بناء مدينة القيروان وواصل زحفه إلى الشمال الإفريقي 
لنشر الإسلام. وأثناء غزوه صحب معه أبي المهاجر وكسيلة مقیدین بالحديد 
وتغلب على البربر والبيزنطيين حتى وصل إلى المغرب الأقصى ففتح مدينة طنجة 
ولم يوقفه عن تقدمه إلا البحر فقال قولته المشهورة: "اللهم أشهد أنى قد بلغت 
المجهود. ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد 
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من دونك". ولما بلغ هذه المدينة بعث جيشه إلى القیروان ولم يبق معه إلا عدد 
قیل من الفرسان حوالي ثلاثة مانة. واثناء العودة فر كسيلة من قبضته فجمع 
حوله عدداً كبيرأ من dagi‏ والبیزنطیین, وعندما وصل عقبة حصن تهودة بالزاب 
حزانري استفل كسيلة هذه الفرصة الثمينة وحاصر aie‏ الذي وقع في کمین 
وتي علية: فاستشيد معة كل اصخابه يفا فى ذلك الاسیر ابو المهاكر ول 
ع آ6 ولآزال ess‏ توا هنذا فى قرية سيدى عقية الفي Late‏ 
والمتواجدة بمدينة بسكرة. شم توجه كسيلة إلى القيروان واستولى عليها سنة 
:6 ه واتخاذها مقرا لإقامكه وعاصمة لمملکته وبسط نفوذه علی معظم القبائل 
وتحالف مع الروم. وانسحب زهير بن قيس البلوي منها وإلتجأ إلى برقة ومکث بها 
يدل كس س د بقیت رقا خلانها دون حاكم اسلا كر بت له الكلينة 
لأموي عبد الملك بن مروان سنة 67 o‏ جيشا زحف به إلى مدينة القيروان ففر منها 
كسيلة وإلتجاء إلى الأوراس فتبعه زهير بن قيس وهناك وقعت معركة حاسمة بينه 
وبين كسيلة وتم النصر لزهير وقتل كسيلة وأنصاره. ولم يواصل زهير زحفه لان 
di‏ برقة كانت مهددة من البيزتظييق: فسار dt), assé‏ مفهم ونظرا Tia‏ 
عدد جنوده لم يستطيع الصمود كثيرا فقتل زهير وأصحابه جميعا. 

وفي سنة 73 ه عين حسان بن النعمان حاكما على افريقية فأمده الخليفة 
بجيش كبير قوامه أربعين ألفا. فزحف به على قرطاجة وحاصرها ثم استولى عليها 
وقضى على البيزنطبين الذين كانوا. متواجدين بهاء فدمرها حتى لا يعود الروم 
ليها. ثم اشتبك مع جيش الكاهنة واسمها الحقيقي دهيا الذي كان متواجدا 
بالاوراس فهزمته» فاضطر حسان بن النعمان إلى التراجع نحو مدينة برقة ينتظر 
المدد الذي دام ثلاث سنوات. وخلال تلك المدة عملت الكاهنة على تحطيم القرى 
وإتلاف المحاصيل الزراعية وقطع الأشجار وحرق الغابات لكي لا يعود إليها توهما 
منها بأن العرب جاؤوا للشمال الإفريقي کفیرهم ممن سبقوهم للاستيطان فيها 
واستفلال ثرواتهاء فزاد هتا العمل من استیاء البربر ضدها وکان سيا في انهزامها 
إذ أصبح البربر يمدون يد المساعدة لحسان ويستعجلونه في الانتضاض علیها. 
ولما وصلت الإمدادات من الشرق اتجه إليها حسان وقتلها بجبال الأوراس سنة 
84 ه. وأصبح أبناؤها من أكبر دعاة الإسلام في المنطقة فأصلحوا ما أفسدته 
loi‏ و افسم عمد خسان ين شمان فى المطعة بال اه والانستقرار والعمرات 
وتنظيم الشؤون الادارية والمالية والعسكرية. 
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ولما عزل حسان بن النعمان خلفه في حکم افريقيا موسی بن النصیر سنة 
5 ه. ولم يجد هذا الحاكم أي صعوبة في بلاد الشمال الإفريقي لان الطريق :مهد 
له من سبقه, ولما وصل إلى المغرب الأقصى عين طارق بن زياد حاكما على db‏ 
ففكر موسى في فتح الأندلس بايعاز من جوليان البيزنطي حاكم سبتة المواجه 
لجنوبي جزيرة الأندلس والذي كانت له عداوة مع ملك إسبانيا لذريق الذي اعتدى 
على ابنته التي كانت تتربى في قصره. وعموما كانت إسبانيا تعيش حنة تمزق 
جراء الصراعات السياسية بين أمرائها من أجل الحكم» مما شجع موسى عى فتحهاء 
فأمر طارق بن زياد بغزو الأندلس بعد استشارة الخليفة الأموي. فجمع جيشا كبيرا 
متكوناً من البربر والعرب قوامه 12 ألفا عبر به البحر وانتصر على جيش الملك 
لذريق Rodriguez‏ الذي قتل أثناء هذه معركة التي دامت ثمانية أيام. ثه استولى 
على الأندلس سنة 90 ه بما فيها قرطبة وطليطلة ومالقا واشبيلية ثه لحقه من بعد 
موسى بن النصير وأكمل فتح باقي المدن الإسبانية حتى وصل إلى جبال البيريني, 
وتحصل المسلمون خلال غزوهم على العديد من الفنائم من بينها ماندة سليمان 
والتي قدرت قيمتها في دمشق بمائة ألف دینار. ثم استدعى الخليفة الاموي موسى 
بن النصير وطارق إلى دمشقء ودام حكم المسلمين في هذه المنطقة ثمانية قرون 
عرفت بالعصر الذهبي وصلت خلالها الحضارة العربية الإسلامية إلى قمة مجدها 
اشا فى العجالين العلمی والممضاري:«بنتما كانت l‏ انذاك: تيسن Jean‏ 
وسط الحکم الاقطاعي الرجعي المستید. 


وعندما استدعی موسی بن النصیر إلى المشرق. توالی العدید من الولاة على 
الشمال الافريقي وکانوا یتمتعون بنفوذ كبير في ولایتهم. ولو أن ادارتهم لشؤون 
المفرب العربي لم تختلف عن الأساليب التي استعملها الأمويون في بقية أجزاء العالم 
الإسلاميء فقد ارتكبوا أخطاء فادحة كانت لها نتائج خطيرة في حياة المغرب. 
فشهد عهدهم اضطرابات وفتن قادها الخوارج بالمفرب مثلهم مثل إخوانهم خوارج 
المشرق العربي ولو أن دعوة الخوارج اتخذت طابعا دينيا إلا أنها في الحقيقة 
مقاومة باسمه ضد السياسية الاقتصادية والاجتماعية الأموية. ولم يسترجع 
الاستقرار والهدوء إلا بمجيء الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الملقب بخامس 
الخلفاء الراشدين واعتمد في دعوته لنشر الإسلام على الطرق السلمية بالإقناع 
والحجة وحسن السيرة وتطبيق مبادئ الاسلام. فقام بعزل محمد بن يزيد القرشي 
وعين مكانه إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر حاكما على إفريقيا سنة 100 ه 
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فكن حسن السيرة. وأرسل له عشرة فقهاء یفقهون أهل الشمال الافريقي في آمور 
ين فأسلم البربر جمیعهم في أيامه. 

وفي عهد الخليفة يزيد بن عبد المالك عين تلمیذ الحجاج بن یوسف يزيد 
بن أبي مسلم حاکما على افريقيا سنة 101 o‏ فحاول تطبیق السياسة التي اتبعها 
معنمه في العراق, فأساء معاملة البربر ففرض علیهم الجزية مع أنهم مسلمون, فثاروا 
عیه وقتلوه سنة 102 o‏ دون خلع الطاعة للخليفة الأموي, ثم ولي بشر بن صفوان, 
وعند وفاته خلفه عبيدة بن عبد الرحمن. 

وفي عهد هشام بن عبد المالك عين سنة 116 ه عبید الله بن الحبحاب Llo‏ 
على الشمال الافريقي, فولی عمر بن عبد الله المرادي حاکما على طنجة فأساء 
نسيرة وتعامل مع البربر بمنتهی القساوة, فکان عمله ill‏ میم هذا سببا في وقوع 
لفتنء فثاروا عليه سنة 122 ه تحت قيادة ميسرة المطغري وقتلوه. ثم خلفه عبد 
لأعلى بن حديج واليا على طنجة ثم قتلوه ثم بايعوا ميسرة ولم يحسن السيرة 
في البربرء فثاروا علية وقتلوه. وولوا عليهم خالد ابن حميد الزناتي. وتفاقمت 
لاضطرابات في تلك الفترة. فبعث إليهم بن الحبحاب جيشا كبيرا بقيادة خالد بن 
حبيب الفهري واشتبك معهم في طنجة. وقتل خالد الفهري مع مجموعة من 
dilao‏ ولما pau‏ هشام بن عبد الملك بهذه الحادثة عزل الحبحاب عن ولاية 
فريقيا عام 123 ه وحل مكانه كلثوم بن عياض القشيري» وزحفت جيوش PIS‏ 
على طنجة وجابهت البربر بقيادة خالد الزناتي. فانهزم العرب والتجأوا إلى سبتة, 
وعندما بلغ خبر الهزيمة الخليفة هشام أرسل امدادات بقيادة حنظلة بن صفوان 
سنة 124 ه وتمكن هذا الأخير من القضاء على ثورة عكاشة بن أيوب الفزاري 
الخارجي. ولما اضطر حنظلة مغادرة الشمال الافريقي سنة 127 ه» عاد عبد الرحمن 
بن حبيب الفهري من الأندلس فولاه مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين في 
مكانه» فاستبد بالحكم ولم يستطع إخضاع البربر. واستمرت في عهده الفوضی ثم 

وفي عهد الخلافة العباسية استمرت الثورات في الشمال الإفريقي بين الجیوش 
العربية والخوارج. وتمكن أبو الخطاب من هزم جيوش العباسيين واستولى على 
القيروان وعين الإباظي عبد الرحمن بن رستم حاكما عليهاء ثم عاد إلى طرابلس. 
وفي سنة 144 ه شن القائد محمد بن الأشعب حملة من مصر بأربعين ألف فارس 
زحف بها إلى افريقياء وتمكن من قتل أبو الخطاب ثم وصل إلى تونس واستولى 


41 


الرستمية التى لعبت دورا هاما في تاريخ الشمال الافريقي. 


وتعاقب من بعد محمد بن الأشعب العديد من الولاة على المغرب انعربي امثال 
الأغلب بن سالم التميمي وعمر بن حفص ويزيد بن حاتم المهلبي وناصر بن حبيب 
المهلبي. فأساءوا معاملة البرير وأهملوا شوونهم. فثار عليهم الخوارح وقتى غلبهم 
على Las ea)‏ يذ ات تطوو دول فى الت ا ا ع و 
العباسيية أمثال الدولة الإدريسية بالمغرب الأقصى والدولة الاموية بلاندلس 
والاغلبية بتونس والرستمية بالجزائر. 

ويقول ابن خلدون في كتابه "تاريخ البربر". "بأن اعتناق البربر للإسلام لم 
يتم كلية الا في سنة 101 w‏ وأثتاء غزو العرب للشمال الإفريقي من له يكن مهم 
يعتنق النصرانية أو اليهودية كان يعبد الشمس والقمر والأصنام". 


! لط و Sani‏ لسر مسستسسسة 
160 ھے - 296 ھے 
6م - A909‏ 


عبد الرحمن بن رستم من أصل فارسي ولد في العراق. وفي صباه رافق 
و لداه لأداء فريضة الحج فمات أبوه إثر مرض أصابه في مكة. وبقي عبد الرحمن 
.فقة أمه فصادفت lala‏ من القيروان تزوجهاء وعاد بالابن عبد الرحمن وأمه إلى 
ينة القيروان أين نشأ على الاخلاق الإسلامية الفاضلة وقضى صباه وشبابه وتلقى 
عنوم الشريعة الاسلامية. فحفظ القران وتعلم السنة في مساجد القیروان» وفيها 
تقی بدعاة الإباضية. وكان شخصا تقيا ومتقشفا وفي هذه الفترة كان الكثير من 
كان الجزائر يعتنقون المذهب الإباضي الذي وجدوا فيه ملجأ من ظلم الأمويين 
وسموا بالخوارج والواقع Of‏ اعتناق المذهب الخارجي كان يهدف من ورائه تطبيق 
لشريعة الإسلامية بحذافرها Lay‏ ينتج عنها من مساواة سياسية واقتصادية 
واجتماعية وحق المسلمين في الثورة على الحكام عندما يتعدون على شرع الله. 
ولما نضح عبد الرحمن بن رستم بعثه داعية الإباضية سلمة بن سعيد في بعثة 
علمية إلى العراق. وفي البصرة تتلمذ على يد شيخها إمام الإباضية ابو عبيدة 
مسلم بن ابي كريمة مدة خمس سنوات من سنة 135 ه حتی سنة 140 o‏ وكان 
يدرس في مدرسة سرية لأن المذهب الاباضي لم يكن مسموح بتدريسه. وتخرج 
.عية حمل علمه إلى المفرب العربي وتولى نشره وتخرج على يديه الكثير من 
les‏ وهذه الخصال الحميدة من أخلاق وعلم وذكاء هی التى أهلته فيما بعد 
يناه الدولة الرستفية. ولعا وصل إلى العقوت الهریی كانت القوراك معط ss‏ 
جور الحكام تاموتا فو خن جوا ساسا تنش IG‏ لأن ssl D‏ 
قبل Ligne‏ وذلك بمجهود السالف من الدعاة الاباضیین, واستطاع الاساضیون 
حتلال مدينة طرابلس وعقدوا الامامة لأبي الخطاب ومن ثم سار أبو الخطاب حاکم 
طرابلس إلى القیروان. في ثورته ضد العباسیین ودارت بینهم حرب عنيفة انتهت 
بانتصار الاباضیین, ولما دخل آبوس الخطاب القیروان سنة ۱4۱ ه عين عبد 
الرحمن بن رستم الاباضي والیا علیها ودام حکمه أربع سنوات أصلح أمورهاء Loi‏ 
أبو الخطاب فعاد إلى طرابلس وواصل مواجهته للجیوش العباسية واستطاع أن یهزم 
كل من قوات العوام بن عبد العزیز البجلي ومن بعده القائد Li‏ الاحوص عمر بن 
الأحوص وحین علم المنصور bi‏ الهزيمة بعث بجیش إلى محمد بن الأشعت والي 
مصر وآمره بالخروج لاسترداد طرابلس والقیروان في جيش قوامه آربعین ألف 
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جندي فطلب آبو الخطاب معونة بن رستم ووقع نزاع في صفوف حیشه بين زناتة 
وهوارة ولما التقی الجیشان سنه 144 ه قرب مدينة طرابلس نبزه وقتل ابو 
الخطاب والعدید من أصحابه على ید جيش بن الاشعت. وحینم كن في طريقه 
لنجدة أبو الخطاب علم عبد الرحمن بن رستم بهزیمته وعاد نی قیروان لم ير 
جدوی من الاستمرار في محاربة الجیش العباسي. وفضل حمه قو ته وبدل 
مجهوداته في بناء الدولة الرستمية. 


فانسحب من القیروان واتجه إلى الجزانر وواجهته صعوبات عدية في طریقه. 
ولما وصل إلى واد gai‏ و هو جبل منیع تحصن به فلحقه هنت شيوخ الاباضية 
من طرایلس, فعلم ابن الأشعث بأمرهم فتوجه الیهم ولم یتمکن من بن رستم الذي 
بقی متحصنا بهذا الجبل ثم واصل سیر 40 ولما نزل على قبيبة هیء تبنی سکانها 
آفکاره والتفوا حوله وبدأوا فى تأسیس دولتهم الاباضية. واخترو منطقة تیهرت 
لجودة مناخها وخصوبة تربتها ووفرة مياهها هذا بالاضافة كن يقطن بها الكثير 
من الاباضیین وموجودة في موقع بعید عن أنظار القیروان. فسح به ستون شیخا 
من شیوخ الاباضية من طرابلس كما وفد اليه عدد کبیر من ابضي لول المجاورة 
وشرعوا في تشیید المساجد والمسأكن والمرافق الضروزيء لحية "لاجتماعية, 
الرحمن بن رستم لتوفر جمیع الشروط فيه من علم وأخلاق وق-رة على الحكم 
تأ سين أول دولتهم في المفرب الاوسط. وانکب عيد الرحمن بن _سته على تنظیم 
والبناء الالو كين مج و EE‏ 0 
واقتدى فى ذلك بمسلك الخلفاء الراشدین. فکان اماما عاد لا .2 ةا PA‏ 
الفقراء وعرف عهده الاستقرار والهدوء لم يعرفه من قبل لعفرب اوسط ساده 
A‏ والعدل والعلم eme‏ سياسة sel He og‏ . ونما هه 
دامت قرنا وئلائین سنة اسهاما کبیراً في تطویر الحضارة العربية لاسلامية شهد 
خلالها المفرب الأوسط ازدهارا کبیرا في ميادين العلم والعمر ‏ و لاقتصد والثقافة 
والفلاحة والتجارة. 
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ویوفاة عبد الرخمن ین رستم سنة 171 ه خلفه ابته عید الوهاب من عبد 
.رحمن فواصل مسيرة أبيه إلى حين وفاته سنة 190 . ثم تعاقب على حکمها JS‏ 
عن الأئمة التالية أسماؤهم : أفلح بن عبد الوهاب, أبو بكر بن أفلح. آبو الیقظان 
ن أفلح. أبى حاتم بن أبي الیقظان. يعقوب بن أفلح وآخيرا اليقظان بن أبي 
یقظان. وساد في أغلب فترات عهدهم الأمن والهدوء. وأصلحوا شؤون الراعية 
وکزسوا حیاتهم في العمران والتشاط الاقتصادي ونشر الثقافة الاسلامية حتی 
صبحت دولتهم مركز اشعاع یتوفد علیها طلاب العلم من شتی الأقطار الاسلامية, 
فانجبت الکثیر من علماء الدین والفکر والادب آمثال الشاعر والفقیه بكر بن slaa‏ 
تاهرتي, والأدیب الحسن بن علي بن طريف التاهرتي والفقیه آبو یعقوب یوسف 
براهیم الورجلاني وأبو عبد الله محمد بن سلیمان النفوسي وکثیرون لا یتسم 
لوقت لذکرهم جمیعا. وأصبحت تیهرت عاصمة المفرب الاوسط. امتد نفوذها من 
مدينة الزاب حتی تلمسان وضمت الیها مجموعة من المدن تنس ومليانة والشلف 
ووهران ومستفانم ومعسکر وجزء من تلمسان. وربطتها بدول القیروان والمشرق 
والاندلس وخصوصا افریقیا السوداء علاقات تجارية هامة. وکانت مدينة تیهرت 
مزودة بمكتبة كبيرة یقصدها طلاب العلم و یجتمعون داخلها في حلقات حول 
ul‏ کا كانت ال LE‏ تماما غرم SN,‏ 
بختلف الاقطار الاسلامية. 


ومن النقاط السلبية للدولة الرستمية آنها لم تعتني بالجانب العسكري وهذا 
با Jeu‏ سقوطها بسرعة على يد الشيعة العبیدیین الفاطمیین والاستیلاء على 
عاصمتها تیهرت سنة 296 . وأرغم سکانها على الهروب واللجوء بصدراته 
موجودة بضواحي مدينة ورقلة ومنها توجهوا إلى مدينة غرداية وجزيرة جربة 
بتونس, ولازالت هذه المدن إلى یومنا هذا یقطن بها الاباضیون, كما آنها بقیت 
محافظة على عمرانها ومذهبها بعد عشرة قرون من ظهورها. 
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الحياة السياسية و ال قتصاد یه 
و ال جتماعية في عهد الرستمیین 


للاباضية سياسة شرعية تختلف عن الشيعة والخوارج فهم یمنون بشرعية 
الخلفاء الراشدينء وبالتالي يرون أن الامامة حق لكل مسلم تتوفر فيه الشروط 
A E,‏ فقهنو ابعلاق وعدل واا فاق راواه اتراق 207 حكفه اوخا 
Uje‏ وتتم مبایعته من طرف الشعب يساعده في حكمه مجلس شوري. هذا من 
الجانب النظري أما في الحقيقة فإن نظام الحكم طيلة فترتهم له يخرج من عائلة 
الرستميين ولم يسمح لعامة المسلمین تولي الإمامة فكانت Ugo‏ دينية وراثية. lias‏ 
الأسلوب في الحكم الوراثي هو الذي سبب لهم Lis‏ في صفوف الإباضيين. 
فانتشرت الفرق بینهم وظهرت النكارية والوهابية والخلفية وغيرهة سن الاتجاهات 
المذهبية داخل الدعوة. 


وماعدا فترة السلم والرخاء التي عرفها عهد عبد الرحمن بن رستم وابنه عبد 
اللإشاف: هرت يعن الأضطريات والتراعات أكذاء يسكام الرنتام الافلتخ رن Le‏ 
الوهاب ( 190 - 240 ه ) فحاولت بعض القبائل معارضة حکمه ولکن خبرته 
السياسية والعسكرية مکنته من السيطرة علیهم وقضی طيلة فترة حکمه في الهدوء 
وعرف عهده الرخاء و الرفاهية. Lals‏ ولي الحکم من بعده آبو بكر بن الأفلح 
)240 - ۰241) سأت أحوال سکان تیهرت سیاسیا واقتصادیا فکان حاکما سيئ 
الأخلاق انفمس في الملذات والترف ففسد حکمه وعرف عهده الفتن والحروب 
فعاش سکان تیهرت جوأ من الاضطربات والعنف لم یعرفه من قبل ولما وافته 
المنية aila‏ آبو یقضان بن الأفلح )241 - 281 ه ) وکان شخصا متدینا زاهدا 
مثقفا وله خبرة سياسية مکنته من استرجاع الهدوء في تیهرت وساعده في حکمه 
اشخاص من مختلف القبائل انضموا إلى مجلسه الشوري, وانتشر الرخاء وازدهرت 
الحياة الاقتصادية والعلمية في عهده حتی وفاته. فخلفه أبو حاتم بن آبي الیقضان 
(è 282 - 281 (‏ وکان يشغل قبل ولایته بالتجارة فکان رجلا غنيا یفتقر للجانب 
الديني لم يلتزم بالمذهب الإياضي. فنافسه في الحكم عمه يعقوب بن الأفلح 
(o 294 - 282 (‏ وعقدت المعارضة الولاية له فدارت حرب بینچه فعمت الفوضی 
مدينة تیهرت alig‏ بنو الیقضان بقتل عمهم وامامهم آبو الحاتم سنة 294 o‏ وولوا 
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الامامة لوالدهم الیقضان بن آبی الیقضان واستمر حکمه حتی سقوط الدولة 
Get‏ على يد أبى عبد الله All‏ 2206 


و ينلكت الغولة Gas‏ انخاه الدول المقارنه الآسلامية سا السالة 
وحسن الجوار سواء مع القيروان التي كانت تخضع للدولة العباسية أو الأندلس 
التي كان يحكمها الأمويون أو سلجماسة أو الأدارسة بالمفرب الأقصى وهذا رغم 
اختلاف انظمتهم السياسية. وعاش المغرب العربي طيلة هذه الفترة في هدوء 
واستقرار. كما ربطت مع هذه الدول علاقات جيدة خاصة في الجانب الاقتضادئا 
والفكري ففتحت مدينة تیهرت أبوابها للعلماء. فوفدوا الیها من مختلف الأقطار 
الإسلامية وانتشرت حرية الفکر وتعددت حلقات الجدل والمناظرة وتوسعت التجارة 
مع هذه الدول فجابت قوافل تیهرت مختلف هذه الاقطار ووصلت حتی أعماق 
الجنوب الصحراوي. اي إلى السودان رغم ان هذه الاخيرة لم تكن تدین بالا سلام. 

وکان المجتمع الرستمي متکون من طبقة الاغنیاء» والطبقة المتوسطة من 
الحرفیین والمزارعین والعبید السود. وضم مجتمعهم مختلف الاجناس والادیان من 
بربر وعرب وفرس ومسیحیین ویهود. وکانت مدینتهم تیهرت متعددة الاسواق 
محاطة بسور لا یمکن دخولها الا عن طریق آبواب. 
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دول الأدارسسة 
2 ھے - 375 هس 
8م - 1018 À‏ 


عرفت الخلافة العباسية ثورة العلویین التي قادها الحسن بن علي وأشیاعه, 
ومفادها أن الخلافة حق لآل علي ولكنهم لم يتمكنوا منها وقتل علي بمكة أثناء 
المعركة. فنجا ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي وأخوه يحيى 
الذي توجه إلى خرسان ثم بلاد الديلم ووقع في نهاية الأمر في قبضة الخليفة 
العباسي هارون الرشيد الذي قتله بالسم. Lf‏ ادريس فقد توجه رفقة مولاه الراشد 
إلى مصر ومنها إلى بلاد المغرب الأقصى وعندما وصل إلى بلدة وليلا استقبله 
اسحاق بن محمد.ین عبد الحميد حاكم قبيلة أوربة الذي كان معجباً بالمذهب 
الشيعي فرحب به وطلب dagi‏ مبايعته وتمت البيعة سنة 172 ه وكان طموحه كبيراً 
في انشاء خلافة علوية. فزحف على القبائل التي كانت لاتزال تؤمن بالمجوسية 
وتمکن من نشر الاسلام بين القبائل البربرية التي كانت تدین بالنصرانية واليهودية, 
ولما بسط نفوذه على المفرب الأقصى اتجه إلى مدينة تلمسان فبایعه أميرها محمد 
بن خزر المفراوي» فأقام بها مدة ثلاث سنوات وینی بها مسجدا سنة 174 ه ثم 
رجع إلى المفرب الأقصى. Laly‏ سمع الخليفة هارون الرشید بالتقدم الذي أحرزه 
ادریس الأول في بتاء دولة المغرب» فکر في شن حملة عسكرية عليه ولکن لبعد 
المسافة بين بغداد والمفرب غير رآيهء فارسل إليه سلیمان بن جریر الذي تقرب 
منه وتمکن من التوغل في حاشیته. وفي غیاب مولاه راشد الذي كان لا یفارق 
ادریس قدم له سما في صورة عطر توفی على اثره. فطارده راشد ولحق به ولم 
یتمکن من قتل سلیمان لکن استطاع قطع يده وفر إلى المشرق, وتوفي ادریس 
الأول سنة ۰177 ولازال ضریحه الى یومنا هذا بمدينة فاس المفربية. فخلفه ابنه 
إدريس الثاني الذي بایعته قبائل البربر وکان سنه عشر سنوات. ووفد في عهده 
العرب من افریقیا والأندلس واستقروا بدولته واستعان بهم وتخلی عن البربر الذین 
لم يعد یطمئن إليهم وعرف مشاکل مع الدولة الأغلبية التي كان یحکمها ابراهیم بن 
الا غلب التي كانت تثير البربر ضده. ثم شرع في التخطيط لبناء مدينة فاس. وامتد 
فود من السوس الأقضى الی‌تواد: التلف الحو الكفرافى الفاضل'نين دولة 
الأدارسة والاغالبة. وتعاقب عل حكم دولة الأدارسة التي دامت من سنة 172 ه إلى 
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5 ه الأمراء التالية آسمانهم : 1 ) إدريس الأول 2 ) إدريس الثاني 3 ) محمد 
بن ادریس 4 ) علي بن محمد 5 ) يحي بن محمد و ولده يحي 6 ) علي بن عمر 
7 ) يحي بن القاسم بن ادریس 8 ) یحیی بن ادریس بن عمر 9 ) حسن بن 
محمد الحجام 0 ) موسی بن أبي العافية 11 ) القاسم کنون بن محمد بن القاسم 
ابن ادريس 12 ) أبو العيش أحمد بن كنون 13 ) الحسن بن كنون. 


ولم يقع في عهدهم أي تقدم يذكر ماعدا بعض الهدوء النسبي الدي ساد 
دولتهم. وبناء مدينة فاس ومسجد القرویین. ولما قسمت الدولة بين أمراء العائلة 
الحاکمة في عهد محمد بن إدريس بدأت السلطة تضعف إلى حد آنهم فقدوا 
نفوذهم تدریجیا على بعض آقالیم مملکتهم. فأساء حکامها السيرة واشتد الصراع 
بینهم على السلطة اضافة إلى الاضطرابات التي أحدثها الخوارج في عهدهم وعدم 
تمکنهم من بناء دولة قوية واهمالهم للجانب السکري مما شجع العبیدیین 
الفاطمیین بالزحف علیهم بقيادة جوهر الصقلي فقضی على جيش زناتة واستولی 
على مدن سجلماسة وفاس وبسط نفوذ الفاطمیین على المفرب. الا أن هذا لا 
یقلص دور الادارسة وفضلهم في نشر الاسلام في بعض القبائل التي كانت لا 
تزال تدین بالمسيحية والماجوسية وتعمیم اللغة العربية. كما امتاز حکمهم على 
خلاف الدول الاسلامية الاخری بالامركزية في تسيير شؤون دولتهم. وسلکوا 
سياسة المرونة وحسن التعامل مع الاهالي. وساد في عهدهم رخاء اقتصادي 
نسبي, Lof‏ الحياة الفكرية فكانت ضعيفة جدا عدا البعض القليل من الفقهاء في 
الذين والأدباء والشعراء ومن بيهم الشاعر ادریس الثاني. 1 
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السد و اس الأغسسسيسة 
4 ھے - 296 هه 
À 909 - » 800‏ 


تأسست الدولة الأغلبية على ید ابراهیم بن الأغلب وضمت کل من تونس 
وجزءاً من قسنطينة وطرابلس, وتعد بذلك أول دولة افريقية استقلت في 
شوونها الداخلية عن الخلافة العباسیة مع الاعتراف بالسيادة لها. ویرجع السبب 
في تأسیسها إلى سؤ تسبیر محمد بن مقاتل العكي أخو هارون الرشید مز 
الرضاعة والذي عينة حاكما علي القيروان عام ۱8۱ ه» فهرف عهده الظلم و 
الطغيان مما دفع الاهالي للثورة عليه فلم يستطع مقاومتهم واستنجد حينئذ 
بابراهيم بن الأغلب حاكم اقليم الزاب الذي استطاع إخماد الشورة واسترجاع 
الهدوء والامن, ولما سمع الهارون Les‏ جرى عزل العكي عن ولاية تونس. وعین 
ابراهيم بن الأغلب مكانه سنة 184 o‏ ارضاء لأهالي إفريقيا وبطلب منه. بشرط دفع 
خراجا للخليفة قدره أربعون ألف دينار ذهبي في كل عام فقبل الشرط ومنذ 
ذلك العهد أصبحت الإمارة مستقلة ووراثية. 

فأسس بن الأغلب مدينة العباسية بالقرب من القيروان واتخاذها مقرأ لامارته 
واستقبل بها شرلمان أحد أكبر ملوك فرنسا في ذلك الوقت والذي كانت تربطه 
بهارون الرشید علاقة صداقة us die‏ 6 . فخلفه ابنه أبو العباس 
عبد الله سنة 197 ه والذي كان غانبا بطرابلس عند وفاة أبيه. فکان على خلاف 
أبيه رجلا طاغیا سلك سيرة الجور و العنف و أثقل الأهالي بالضرانب وتوفي 
نم 8201 وتون الإمارة ى بد كوه تاره الله الأول وفى ians‏ 
EE P‏ ع السلطة اتل Sel cas dut‏ هرد 
قاضي القيروان أسد بن الفرات غزى به جزيرة صقلية واستولى على العديد من 
الحصون والمدن الموجودة بها وألحق بجيشها هزيمة نكراء. كما ساد حكمه 
الهدوء والرخاء الاقتصاديء وانتشار العمران. وتوفي سنة 223 o‏ وفي عهد أبو 
ابراهيم أحمد الذي ولي الحكم سنة 242 اعتنى الأغلبيون بتطوير وسائل الري 
وبنوا من أجل ذلك عدة صهاريج تخزن كميات كبيرة من الماء. وفي ولاية محمد 
الثاني الملقب بأبي الفرانيق تم فتح جزيرة مالطا سنة 255 ه وضمت إلى الإمارة 
الأغلبية. وفي عهد ابراهيم الأصغر بلغت الإمارة الأغلبية قمة مجدها فشيد العديد 
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من القصور والحدانق وبنی مدينة رقادة التي تبعد عن القیروان بثمانية أميال 
وانتقل إليها من العباسیه واتخذها مقرا لدولته, كما تمکن من فتح سرقوسة 
والاستیلاء علیها بعد حصار دام تسعة آشهر. وتم ذلك عام 264 ه. وعاد الیها مرة 
ثانية سنة 289 ه في أسطول کبیر قاصدا فتح مدينة روما واستولی على العدید 
من مدن ایطالیا الجنوبية ولما نزل مدينة کسنته آصابه رمح أثناء المعركة قتل على 
اثره ودفن بیلرم عاصمة صقلية. وفي فترة حکم آبو العباس عبد الله ظهرت 
بالمفرب الاوسط ( الجزائر ) دعوة الفاطمیین على يد أبي عبد الله الصنعاني التي 
أدت إلى سقوط الدولة الأغلبية ولقیت تأییدا کبیرا من قبيلة LUS‏ فحاول زيادة 
الله الاخر الذي تولي الحکم بعد مقتل آبیه أن يقضي علیهم فالتقی الجیشان سنة 
6 ه« في موك الاریس وکان النصر حلیف الفاطمبین, ولا وصل نبا الهزيمة 
زيادة الله الهزيمة جمع أمواله وعانلته وفر متوجها إلى المشرق طالبا النجدة من 
الخلافة العباسية فلم يتم له ذلك. 

وتعاقب على حکم الدولة الأغلبية منذ تأسیسها الأمراء التالية أسماؤهم : 

1 - ابراهیم بن الأغلب : 184 -ə‏ 196 ه 

2 - أبو العباس بن عبد الله الأول : ۱97 -ə‏ 201 ه 


3 - زيادة الله الأول : 201 è 223 -ə‏ 


4 - أبو عقال الاغلب : 223 2۰ 226 ه 


5 - أبو الفباس محمد الأول : 226 -ə‏ 242 ه 

6 - أبو ابراهیم آحمد : 242 b 249 -s‏ 

7 - زيادة الله الثاني : 249 ه- 250 ه 

8 - محمد الثاني الملقب بأبو الغرانيق : 250 - 26١‏ ه 
9 - ابراهيم الأصغر :261 - 289 ه 

gi - 0‏ العباس عبد الله الثاني : 289 ه- 290 ه 


1 - زيادة الله الثالث : 290 -ə‏ 296 ه 


5I 


وخلاصة القول: عرفت الدولة الاغلبية طيلة وجودها الذي دام قرناً وتسع 
سنوات الاستقرار و الامن عدا بعد الاضطرابات التي ظهرت في عهد ابراهیم بن 
الأغلب وزيادة الله الأول وتمکنوا من القضاء علیها بسرعة. ویرجع لهم الفضل في 
فتح جزيرة مالطا والتوسع في فتح جنوب ایطالیا والاستیلاء نهانیا على جزيرة 
صقلية التي تأثرت كثيرا بالحضارة العربية الاسلامية وانتشرت من خلالها فیما بعد 
ile‏ العلى E res ail‏ با كانت من فيل تفش في عضن الفا 
اضافة إلى دورهم الفعال في تحريك النشاط الثقافي والاقتصادي وبالخصوص 
مشاریع الري الکبری التي أنجزوها والتي وفرت لهم عوامل الرخاء والرقي. 


السد و لس | اتسيف اس ١‏ أصفصاأ سجس 
mù 7‏ - 62 3 هه 
A 973-2910‏ 


دخلت الدعوة الفاطمية من المشرق إلى المغرب بواسطة الداعية آبو عبد الله 
الصنعاني ویقال أنه من أصل يمني كان مقیما بالكوفة عاصمة الشیعیین یمتاز 
بالذکاء والبلاغة وکان Lalle‏ بعلمی الظاهر والباطن ومعتنقا للمذهب الشیعی 
الاسماعيلي. وأثناء تأديته لفريضة الحج في عهد الخلافة العباسية التقى في مكة 
بجماعة من أفراد قبيلة كتامة من بينهم حريث الجميلي وموسى بن مكارمة فسحرهم 
بقوة شخصيته وفصاحة لسانه وغزارة علمه ثم أخذ يستفسرهم عن أحوال بلادهم 
وعلاقتهم بابن الأغلب و لم يبين لهم قصده ثم رافقهم إلى بلاد المغرب الأوسط 
واستقر بمنطقة ليكجان ببلد كتامة قرب بجاية سنة 288 ه وهناك تظاهر أمامهم 
بالزهد والتقشف وأنه من أنصار آهل البيت فاستفل سذاجة وحماس البربر فشرع 
في نشر مذهبه الشيعي الاسماعيلي يدعو للمهدي المنتظر بين بربر كتامة 
وصنهاجة مدة سبع سنوات. ولقت دعوته أتباعاً وأنصاراً كثيرين فعظم شأنه بين 
القبائل. ولما تيقن من اخلاصهم لدعوته والخضوع لطاعته شرع في تنظيمهم 
سياسيا وعسكريا وبدا بمهاجمة الجيوش الاغلبية في الشرق الجزائري. فاستولى 
على مدينة ميلة وسطيف وطبنة وغنم غنائم كثيرة. ولما بسط نفوذه عليها كون 
جیشا كبيرا وزحف به على دولة بني الأغلب وهزم زيادة الله الثالث آخر أمراء بني 
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الأغلب واستولی على القیروان, واستطاع أن يقضي على الأغالبة في رقادة ویعلن 
قیام الخلافة الفاطمية سنه 296 هء وحقق بذلك ما لم یستطع تحقیقه دعاة الشيعة 
في المشرق العربي. ولما دخل رقادة آمن سکانها على أنفسهم وأموالهم وعهدهم 
بنشر العدل والمساواة. وشرع في تنظیم امور الدولة سیاسیا واداریا وفرض 
المذهب الشیعی الاسماعيلى. ثم راسل عبيد الله المهدي الذي كان متواجداً 
بمصر وحثه على اتقضاراتة. وعندما كان هذا الأخیر متوجها إفريقيا قبض عليه 
حاكم سلجماسة بالمفرب الأقصى ووضعه في السجن ثم أعلم صديقه أمير الأغالبة 
لأن عبيد الله كان محل بحث من طرف الخليفة العباسي. ولما وصله نبأ اعتقاله سير 
له عبد الله الصنعاني جيشا كبيرا وتوجه به إلى هذه المدينة وفي طريقه دخل 
تاهرت بدون so‏ قضی على حاکمها الیقضان بن wi‏ اليقضان آخر أمراء 
الدولة الرستمية وولی علیها حاكماء ثم واصل زحفه على سلجماسة جنوب المفرب 
الأقصى وطلب من آمیرها الیسع بن میمون المنتصر اطلاق سراح المهدي لم یب 
دعوته فحصار مدینته يوما واحدا ولم یستطیع آمیرها مقاومته ففر منها وقضی 
الصنعاني على دولة سلجماسة وحرر المهدي وابنه من السجن وسلم له الملك. 
فقام هذا الأخير بتعیین حاکم علیها لكن بمجرد خروج المهدي منها متوجها إلى 
رقادة ثار سکان سلجماسة على حاکمها وقتلوه هو ومن معه من حامية الجیش 
الفاطمي, ثم قام آبو عبد الله من بعد بتحریر آخوه أبو العباس المتواجد بسجن 
طرابلس. ویعتبر عبید الله المهدي اول امير للدولة العبيدية الفاطمية بافریقیا 
سميت نسبة اليه. واختلف المؤرخون في نسبه فمنهم من نسبه. إلى سلالة فاطمة 
زوجة علي وبنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من ذكر خلاف ذلك. وفي 
سنة 297 ه باشر المهدي سلطاته في بداية حكمه بمدينة رقادة بتونس ولقب 
نفسه بأمير الممنین. ولما استقر الحكم في يديه وبايعه الناس بالخلافة أمر الأئمة 
بإقامة الدعوة له بذكر اسمه في خطب يوم الجمعة وبعث الدعاة الفاطميين إلى 
مختلف مناطق المغرب العربي للتبشير بمذهبه. فحارب المذاهب المالكية والاباضية 
وأتباعهم وأصبغ على .نفسه صفات الجلالة والتقدیس فرگز السلطات الروهية 
والدنيوية في يديه فاستبد في حکمه تجاه الأهالي فثاروا عليه لکن تمکن من 
اخمادها وتبخرت آمال البربر في الدولة الفاطمية وخاصة بعد قتل داعیته عبد الله 
الصنعاني وأخوه آبو العباس سنة 298 ه خوفا على نفوذه. وشید بتونس مدينة 
المهدية نسبة الیه, ولما اکتمل بناؤها انتقل الیها سنة 308 ۰ رفقة عانلته واتخاذها 
مقرا لدولته. ولما بسط الفاطمیون نفوذهم على المفرب العربي توجهت آنظارهم 
إلى مصر فجهز عبید الله المهدي جيشه واتجه به رفقة ابنه القائم بأمر الله 
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واستولى في طريقه على العديد من المدن حتی بلغ مدن الاسکندرية والفیوم. ثم 
عاد إلى إفريقيا أين توفى سنة 322 ه. فخلفه ابنه القائم بأمر الله فسار على سيرة 
أبيه والتي اتصفت بالقسوة والصرامة وفي عهده استولى المسلمون بقيادة يعقوب 
بن اسحاق على جزيرة سردانية Sardaigne‏ وكرسيكا Corse‏ الواقعة في البحر 
المتوسط بالقارة الأوروبية. وبسبب سوء سيرته وقسوته ثار عليه سنة 6 ه رجل 
بجبال الأوراس يسمى أبا يزيد مخلد بن كيداد من قبيلة زناتة ويدعي بصاحب 
الحمار استطاع أن يجند أنصارا كثيرين حول دعوته وتظاهر أمامهم بالدفاع عن 
المذهب السني المالكي فكون جيشا يقارب مائتي ألف جندي وزحف به على الدولة 
العبيدية وأثناء فتوحاته ارتكب جيشه أبشع الأعمال من نهب وتهديم وقتل ولما 
بلغ المهدية وحاصرها استنجد القائم بأمر الله بقبيلة صنهاجة وكتامة بالمغرب 
الاوسط. فلبوا نداءه ورفع Li‏ يزيد الحصار عنها وعاد إلى المفرب الأوسط. 
وبوفاة القائم بأمر الله سنة 334 ه خلفه ابنه اسماعيل المنصور و في عهده تم 
القضاء نهائيا على ثورة أبا يزيد» وتوفي هذا الأخير متأثرا بجراحه عام 336 . 
فعرف المغرب العربي هدوء! نسبیاً فاستفاد المنصور من هذه التجربة وحسن 
سيرته مع الأهالي من بعدها أسس مدينة المنصورية على نصف ميل من القيروان 
وباشر فيها حكمه ودفن بها سنة 341 ه. فخلفه ابنه المعز لدين الله وفي عهده 
أرسل أشهر قواده جوهر الصقلي على رأس جيش واجه جيش زناتة ثم زحف على 
سلجماسة فاستولى عليهاء واستمر في فتحه للمفرب حتى اقتحم فاس ورجع إلى 
المهدية بعد ان نكل بالزناتيين اشنع تنكيل واتسعت رقعة مملكته من المحيط 
الأطلنطي بالمغرب الأقصى إلى مدينة طرابلس عاصمة جمهورية ليبيا حاليا. وعندما 
توفي حاكم مصر كافور الأخشيدي تدهورت الأوضاع في هذا البلد وكثرت الفتن 
فاستغل المعز هذه الفرصة. وفي سنة 358 ه شن حملة عسكر ية على مصر بقيادة 
جوهر الصقلي وتمكن من دخولها بدون مقاومة. فرحب به أهلها وشيد بها مدينة 
القاهرة سنة 358 ه والجامع الأزهر. فأصبحت بذلك خاضعة للسلطة العبيدية 
الفاطمية. فرحل إليها المعز سنة 361 o‏ ونقل aas‏ أمواله ورفاة أبائه وأجداده واتخذ 
من القاهرة عاصمة لمملكته. واستخلف على شؤون إفريقيا الأمير بلكين بن زيري 
الصنهاجي وواصل قائده جوهر الزحف على المشرق واستولى على مدينة الرملة 
بفلسطين ثم دمشق سنة 359 ه, وتوفي المعز بمصر سنة 365 w‏ ويعد بذلك آخر 
خلفاء الدولة العبيدية بإفريقيا. وتولى من بعده الخلافة الفاطمية بمصر عشرة 
خلفاء من سنة 365 إلى 567 ه. وتربع على عرش الخلافة العبيدية الفاطمية في 
إفريقيا اربعة خلفاء وهم : 
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1 - عبید الله المهدي : 297 ه - 322 ه 
2 - القائم بأمر الله 2 - 334 ə‏ 
3 - اسماعیل المنصور : 334 ه - 341 ه 
4 - المعز لدین الله : 341 ۰ - 362 ه 


و خلاصة القول أن الخلافة الفاطمية في افریفیا لم تقم بدور حضاري کبیر 
إذا ما قرناها بالدول التي سبقتها الأغالبة والرستمية وهذا راجع بالطبع لكثرة 
الثورات الداخلية التي ظهرت في عهدهم مما جعلهم یعتمدون کثیرا على الجانب 
العسكري فطوروا جیوشهم البرية والبحرية وزودوها بمختلف الأسلحة حتی 
أصبحت سيدة افریقیا والبحر الأبیض المتوسط. هذا بالاضافة إلى آنهم کانوا 
یتطلعون منذ نشاة دولتهم بالمفرب الاوسط إلى الرحیل عن هذه المنطقة وذلك ما 
تم فعلا بمصر. كما أن سکان افریقیا السنیین لم ینسجموا مع مذهبهم الشيعي 
الإسماعيلي الذي اعتبروه غریبا عنهم» ولکن هذا لم یمنع الفاطمبین من الاهتمام 
بالجانب العلمي ولو أنه كان يخدم بالدرجة الأولى مذهبهم. فلقد ازدهرت الحياة 
الثقافية في عهدهم فکثرت حلقات العلم وانتشرت حركة التألیف وظهر الکثیر من 
المؤلفين فى الفقه الشيعى الاسماعیلی والأدب واللفة والطب ورغم أن الحياة 
الاقتضادية عقلضت نوعا ماء إلا أن سكا 0اقريةتركاتوا ‏ يفيشون حياة رخاء وهنا 
بشهادة مؤرخي تلك الفترة فقد اعتنی الفاطمیون بالفلاحة والصناعة والتجارة. 
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cul |‏ و ١ den‏ اسنا جسيسة 
À 362‏ - 543 هه 
3 هي A1152-‏ 


تولى بلكين بن زيري الصنهاجي شؤون افريقيا ( تونس ) والمغرب سنة 0362 
بعدما انتقل المعز بالخلافة الفاطمية لمصر وعهد له بالإمارة وكناه بأبي الفتوح 
يوسف واختاره نظرا للخصال التي كان يتميز بها من شجاعة وعزم وللدور الفعال 
الذي لعبته قبيلة صنهاجة بقيادة أبيه زيري بن مناد في التمكين للدعوة الفاطمية 
بالمقرت الأفسظ Gil‏ فى Lai‏ على قورة قبائل ls‏ الجعادية List‏ 
للخلفاء الأمویین بالأندلس وثورة أبا يزيد الملقب بصاحب الحمار. وفي عهد بلكين 
بن زيري باعت له قبيلة مزغنة قطعة أرض جدد ووسع فوقها بناء مدينة الجزائر 
العاصمة على إنقاذ مدينة ايكوسيوم القديمة في أسفل بلدية القصبة حاليا وكذلك 
á FR P EEEE‏ 


فقادر بلكين مدينة آشیر بالعفرب الأوسط متوجها إلى مدينة المنصورية 
بالقیروان لیستقر بها ليس كملك مستقل وإنما کحاکم برتبة أمير ممثل للفاطمیین 
بالمفرب. وفي سنه 368 ه قام بحملة عسكرية ضد قبيلة زناته ومفراوة وایفران 
واخمد الثورة التی كانت تدبر بداخلها ثم استولی من بعد على تلصسان. وعندما 
كان دد الد A‏ المرب الاق لقطازدة رناقة الدذيث فووا هال sis‏ 
من المعز بالعودة إلى القيروان. Lala‏ توفى المعز الفاطمى سنة 365 ه بالقاهرة als‏ 
ابنه العزيزء فبعث له بلكين من إفريقيا قافلة محملة بالهداياء وجدد الخليفة الفاطمي 
فيه الثقة. فواصل بلكين بن زيري حربه ضد معارضه وأعداء زناتة بالمغرب 
الأقصى بعد أن طردهم من الجزائر فقضى على نفوذ الأمويين الأندلسيين هناك. 
واستولى من جديد على مدينة فاس وهزم قبيلة برغوتة واستولی على سلجماسة 
فأصبح أمير المفرب الأدنى والأقصى. ورغم ولائه للفاطميين إلا أنه كان سیر 
المفرب بصفة مستقلة. وفى سنة 373 ه توفى بلكين بالقيروان. فخلفه ابنه المنصور 
بن بلكين الذي بقى Gils‏ للفاطميين وفي عهده اندلعت ثورة زناتة من جديد فأمر 
أخه حماد بالقضاء عليها وتمكن هذا الأخير من اخمادهاء فعقد له ولايتى اشير 
والمسيلة. وفي عهد باديس بن المنصور الذي بويع سنة 388 ه خرج مع عمه حماد 
للمغرب الأقصى للقضاء على ثورة زناتة واشترط حماد بالمقابل أن يمتلك المدن 
التي يفتحها فقبل باديس هذا الشرط وتم النصر لهماء وعند عودته إلى المفرب 
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"لاوسط اتجه حماد إلى مدينة اشير والمسيلة وشید بها قلعته التي سمیت نسبة 
اليه واتخاذها مقرا لدولته واستقل عن سلطة افریقیا وانقسمت من يومئذ دولة 
صنهاجة إلى إمارتين الاولی شرقية وعاصمتها المنصورة والثانية غربية وعاصمتها 
قلعة بني حماد . 


وفی عهد المعز بن بادیس اندلعت بالقیروان ثورة دموية بين الشيعة 
الفاطعيين والسقيق البشارية تسبي فى JE‏ الکتیر من الاهالی وات jad‏ 
أتباع السنة وقطع علاقته بالخلافة الفاطمية سنة 435 ه ودعا للعباسيين السنيين 
ببغداد وأمر الأئمة بأن تخطب في المساجد للخلافة العباسية. ولما بلغ الفاطميون 
بمصر نبأ انفصال صنهاجة عنها. أشار الباروزي الوزير على الخليفة الفاطمي أن 
يسرح العرب إلى إفريقيا حتى يقضوا على الصنهاجيين ويحل محلهم في الدعوة 
للعبيديين. فسلطوا عليه سنة 440 ه اعراب بني هلال وبني سليم وهم بدو قطنوا 
بصعيد مصر. فخرج إليهم المعز ولم يتمكن منهم فعاد إلى المنصورية وتحصن بها. 
ولما رأى ما فعلوه في مدينة القيروان من تخريب وفساد ونهب واضطهاد لسكانها 
بادر إلى صلحهم. وأصل بنو هلال وبنو سليم من شبه الجزيرة العربية ( المملكة 
Ni (use ll‏ ارين وتان وفخل كو EE‏ 
الفاطميين فنقلوهم إلى صعيد مصر. ولما خلفه ابنه تميم بن المعز قسمت الدولة 
الصنهاجية إلى عدة مملكات وكانت أشبه بالأندلس فى عهد ملوك الطوائف مما أدى 
إلى ضعفها وتسلط النرمان عليهم فانتزعوا منهم جزيرة صقلية سنة 484 ه بعد أن 
دام فیها حكم المسلمین ثلاثة قرون ثم استولوا علی المهدية سنة 532 « وقر منها 
الحسن بن علي آخر أمراء صنهاجة الشرقية والتجأ إلى ابن عمه يحي بن العزیز آخر 
ملوك بني حماد. وتعاقب على حكم الدولة الصنهاجية منذ تأسيسها إلى يوم 
انقراضها الأمراء التالية أسماؤهم : 

1 - بلكين بن زيري : 362 » - 373 ه 

2 - آبو الفتوح المنصور : 3 ه - 386 è‏ 

ul 3‏ ين فتضون + 3186ء = 406 5 

4 - المعز بن بادیس : 406 è‏ - 453 ه 

3- كفم ين الفعذ + 501*252 ۵ 

6 > یحی بن تميم 501 » - 509ه 

7 - على بن يخي ۰509 - 515 ه 

8 - الحسن بن علي : 515 ه - 543 ه 
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| لسحسبساد اسو ن 
5 ھے - 552 هه 
8 م - 1152 هس 


بعد الاتفاق الزيري الحمادي شرع حماد بن بلكين في تأسيس عاصمته القلعة 
سنة 398 o‏ والموجودة بالقرب من مدينة شیر جنوبي غربي برج أبي عريرج 
وشمال شرقي مدينة المسيلة وشيد بها مباني ومساجد وأحطاها بأسوار وأبواب 
وأقبل عليها المسلمون من إفريقيا والمشرق كالتجار والحرفيين والفقهاء حتی 
أصبحت مدينة كبيرة ومزدهرة. فبعث له الآمير باديس رسولا يطلب منه التنازل عن 
مدينة قسنطينة لابنه المعز فرفض slaa‏ وأعلن الطلاق مع الدولة الزيرية واستبدل 
الخلافة الفاطمية بالخلافة العباسية. فبادر باديس بالهجوم عليه والحق به هزيمة 
نكراء ففر حماد إلى قلعته وتحصن بها إلى أن توفى باديس أثناء حصاره سنة 
6 «. فواصل المعز بن بادیس حربه ضد حماد انتهت في آخر المطاف إلى الصلح 
بینهما والاعتراف بحکم الدولة الحمادية على المفرب الاوسط. وعاش حماد بقية 
حیاته فى قلعته إلى أن وافته المنية على اثر مرض آصابه. فخلفه ابنه القاند سنة 
410 فول Raul‏ اکتا غل المثرف ارغان pie‏ مره متام حك خسن 
وعشرین سنة مرت خلالها الدول الحمادية بأحداث كثيرة منها انقطاع العلاقات 
الفاطمیه - الزيرية وغزو القائد بن الحماد على قبيلة زناتة واخضاع مدينة فاس 
لسلطته» وفي سنة 432 ه توجه الأمير الزيري المعز بجيشه إلى قلعته وحاصرها 
سنتین فطلب منه القاند بن حماد العفو فعفی عنه ورجع المعز عائدا إلى افریقیا ثم 
انقطعت من بعد. العلاقات الزيرية - الحمادية وتوفی القاند ين slaa‏ سنة 446 . 
فخلفه ابنه محسن بن القائد على رأس الدولة الحمادية ولم یدم حکمه الا تسعة 
اشهو عرقت DNS‏ الدذولة الضاننه امتطراينات رة جرا مو وف فول 
أعمامه من حکم ولاياتهم فثار عليه عمه یوسف حاکم المفرب ولم یتمکن محسن من 
السيطرة علیهم حتی قتل من طرف ابن عمه بلکین بن محمد الذي خلفه في الحکم. 
وکان بلکین شخس شجاعا صارما سافکا للدماء. في عهده دخل بنو هلال المغرب 
الاوسط عنوة وأمم بطشهم وقوتهم لم ير بلکین سبيلا الا مصالحتهم فاتفق معهم 
على أن یحافظ الحما .يون بالمدن ویترکوا الأرياف لبنو هلال. وفي سنة 450 ه 
تحالف بلکین مع بني هلال لمحاربة قبيلة زناتة وانتصر علیهم وفي نفس السنة ثار 


58 


عليه سکان بسکرة ثأرا لقتل قاندهم جعفر بن أبي رمان فاستطاع الأمیر بلكين 
اخمادها ودخل المدينة عنوة فألقى القبض على شیوخ بني رمان وقتلهم جميعاء 
هذا Les‏ بلغ بلكين سنة 4 ه نبأ اجتیاح المرابطین بقيادة یوسف بن تاشفین 
على المصامدة سير لهم Lina‏ كبيرأ غزى به مدينة فاس وفتحها وعند رجوعه من 
المفرب الأقصى وهو في طريقه لوحده قتله الناصر بن علناس ثارا لاخته التي قتلها 
بلكين ظنا منه آنها هي التي قتلت أخاه مقاتل» وکانت زوجة لهذا الأخیر, فبایعت 
صتواجة الناصن بن لاس حاكها على الذولة الحدادية سك 454 وتوكان Lais‏ 
صارما أسس سنة 460 ه مدينة بجاية واستقر بها سنة من بعد فنظم شؤون الدولة 
الحمادية وولى إخواته وأبناءه على المغرب وقسنطينة ومليانة والجزائر وأشير» وفي 
عهده ثار من جديد سكان بسكرة بنو رمان على الحماديين فسير لهم جيشأ بقيادة 
وزيره خلف بن أبي حيدرة فقمع ثورتهم ودخل مدينة بسكرة عذوة ومن بعدها 
استولى سلميا على مدينة صفاقس وتونس وخضع حكامها لطاعته واندلعت حرب 
بينه وبين تميم الأمير الزيري لكن هذا الأخير تمكن منه وألحق بجيشه شر الهزيمة 
ففتح تميم مدينة تونس إلا أن الناصر أعاد الكرة مرة ثانية سنة 460 ه وتمكن من 
استرجاع تونس وفتح القيروان عنوة ووقع من بعد الصلح بين الأميرين الحمادي 
والزيري» وتوفي الناصر سنة 481 ه بعد أن دام حكمه سبع وعشرين سنة. فخلفه 
من بعده ابنه المنصور وکان عمره آنذاك احدی عشر سنة فسلك سيرة آبیه وبقي 
على رأس الدولة الحمادية مدة سبع عشرة سنة تمکن خلالها من قمع ثورة عمه 
بلبار الذي كان حاکما على قسنطينة وبونة وولی مکانه أبي يكني نکن هذا الأخير 
ثار على المنصور سنة 487 o‏ وتأمر مع تميم أمير المهديية وطلب المعونة من 
المرابطین لکن المنصور تغلب عليه واستولی على قسنطينة وبونة وقتل آبي يکني, 
وفي سنة 474 pala‏ المرابطون بقيادة یوسف بن تاشفین الدولة الحمادية وتمکنوا 
من الاستیلاء على مدن تلمسان وتنس والونشریس والجزانر ثم عادوا إلى المفرب 
الاقصی وترکوا حامية بتلمسان وفي هذه الأثناء تحالف بنو ومانو وينوبلومي 
وهما قبیلتان من زناتة مع المرابطین فتوجه إليهم المنصور بجیش وقضی علیهم 
واسترجع مدينة تلمسان واخیرا عقد المرابطون الصلح مع المنصور وذلك سنة 
7 وتوفي المنصور عاما من بعد سنة 498 ه. فخلفه ابنه بادیس بن المنصور 
وکان شخصا قاسیا وبعد وفاته تولی أمر الحمادیین أخاه العزیر بن المنصور وفي 
عهده هاجم الحمادیون افریقیا مرتين استولوا في المرة الاولی على جزيرة جربة 
واسترجعوا مدینه تونس التي خرجت عن طاعتهم. وفي هذه المدة الزمنية مر على 
المفرب الاوسط ابن تومرت مؤسس الدولة الموحدية عاندا من رحلته بالمشرق فزار 
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مدينة قسنطينة واستقر ببجاية فدرس بمساجدها ورأى ماوصل إليه الناس من 
انحطاط فى السلوك فأمر بالمعروف ونهی عن المنگر فأزعجت خطبه وتصرفاته 
الأمير الحمادي العزیز فأمره بالخروج من بجاية ورحل من هناك إلى قرية ملالة 
فدرس فى مسجدها ومن ثم انتقل إلى المفرب الأقصی أين أتیحت له الفرصة 
لتأسیس دولة الموحدین رفقة عبد المؤمن وهي التي قضت سنین من بعد على 
دولة الحمادیین في عهد الأمیر الأخیر للدولة الحمادية يحي بن العزیز وتم ذلك 
على يد عبد المومن سنة 457 ه فاستولی على المفرب الاوسط Lay‏ فیها مدينة 
بجاية وقسنطينة وعنابة وتمکن الموحدون من القبض على الأمير يحي بن العزیز 
بمدينة قسنطینة وحملوه إلى مراکش. واتسمت خلال هذه الفترة الدولة الحمادية 
بالضعف والفساد والانحطاط فتکالبت علیها الدولة الافرنجية الصقلية وتمکنت من 
الدخول إلى مدينة جیجل سنه 537 o‏ ومدن شرشال وتنس سنة 539 ه فهدموها 
ونكلوا بسكانها أشد تنكيل. وهذه أسماء الأمراء الذين تعاقبوا على حكم الدولة 
الحمادية : 

1 - حماد بن بلكين : 408 ه - 419 ه 

2 - القائد بن حماد : 419 ه - 446 ه 

3 - محسن بن القائد : 446 ه - 447 ه 

4 - بلکین : ۰447 - 454 ه 

5 - الناصر : 454 ه - 481 ه 


6 - المنصور : 481 هم - 498 ه 
7 + بادیس : 498 8 - 498 ه 
8 - العزیز : 6498 - 518 ه 


-o 318 : œ~ > 9‏ 552 ه 
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الحياة الا قتصاد يت و الا جتماعية 


عاشت الدولة ee:‏ في جو يسوده الرخاء الاقتصادي 
والاشعاع الفكري وهذا في à‏ شتی الميادين. فاهتم الحمادیون بصناعة العتاد الحربي 
والورق والمعادن من حديد ونحاس وفضة ورصاص وشیدوا وراشات على 
الساحل البحري في JS‏ من مدن بجاية وبونة. مختصة في صناعة السفن الحربية 
والتجارية وصنعوا أسطولاً Loya‏ كبيرأ مکنهم من حماية سواحلهم البحرية His‏ 
صادراتهم gl‏ الدول الا جنبية, كما اعتنوا بصناعة النسیج, > فکانت ملابس وأقمشة 
بجاية مشهورة لجودتها. یتضاهی بها سکانها من الرجال والنساء. وکانت مدينة 
بجاية تحتوي على حرفیین کثیرین مختصین في صناعة الأواني المنزلية والفخار 
والزجاج والحلي الذهبية والفضية هذا إلى جانب المطاحن التي كانت تطحن 
الحبوب من قمح وشعير. 


آما فى الميدان الفلاحی فقد عرفت الزراعة تطورا كبيراء فاعتنى الحماديون 
خصوصا بزراعة الحبوب Ge‏ القمح والشعیر. وكانت تسد حاجيات سکان المفرب 
الاوسط كما زرعوا البقول وأشجار الزیتون. ومن الفواکه الکروم والتفاح واللوز 
والسفرجل والتین والتمور على مختلف. انواعها كانت هذه الاخيرة مغروسة بمدن 
بسكرة وطولقة. هذا إلى جانب النباتات النسيجية من القطن والکتان والنباتات 
الطبية. وکانت مدن بجاية وبونة والقل تحتوي على غابات كثيفة من شجر 
الصنوبر» یستخرجون منها القطران ویصنعون منها السفن, كما اهتم الحمادیون 
بتربية المواشي من بقر وغنم والخیل والابل وتربية النحل واشتغلوا في میدان 
الصيد. باصطیاد السمك والمرجان. 

وکانت الحياة التجارية المحلية جد نشطة فأنشأ الحمادیون عدة أسواق فى 
کل من هلف ن Le‏ وبجانة وف ie‏ الأ رط Jae Jeg‏ 
بضاعتهم. ولتطویر التجارة الخارجية شیدوا موانئ في كل من مدن بجاية والجزائر 
وشرشال وتنس وجیجل والقل وعنابة يتم من خلالها التبادل التجاري مع الدولة 
الزيرية بالمهدية والفاطمية بمصر والاندلس والمشرق العربي وایطالیا ومن pal‏ 
صادراتهم الخشب والمرجان. وفي مبادلتهم التجارية استعمل الحمادیون أثناء 
حکمهم العملة الفاطمية ثم العباسية وکانت مصنوعة من الذهب والفضة ولتسهیل 
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واصلات الداخلية قام الحمادیون بشق الطرق وتعبیدها وکانت تربط کل من 
دينة بجاية وقسنطينة وعنابة وغیرها من مدن المقرب الاوسط . 


أما المجتمع الحماد.ي فکان متکونا من عدة قبائل منها قبيلة تلكاتة وکتامة 
زناتة وتحيط بمدنهم أسوار لها عدة أبواب. وقسمت المدن الكبرى إلى أحياءء 
دمن أحياء بجاية نذكر حي اللؤلؤة وباب البحر والمذبح. تتوفر على مرافق عامة 
کالحمامات والدكاكين والمساجد والفنادق والقصور والصهاريج والابار والعيون 
يستهلك منها السكان المياه. 


الحياة الدينية و الثقافية 
و العمرانية 


ففبيلة زناتة سنية وقبيلة LUS‏ شيعية وسكان الزاب وورقلة الإباضية إلى جانب 
هذا كان يقطن بمدينة بجاية وقلعة بني حماد أقلية من الأجانب المسيحيين 
واليهود لهم كنيسة يؤدون فيها صلواتهم. 


وعرفت الحياة الثقافية بفضل اعتناء الملوك الحماديين بها ازدهارا كبيرا فى 
مختلف العلوم فأقبل عليها العلماء من كل جهة وانتعشت بذلك الثقافة في أوساط 
الجماهیر الشعبية فارتفه مستواهم العلمي وأسست بها مدارس علفية وزوایا 
وأنجبت شعراء وادباء وفقهاء وأطباء LES‏ ومن أفضل شعرانها نذکر : عبد الکریم 
النهشلي ومحمد بن حسين الطبني وأبي سهل الخشني وابن الفضل النحوي وابن 
رشیق وأبو حفص عمر بن فلفول. ومن الأدباء الذین اشتهروا في النقد الادبي 
النهشلي وابن رشیق ومحمد بن حماد الصنهاجي Lei‏ في النحو واللفة نذکر کل 
من الشیوخ ابن أبي سهل الخشني وعبد الکریم النهشلي وأبو القاسم یوسف 
البسكري ويحي بن عبد المعطي النحوي والحسن بن علي التهارتي ومن علماء 
الفلسفة والدين نذكر الفضل بن سلمة البجاني وأبو عبد الملك البوني وأبو بكر 
بن يحي الوهراني وأبو علي حسن بن علي بن محمد وأبو مدين شعيب بن 
الحسین Lis‏ محمد الأشيرئ وابن الرمامة ویوسف الورجلاني» هذا بالاضافة Ji‏ 
الأطباء والفلکیین والریاضبین. LS‏ اهتم الحمادبین بالعمران والفتون فشیدوا 
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المباني في مختلف المناطق التابعة لدولتهم مثل المسيلة وبجاية وقسنطينة 
وسطیف وبسكرة ومدينة الجزاثر والمدية ومليانة فبنوا المساجد والقصور واعتنوا 
بزخرفتها حتی أصبحت بجاية عاصمة الحمادیین pal‏ مدينة فى الشمال الافريقی, 
ومن القصور التي کانت موجودة في ذلك الوقت نذکر المنار والکوکب والریاض 
وبلارة ومن آشهرهم قصر اللؤلؤة وللاسف لم یبقی من هذه المباني الكبيرة الا 
بعض الأطلال في مدينة بجاية وقلعة بني حماد التي لازالت شاهدة إلى الیوم علی 
عة الرول Alan‏ 


à‏ 9 لسة السهر اسطسين 
430 هه - 541 هه 
8 م - A1147‏ 


عبد اللہ بن ياسين 

يعود Lol‏ المرابطين إلى قبيلة صنهاجة البربرية استوطنوا الصحراء الكبرى, 
وتأسست دولة المرابطين على يد قبيلة لمتونة الذين كانوا يستعملون اللثام بحيث 
لا ينزعونه مطلقا ولهذا أطلق عليهم اسم الملثمين ومن إخوانهم اليوم التوارق, 
وهم من البدو منهم الرحال والمستقرون اعتمدوا في حياتهم على الإبل والماشية 
والتجارة مع دول إفريقيا السوداء النیجر. السنيفال والسودان. ويرجع الفضل 
الیهم قي نشر الاسلام قي هذه البقاع. وبلغ الانحلال الخلقي والفساد منتهی 
الخطورة عند ما تقلد الأمير يحيى بن ابراهیم إمارة الملئمین فأناب ابنه ابراهیم ثم 
سافر إلى المشرق لأداء فريضة الحج و طلب العلم سنة 427 w‏ وعند عودته مر 
بالقیروان واتصل بالفقية أبي عمران الفاسي امام المذهب المالكي فتزود Lale dis‏ 
غزيراً» وطلب منه أن یبعث معه فقیها من تلامیذه لیعلم الملئمین في شوون دینهم. 
فلم يقبل أي تلميذ من تلاميذه الرحيل معه. فكتب له رسالة إلى أحد تلاميذه 
القدماء وجاج بنو زلو الذي أسس مدرسة لدارسة العلوم الاسلامية ببلدة نفيس 
ولما وصلته الرسالة عرضها على تلاميذه وتطوع عبد الله بن ياسين لهذه المهمة 
وهو من Lol‏ صنهاجي شديد التدين ورجل ميدان یعرف جيدا المنطقة. وعندما 
وصل إلى قبيلة لتمونة صحبة يحي سنة 430 ه شرع في مهمة الوعظ والاصلاح, 
فمنع عليهم الزواج بأكثر من أربعة نساء وأمرهم بالصلاة في وقتها وحارب 
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المفسدین من السراق والزناة وکان رجلا متقشفاً في الملبس والمأکل. ولما رفض 
الملئمون دعوته. رحل عنهم رفقة الأمير يحي بن ابراهیم وانضم الیهم سبعة من 
آشراف القبيلة وذهبوا إلى : نهر النیجر وهناك آقاموا رباطهم للتعبد ومنه استمدوا 
اسمهم بالمرابطيين فتدربوا على فنون القتال وقرروا أنذاك بناء دولتهم حسب 
المذهب المالكي. ولما شاع أمرهم بين الملئمین توافدوا عليهم حتى بلغ عددهم 
ألف رجل. فشرع ابن ياسين في تعليمهم وتدريبهم حتى تقبلوا دعوته عن اقتناع 
حينئذ طالبهم بالخروج معه للجهاد. وقبل ذلك وجه ابن ياسين إنذارا للملثمين 
بعد أن دعاهم للتخلي عن منكراتهم. ولما أعرضوا عن دعوته قرر محاربتهم وخرج 
رفقة أنصاره سنة 434 o‏ بجيش قوامه ثلاثة آلاف محارب. فبدأ باللمتونيين ثم 
المسوفين حتى خضعوا جميعا بالقوة لابن ياسين. ويعد وفاة يحي بن ابراهیم 
سنة 440 ه خلفه يحى بن عمر اللمتونی. وكانت أنذاك عدة قبائل تعيش المظالم. 
فكتب إليه سكانها من فقهاء سجلماسة يطلبون منه التدخل لوضع حد لمظالم 
وفساد حكام بني وانودين الخاضعين لهم فزحف عليهم عبد الله بن ياسين رفقة 
يحي بن عمر فدخل إلى سجلماسة و قتل أميرها مسعود بن وانودين» ثم استولوا 
على درعة وواصلوا زحفهم إلى السودان. وعندما توفي يحي بن عمر سنة 447 ه 
خلفه أخوه أبو بكر بن عمر وفي عهده خرج بجيش كبير و استولى صحبة القائد 
ابن عمه يوسف بن تاشفين على بلاد السوس وتارودانت ثم اغمات وتادلا واقروا 
بها مذهب مالك وحاربوا الشيعة الذين کانوا متواجدين بها. وعندما بسطوا 
نفوذهم على هذه الأقاليم حاربوا قبائل بورغوطة التي كانت تعتنق مذهباً مخالفا 
لدين الإسلام ابتدعه رجل يهودي وكانت الحرب عنيفة بين الجانبين أستشهد على 
اثرها عبد الله بن ياسين سنه 451 o‏ وبعد وفاته عين مكانه سليمان بن حدو 
ولكنه لم يعيش طويلا. 

وفي عهد أبو بكر بن عمر وقعت فتنة بين قبيلة لمتونة ومسوفة اضطر من 
أجلها العودة إلى الصحراء لحل النزاع واستخلف مكانه ابن عمه يوسف بن تاشفين. 
لما كمد بن عمر هذه الفتنة أصلح أحوال الرعية عاد إلى الشمال فاستقبله 
يوسف بن تاشفين في جيش عظيم تمكن من خلاله السيطرة على عدة أقاليم, 
فعرف بن عمر قدرة هذا الرجل في القيادة. فتنازل ليوسف بن تاشفين عن ولاية 
المفرب وعاد هو بنصف الجيش إلى الصحراء وواصل جهاده في نشر الإسلام 
وفتح بلاد السودان حتی توفي سنة 480 ۵. 
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يوسف بن تاشفين ودورا لعظلمه 

ولما تولى بن تاشفين ولاية المفرب سنة 453 ه اتخذ من مراكش عاصمة 
لدولته, وشرع في تنظيم جيشه الذي بلغ مائة ألف ثم زحف على مدينة فاس 
وفتحها سنة 455 w‏ وواصل جهاده حتی استولی على مدينة طنجة ثم سبتة ولما 
بسط نفوذه على جزء کبیر من المفرب الأقصى ولی علیها ولاة. ثم کلف قائده 
مزدلي سنة 472 بفتح مدينة تلمسان, ثم خرج یوسف بن تاشفین رفقة جیشه 
واستولی على وجدة وتلمسان سنة 474 » ومنها توجه إلى المفرب الأوسط 
واستولی في طريقه على بلعباس ووهران والشلف وغیرها من مدن الفرب وحاصر 
الجزائر العاصمة واستولی علیها سنة 1082 م ثم رجع إلى مراکش. 


فحح اأنرلس 

لم يكن فتح الأندلس رغبة یوسف بن تاشفین وإثما بط لب من سکانها 
لمحاربة النصاری بقيادة آلفونس السادس ملك قشتالة. وللعلم أن الأندلس بعد 
سقوط الخلافة الأموية كانت تعيش في تلك الفترة فوضی سياسية بحیث كانت 
مقسمة إلى عدة امارات تتصارع فيما بینها وکل طانفة منها یحکمها ملك في غير 
مملكة عرفوا بملوك الطوائف. مما شجع الملك ألفونس وحلیفه ساشو الثاني ملك 
آراغون بفرض سیطرتهم على هؤلاء الملوك وأثقالهم بالضرائب وتوصل إلى احتلال 
مدينة طليطلة سنة 478 ه وطرد مالکها یحیی بن ذي النون. ورغم نداءات بعض 
آشراف المدينة ومنهم القاضي آبي الولید الباجي لتوحید الصفوف ضد النصاری 
الا آنها باءت بالفشل, وأمام هذا الوضع المزري لم يجد المسلمون المخلصون من 
بني الاندلس “لا الاستنجاد بدولة المرابطین فبعث المعتمد أمير اشبيلية باتفاق مع 
بعض أشراف الأندلس وفدا إلى یوسف بن تاشفین طالبا ais‏ التدخل SLEY‏ 
الأندلس فقبل هذا الطلب على شرط تسلیمه الجزيرة الخضراء لیتخذها مرکزا 
لجیوشه Lo Hig‏ تم. وعبر بجيشه مضیق جبل طارق وساعده في مهمته المعتمد 
وعندما نزل بالاندلس توجه للقاء جیش آلفونس وبسهل زلاقة سنة 479 o‏ اصطدم 
الجیشان في معركة عنيفة كان النصر فیها حلیف بن تاشفین الذي کبد عدوه 
خسائر كبيرة رغم كثرة عدده و عداته. 


ثم عاد إلى مراكش» واستنجد به الأندلسيون من جديد سنة 481 ه وقضى 
على ما بقي من جيوش النصارى التي كانت تضايق سكان مرسية وبلنسية وغيرها 
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النصاري تلاستمر ار فی حکمهم. ٠‏ تيقن بن ep! CRE‏ غير "هل لندقاع عل بلاد هه 
S‏ ر باقي الأقاليم التي ر کانت خا لک و eaa‏ 


۱ N? = i 5 > jo a 353 ۲ 1 a 5 5 
كبرد الى‎ Si ax tes pany صفوق التمين‎ Lange الله‎ 


بد متا هذا متواحداً يحدينة EE‏ المغريية. 


EAN AE 
مد‎ a 


خنف يوسف بن تاشفین اينه على ين يوسف فى AA N‏ كان ii‏ 
بان قواصل se‏ وهام باصلاحات كبيرة فى شو ون in sat‏ چ == مرات 


CEE حا‎ js à مب دنه هت‎ rs للدخول ۳1 انلس ومجايهة النصار ی‎ Sc 


د 


۳۹ و‎ ele 3 -N r 
الصعف هی عيد باشقين در شی زک نم تست‎ ns . Haia دحل‎ sis 
سب‎ i: يقد د ع أئمومن ترح على أقائيةه نت نتب‎ nimes تقدرة حيو‎ 


2 ی 

Pi‏ شد EE‏ و رنه تفر Di‏ یه نع یگ كه Le‏ هش ان ie‏ شوت 
P f = i‏ ۳ 
تمر نطو بے دعصو dns FD‏ بش ie‏ ل ا de‏ سوت و ی د کت ك ”ينت 
sas 2‏ 2 و الس یچ 3 ۳ 

5 z = j 2 Pres ۹ 

ای تا تفه الشع قر حشو سی es‏ قال pu:‏ غ BE. Ne Ve‏ ی 

2 2 ۳ t r 
اتا‎ es 5: D- “2. د قد كه = كدر الے نجج پا الجر بطم‎ a 
= R: E = 
: ! 

سے fe‏ د — داد زورید الها امین 


اعمال الحضار ni‏ 
لد و لس ١‏ أسمسر انس‌طسبسن 


برحع الفضل للمرابطين فى اتخاذ مدب مالك كمد هب زرسصی تلد وله ولو 8 
هد " هب iao‏ للمغرب العربى قبلهه على يد alel AL‏ امتا وجاح بن si;‏ 


f 


sde à‏ اق sat‏ ی شيعه وتوحيد انس ره تحت LS ahi.‏ موحده. 
حر 


Ae se a E 0‏ فد ah = “l‏ !م سا LA D za‏ % 
سید دی اد تست + نایم والحزية. كما ارد مرت Zea‏ التقاقية د aas Saut‏ 
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لعباسية على الابه الإسلامية بحيت كانت النقود يكتب عل نه LÉ aioi‏ 


الى cute‏ اهر المرابطين. وكانوا يعينون فى الوظائف اسب للدولة من وا5 


کید ۰ 


۹ 
تن‎ æ. + ا‎ 
5 u 5 
Fun عو‎ ai م‎ 
۳ 9 7 
` 
55 AA ۳ 
L 35 
ma 5 mu لذ هل‎ Mu هه‎ 
نس ست‎ min um ب‎ me rame 7 nn سا‎ ut سا س‎ n pi ا‎ 


ما المیدان الفكري فقد طفی عليه الفقه المالكي لکن احتکاکهم بعلماء الأندلس 
ساعدهم على البروز في المیادین الأخرى کالادب والتاریخ رغم أن معظم 
النشاطات العلمية كانت متمركزة في الأندلس» ومن أبرز علماء ذلك العصر في 
المغرب العربي الجغرافي المغربي المشهور عالميا آبو عبد الله محمد الادريسي ولد 
سنة 494 o‏ زار الكثير من دول العالم في إفريقيا والمفرب والاندلس وأسيا الصفری 
وفرنسا وصقلية وانكلتراء ومن أشهر مؤلفاته الجفرافية "نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق" الذي کلفه خمس عشر سنة من البحث. وألفه بطلب من ملك صقلية روجر 
الذي كان معجباً بالحضارة العربية الاسلامية. كما قام بوضع خريطة حائطية للعالم 
وصنع كرة آرضية من الفضة نقش علیها الأنهار والبحار والمدن الخ» وهو أول من 
اکتشف منابع النیل. 
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دول السمسو dm‏ يسن 
À 668 -að 515‏ 


1م - 41269 

یعود الفضل في تأسیس دولة الموحدین إلى الفقیه المصلح محمد بن 
تومرت. وهو من قبيلة هرغة من المصامدة الموجودة بجبال الأطلاس بالمملکة 
المغربية ولد سنة 485 ه» تعلم بالمفرب ثم واصل دراسته بقرطبة والاسکندرية 
والعراق ومن أساتذته الامام المازري والامام آبي بکرالطرطوشي وعلي بن المبارك 
وأبو بكر الشاشي وتأثر خصوصا بشیخه الامأم الغزالي حیث لازمه ثلاث سنین 
تعلم فیها آصول الدین والحدیث وعلم الکلام. وبعد حوالي عشر سنوات بالمشرق 
عاد إلى بجاية بعد أن مر بالاسكندرية والمهدية وفي طريقه كان يلقي دروساً 
بالمساجد ويعظ الناس بواجبات الشريعة ويحارب المنكرات في الطرق, ويجاية 
انكب في التدريس والوعظ فازعجت أفكاره الإصلاحية أمير الحماديين العزيز ابن 
المنصور فطرده منهاء وفي بلدة ملالة القريبة من مدينة بجاية التقى بداخل 
مسجدها بالشاب عبد المؤمن بن علي جالسا في درسه والدي كان متوجها إلى 
المشرق من ميناء بجاية qll LIL‏ وصده عن الذهاب فاعت عتنق عبد المؤمن أفكاره 
وبقى بصحبته يساعده ويتعلم منه ثم سافر معه إلى مدينة تلمسان ومنها اتجه إلى 
فاس ومکناس, وکان خلالها يلقي الدروس والوعظ بمساجدها ویحارب البدع 
والمنکرات بلسانه ویده حتی ذاع صیت ابن تومرت فرحب الناس بفکره رغم 
المضايقة التي تعرض لها من قبل ولاتهاء وبمدينة مراکش عاصمة المرابطین التقی 
في المسجد یوم الجمعة بأمير المرابطین علي بن يوسف ابن تاشفین فوعظه 
ونظار فقهائها أمثال مالك بن وهيب ومحمد بن أسود وأقنعهم بالحجة والبرهان 
وحثهم على ما تفشی في المجتمع من بیع وشرب للخمر جهرا وتربية الخنازیر 
وتيرج النساء أمام العامة واهمال الواجبات الدينية والاشتفال بالطرب وضیاع 
أموال المسلمین. ولما تيقن أمير المرابطین من خطورة فکره على حکمه طرده من 
مراکش, فاتجه إلى قبيلته هرغة بالمفرب الاقصی وهناك كان يدعو الناس إلى 
محارية حكم المرابطين. وعندما اتتشرت دعوته بين التاس جمع رجال مصمودة 
وقبائل الأطلس رفقة عشرة من أصحابه الأوفياء فبايعوه فى زمضان سنة 515 ه 
ولقب نفسه بالمهدي المتتظر وأطلق على أنصاره لقب الموحدين. وفي سنة 517 ه 
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عد Lis‏ کبیرا ضد المرایطین بقيادة عبد المؤمن وقال ابن تومرت لانصاره 

حسب ف ذكره المؤرخ عبد الواحد المراكشي في کتابه "المعجب في تلخیص 
ار loue Se Ta, al‏ فو الا ين الما لين الاين تو لطن 
فادعوهم الی إماتة المنکر. وإحياء المعروف. وإزالة البدع. والاقرار بالامام المهدي 
المعصوم. قان أجابوكم قهم اخوانکم لكم ما لهم وعليهم ما عنیکم. وان لم یفعلوا 
فقاتلوهم ققد أباحت لكم السنة قتالهم". وقد خاض الموحدون من بعد عدة 
معارك ضد العرایطین. کانت أكيّرها وأعنفها معركة البحيرة سنة 524 ه ففي هذا 
التاریخ جهز ين تومرت جیشا عظیما متکوناً من حوالي آربعین 'لف فارس بقيادة 
محمد اليشير زحف به إلى مراکش وهناك اصطدم بالمرابطين في معركة البحيرة 
قرم الك En PPS ee‏ من اضحانه بن بيذي انو شمه شين اب 
عبد المؤمن ققد اصيب بجروح بليغة في فخذه الايمن. Lala‏ وصله نبا الهزيمة 
قال ين عو ورت : R‏ نجه ع ال ع كالوا كفي فا له فة اخ 
وقد تأثر من بعد تأثرا بليغا بهزيمة الموحدين. توفى على اثرها جراء مرض اصابه 
aki‏ من بعد سنة 524 o‏ ودقن بمنزئه بتینملل سرا. وكتم اصحابه نبا موته ثلاث 
ستوات. وقيل وقاته وصى :صحابه بمابيعة بفيقه وتلميذه الوفي عبد المؤمن. 


عير gi‏ ين على 

هو من مواليد سفه 487 د ولد في أيام يوسف ين تاشفين بقرية تاجرا 
ARE Die date aisé‏ لولاية عبان هن قبيلة الكوضة: كان والده يشتفل 
یصناعة الأواتي الفخارية. دمت مواصقات عبد المومن dl‏ آبیض اللون آسود الشعر 
جمیل الطلعة معتدل القامة فصیح اللسان شجاغ, ذكي يحب العلم والعلماء. وهو 
القاند العظیم والموسس السياسي أدولة الموحدین استطاع Jai‏ عبقریته وروحه 
المتقانية هي توحید القباتل والامارات المتناحرة في الشمال الافريقي وتاسیس دولة 
الموحدين یائعقرب العريي. وقد قال عنه RKI‏ بن أبى it F3;‏ في کتابه 
Rite)‏ كان ملكا Labs‏ وعاد لا شانتا عظيم Né E‏ ب كقير 
an ss ré dal‏ يه من تيه وة من Half)‏ 
الإسلامية. وحسب العلامة ابن خلدون فان المبايعة العلانية العامة لعبد المؤمن تمت 
يعد وقاة المهدي بتلات ستوات أي سئة 527 ۵. 


بو حير دول المغر ب العر بي 
عندما تولى عبد المؤمن بن علي الخلافة لع يياشر في محا بة المرابطين 


وانما 'عتنى بتنظیم حيشه ونشر دعوة الموحدين لمدة طويله د كان يقوم بغارات 
nes‏ على المرابطين. ولا کو ون جيشا كبيرا غير تكتيكه الحربي بحیث 
أصبح تفنمد الجبال بعد أن خسر عارکه من قبل فى لسپول. فزحف بقواته 
سنة 534 د علی مدن المقرب فحرر عدة جهات من الال حتی وصل الى جبال 
Li‏ . ثه اتجه شرقا فاستوثی على مدينة بنی عبد الواد Lala‏ بسط نفوذه على 
جزء کبیر من المقرب الأقصی توجه إلى rer‏ ففتم Lie‏ تلسسان سنة 
4 . ثم التحق بأمير الحرابطین تاشقین بن علي الذي فر متها الى وهران لطلب 
نجدة اسطوله المتواجد بالاتدلس فحاصره !ل وحدون وتمكتوا منه قمات تاشفین 
بن علي سنة 539 د ليلا وهو يحاول النجاة بفرسه من حصن فسقط من حاقة 
ابل ثم عاد الى المقرب و فتح من بعد مديتة قاس ie‏ 510 د ومکذاس وبلا 
والرباط وأخيرا عاصمة المرایطین مراکش التی حصرها لمدة تسعة أشهر وتعکن 
من الاستیلاء عليها سنة 5H‏ د والقضاء EEA‏ المرایطین المتواحدين بها 
Late‏ سقطت دولة المرابخین زحق على مدبتة الحزاتر التى كاتنت تايعة محمادین 
sets doses Lie ire le sde‏ 
وفر أميرها يحي بن العزیز اخر امراء الحمادیین إلى مدينة عخابه ثم اتتقل متها الى 
قستطیفة فطارود حرش الموحدین واتتحموا]ليديكة وة الى مراکش Mai‏ 


ورغبه من سکان تونس نلدین استنجدوا يه لحمایتیه ضد اعتداءات 
'لترماتديون ( الترمان من Ji‏ انترویج والدتمرت استولو: على جنوب ایطالیا 
وقسم من قرنسا سحي یاسعیه نرعتدیا ) الذين تمكنوا من احتلال العديد من 
اقالیم تونس كجزيرة جرید والمهدية حتی وصلوا !إلى مدينة تونس. وقي سنه 
554 ه کون عيد المومن حيشا كبيرا يريا ویحریا قوامه مانة ألف فارس وزحف بة 
على مدينة تونس فاستولی علیها عنوة و منها توجه إلى ال لمهدية المحصنه قفحاصرها 
بحرا ويرا مدة ستة آشهر وحررها ستة 555 د وفي نفس الوقت تمکن من تحریر 
مدن قايس وصفاعس وققصه وطرایلس ویایعه سکانها. وعین علیپا محمد ين فرج 
الكومي حاكما. وهکد: تحكن عبد المومن من توحيد المغرب العر بي لاوا ل مرة في 


تاريخه واصیح سيدا عليه. 
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تحرير الأندلس 

ولما عاد إلى مراکش استنجد به سکان الأندلس طالبین منه الحماية ضد 
الفوضی التي كانت تسود بلادهم من جراء الثورات القائمة ضد حکم المرابطین 
وعدم قدرة الأمير أبي الحسن علي بن یوسف على إقرار الأمن وخوفهم من 
استيلاء النصارى عليها. وتزعم هذه الثورات كل من قضاة وفقهاء الأندلس أمثال 
القاضى أحمد بن حمدين بقرطبة سنة 539 ه. وبن حسون بمالقة سنة 538 ه 
ROF‏ بن عبد الله الخشني بمرسية سنة 539 ه وغيرها من مدن الأندلس2. وكانت 
تهدف إلى التحرر من حکم المرابطین واستقلال JS‏ واحد منهم باماراته. فجهز عبد 
المومن سنة 541 ه Lina‏ ضخما وزحف به على الأندلس عن طریق سبتة واستولی 
على مدن اشبيلية ومالقة وقرطبة» وفي سنة 546 ه حاصر الموحدون مدينة مرية 
التي كانت تحت سيطرة جیوش آلفونس السابع لكن لم یستطیعوا الاستیلاء علیها. 
ثم استسلمت لهم سنة 549 o‏ مدينة غرناطة التي كان یحکمها میمون بن يدر 
المرابطي, فبایعوا Jai‏ الأندلس عبد الفؤمن ودخلوا في طاعته. وفي سنة 552 
اس المويسذون Mae Al balle deu‏ 
وعندما كان عبد المومن متواجدا بمراکش وصله سنة 556 ه نبأ هزيمة الجیش 
الموحدي على يد ابن مردنیش, فخطط للعبور إلى الاندلس فجمع جيشا ضخماء 
ولما وصل إلى هناك فر ابن مردنیش وحرر من جدید مدينة غرناطه. ثم عاد إلى 
المغرب حیث توفي بمدينة سلا إثر مرض آصابه سنة 558 o‏ ودفن إلى جوار شيخه 
الأب الروحي لدولة الموحدین المهدي بن تومرت ببلدة تینملل. 


خلفار عبد gd!‏ 


وقبل وفاته وصی أصحایه بمبايعة ابنه محمد ولکن سرعان ما خلع من طرف 
إخواته GY‏ لم يكن Mai‏ للحکم. وعين مکانه آخوه أبى یعقوب یوسف سنة 558 à‏ 
وکان ذا أخلاق حسنة يحب العلم والعلماء درس علوم اللفة والطب والفلسفة. وفي 
بداية عهده عرفت دولة الموحدین ثورات قادها JS‏ من مرزدغ وسبع بن منغفاد 
في بلدة غمارة وتمکن من القضاء علیها. وفي سنة 564 ه بعث إلى الأندلس جیشا 
یقوده الشیخ أبوحفص وتمکنوا من استرداد بط لیوس التي احتلها من قبل 
فردیناند ملك لیون, ثم نزل الخليفة أبي یعقوب بنفسه رفقة جيشه بالأندلس سنة 
6 ه وقضی على فتنة ابن مردنیش بقرطبة واستولی على بلدة وبذة ولم یتمکن 
من القضاء على جیوش سانشو البرتغالي ثم عاد إلى المفرب سنة 571 ه. وعندما 
آصر على القضاء نهائیا على النصاری بالأندلس والبرتفال کون جیشا کبیرا سنة 
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è 0‏ ولما وصل هناك آمر ابنه Li‏ اسحاق بمهاجمة لشبونة وخرج بالجیش في 
اللیل تارکا آبوه آبي یعقوب رفقة جیش يسيرء ولما بلغ الأمر سکان شنترین 
البرتفال. هاجموا معسكر أبي یعقوب ولم یتمکن منهم لكثرة عددهم ولکنه واجههم 
Je‏ شاع رع كلة جنؤده و قل هو ی حراسة سنا ۵580 


وخلفه من بعده ابنه يعقوب المنصور وعرفت افريقيا في عهده ثورة ابن غانية 
المرابطي الذي كان حاكما على جزر الباليار الاسبانية فاستولى رفقة قواته على 
بجاية سنة 581 ه ثم ضموا إليهم مدينة الجزائر ومليانة ومازونة. وتمكن المنصور 
من إخماد ثورتهم واسترجاع المدن التي احتلوها بعد جهد کبیر. سقطت فيه 
العديد من الارواح. وعندما استقر الأمن في ربوع افريقيا توجه إلى الأندلس مرتين 
جاهد خلالها النصارى وعقد معهم Lalo‏ دام خمس سنوات ثم نقض النصارى 
sgall‏ وهاجموا المسلمين في دیارهم. ثم عاد مرة ثانية بعد أن کون جيشا ظخما 
قاده بنفسه وزحف به على الأندلس لمحاربة ألفونس الثالث ملك قشتالة الذي احتل 
بعض الأراضي الإسلامية والتقى الجيشان سنة 591 ه بقلعة الارك وكبد جيش 
قشتالة هزيمة نكراء استطاع ألفونس الفرار منهاء ثم واصل هجومه وتمكن من 
تحرير بعض الأقاليم, وفي الآخير اضطر النصارى الى طلب الصلح. وعاد من 
بعدها إلى المغرب أين توفى سنة 595 ه. فخلفه محمد الناصر وفى عهده تمكن 
تحالف النصارى بمساعدة البابا سنة 609 ه من الثآر من هزيمتهم فى غزوة الارك, 
وتمت هذه المعركة في سهل تولوزا وكبدوا الجيش الموحدي الذي انسحب منه 
جيش الأندلس خسائر كبيرة في الارواح» وأحدثت هذه الواقعة صدمة نفسية عنيفة 
لدى الناصر والمسلمين أعتبرت بداية تاريخ تفكيك الدولة الأندلسية بإسبانيا توفى 
من بعدها polil‏ سنة 610 ه. elai‏ من بعده يوسف المستنصر ودام حكمه حتى 
سنة 620 ه عرف بعهد الضعف لما ساد في تلك الفترة من فساد وفتن في إفريقيا 
خصوصا من طرف بنو مرين الذين ظهروا سنة 613 ه وتمكنوا سنين من بعد في 
إسقاط دولة الموحدين إضافة إلى الإنهزامات المتكررة لجيش الموحدين وتدخل 
أمراء النصارى في الشؤون الداخلية للمسلمين بالأندلس وضياع آراضیهم. هذه 
الاضطرابات التي لم يتمكن أي خليفة من بعده التحكم فيها. 

ثم تعاقب من بعده في حكم دولة الموحدين كل من: عبد الواحد ولكن 
سرعان ما خلع من خلافته وقتل خنقا سنة 621 «, وعين مكانه عبد الله العادل حتى 
قتل سنة 624 ه من طرف نائبه بالأندلس أبو العلاء. ثم خلفه ادريس المأمون 
وحاول أن يعيد مجد دولة الموحدينء ولكن الظروف لم تسمح له بذلك ومات سنة 
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62۰ د وکتم خبر موته لمدة سنة. ثم بايعوا ایفه s ur‏ اح الرشيد سنة 630 s‏ 
دانتهت Gha‏ غرقا في ai‏ صهاریج بستانه بمراکش «di‏ فخلفه آخاه على بن 
الممون السعید ویلفت في عهده حركة العصیان والتمرد الى حد لا یمکن تحمله 
قحل جرانها سنة 646 5. فبايع الموحدون عمر العرتضی احد ولاة المفرب His‏ 
سنة 665 د على يد إدريس أبو دبوس الذي حل مكانة ولم يدم حكمة طويلا ان 
سرعان ما دخل في حرب ضد يعقوب العنصور الذي قتئه سنة 068 ه وفي نفس 
السنة تمكن بنو مرين من الاستيلاء على مدينة مراکش واسقاط دولة الموحدين. 
وقسم المفرب العريي إلى ثلاثة دول الحقصيون بتونس. والزيانيون بالجزاتر 
والمرینیون بالمقرب. وعرفت هذه القترة بعصر الاتحطاط ئيس في العفرب العريي 
لوحده وانما العالع الاسلامي JS‏ 


!لا عسمال الحسضار اسة 
لد و له الهو حد ين 


یرجم الفضل للموحدین في توحيد «لمفرب العربي لاول مرة في تاريخ الشمال 
الافريقي وذلك بضم کل من المفرب «الجزائر وتونس تحت سنطه مركزية وأحدة 
des dau‏ هذا الى خاتب فك نن اقا على الات وان الى 
كان يعيشها سسكانها وحمايتهم من الاستعمار النورماندي الذي كاد أن بحتال 
أراضيهم. ودورهم الفعال هي الدفاع عن الاندلس التي كانت وشيكة السقوط في 
أيدى النصاری في بداية العهد الأول للموخدين. l ٠‏ 


في الجانب الديني فقد تبنوا المذهب الظاهري الذي ینتسب اليه الفقيه 
المتشهور ابن كوم الظاهرى وهو سن Ne‏ ويصت ةا المذهب الى 
العمل بظاهر نصوص الكتاب والسنة. كما ظهرت في عهدهم الصوفية ومن اشهر 
sine‏ فك ال ابو CN es‏ ایا سی anse‏ وال ےی توقی 
E‏ ی E‏ ها اي موه ای Lies al,‏ کات 
وشخصیته موضع تقدیر و.عجاب. وهو من موالید اشبيلية بالاندنس سنة 320 د. 
ثم سافر الى العفرب وتتلمذ على الشیخ آبي الحسن حرزهم وابن الحسن بن غالب. 
وکان یشتفل أحيانا بصناعة النسيج ليعيش أو لیقتات منها. وتوصل إلى جمع 
تعانیم کبار الصوفية بالمفرب والمشرق. واتناء ادانه نفريضة الحح اتصل بالشیخ 
عبد القادر الحيلاني وتعلم منه. ثم عاد الى بجاية اين باشر بها تعلیمه ولما ذاعت 
yet‏ وتکافر اقباعه ا الا مین یعقوب العتضور إلى المقرب و توق ف طریقه 
سان قر فورض etais‏ ا 

بکت السحاب فاضحکت لبکانها زهر الریاض وفاضت الانهار 

وقد اقبلت شمس النهار بحنة خضرا وفي آسرارها الاسرار 

Y‏ تحسبوا الزمر الحرام مرادن مزمارنا التسبيح و الاذکار 


و شرایتا من لطفه و غناون ] نعم Ji‏ لحبيب الواحد i‏ لقهار 


ES ارت الخلافة تلهم‎ ue هى الحصانب السياسى فقد إعتمد حكميه‎ Lal 


EEE 
د‎ nn لخو‎ 


سحي الخليفة فى عيدهم بأمير المؤمني: نتم نبایعته من طریق 


الأسرة الحاکمة أو مشایخ الموحدین بمحضر Jai‏ الجماعة واعتمدوا في تسيير 
دولتهم على هيئة استشارية ووزراء وحجاب وقضاة وولاة ینوبون عنهم في أجزاء 
دولتهم. وكاتوا یستخلصون الموارد المالية للدولة من الضرائب والزكاة والأعشار 
إضافة إلى الغنائم الحربية» وتمکنوا بها من انشاء جیش بري وبحري قوي. 


وعرق عهدهم تطوراً حضاريا لاباس به ورخاء اقتصادیا کبیرا وأمن 
واستقرار وخاصة في ليام الأمراء الکبار. وکانت الجالیات الاجنبية من مسیحیین 
ویهود موضع احترامء كما سمحت هجرة بني هلال الى الغرب العربي على تعریب 
العدید من القبائلء اضافة إلى العائلات الأندلسية التي فرت من الاندس إثر سقوط 
العدید من أقاليمها في يد النصاری وحملت معها الفنون والعلوم وساهمت بها 
قي التقدم الحضاري لربوع شمال افریقیا. 


كما اعتنی الموحدون بالصناعة والقلاحة والتجارة ومن pal‏ صناعاتهم 
النسیج والجلود والورق والالات الحربية واستغلال مناجم الذهب والفضة والحدید 
والنحاس والکبریت وکان التبادل التجاري قائما بين المفرب والجزاثر وتونس 
اضافة الى الأندلس والبلدان الأوروبية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ویلاد 
المشرق, كما اهتموا بانشاء المدن والمساجد والموانی والقناطر والحصون, 
وساد في عهدهم نشاط فكري کبیر في مختلف التخصصات الأدب الفقه التاریخ 
الجغرافية الفلسقة ولو أنهم کانوا یفتقرون إلى elle‏ في میدان الطب والهندسة إلا 
أن الأندلسيون ساعدوهم في ذلك. ومن بين أشهر علماء تلك الفترة في الفقه 
والحديث والتفسير تذكر: علي بن القاسم الصنهاجي. وابن عبد الجليل القصري 
الذي توفي سنة 606 «. وأبو الحسن علي بن محمد الكتاني المعروف بابن القطان, 
وأبو عبد الله المواق الفاسي. وأيو الحجاج يوسف بن عمران المزدغي المتوفي 
عام 655 «. وابن عبد الجليل القصريء وأبو العباس أحمد ين فرتوت السلمي, 
وأيو عبد الله محمد بن حسن الفاسيء وعلي بن محمد الشاري الغافقي. ومن 
الأدياء والشعراء عيد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدین, ومالك ابن المرحل 
المتوفي سنة 699 «. وأبو موسى الجزولي توفي سنة 610 م وأیو عبد الله محمد 
بن أحمد بن هشام اللخمي. وأبو زكريا يحي بن معط وأیو العباس الجراوي 
المتوفي سنة 2609 وميمون بن علي بن عبد الخالق المعروف Cols‏ خبازة. ومن 
المؤرخين عبد الواحد المراكشيء وأبي بكر بن علي الصتهاجي الملقب بالییدق, 
ويوسف بن عمر الاشبيلي. وأبي مروان عبد الملك بن أبي القاسم الكرديوسي. 
وفي ميدان الطب سعید الغماري» ويحي ين محمد ين يقي السلوي. ويوسف ين 
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سمفون الفاسي وهو 453944 وقي الریاضیات آبو علي المراکشي, وأبو محمد 
طفیل وهم من أشهر علماء العصر الاسلامي من آبناء الأندلس. 


السدو nl‏ الحضصية 
À 981 -=à 627‏ 
9 - 21273 


تأسست الدولة الحفصية على يد الأمير آبو زکریاء یحی عندما كان والیا على 
اقلیم توكس LD‏ رای La‏ وصلت إلنه الدولة الموحدية من has‏ وک اه استقل 
بتونس سنة 627 ه ونصب نفسه أميرا علیها. وینتسب آبو زکریاء إلى الشیخ آبي 
يحي حفص بن عمر الهنتاني أحد القادة الکبار للدولة الموحدية والذي لعب دورا 
کبیرا في التمکین لدعوتهم. ومن بعده تقلد أبناؤه مناصب Lale‏ في افریقیا 
والأندلس. ولما بسط نفوذه على إقليم تونس زحف آبو زکریاء سنة 628 » على 
المفرب الأوسط واستولی على قسنطينة وبجاية ثم مدينة الجزائر سنة 632 ه ولما 
وصل الى تلمسان سنة 640 ه فر منها آمیرها الزياني یفمراسن ثم توجه إلى المفرب 
الأقصى واقتحم سلجماسة وسبتة وطنجة وبایعه آمراء بني مرين بالخلافة لمدة 
من الزمن ثم نقضوها وبوفاته سنة 647 o‏ خلفه ابنه المستنصر بالله أبو عبد الله 
محمد بن أبي زکریاء. وفي عهده شن الملك الفرنسي لويس التاسع حملة عسكرية 
بحرية على تونس قوامها أربعين ألف عسكري وتم ذلك بايعاز من أخيه دانجو 
حاكم جزيرة صقلية ومساندة الباباء ولما نزل بقرطاجنة سنة 668 ه تصدی له 
الجيش الحفصي ودامت المعركة بينهما حوالي ستة أشهر ولم تتوقف إلا بظهور 
وباغ الطاعون بتونس والذي تمادى إلى جيش لويس فمات الكثير منهم ومن 
جملتهم لويس ملك فرنسا. وفي عهد المستنصر الثاني الذي تولى الملك سنة 683 ه 
انقسمت الدولة الحفصية إلى مملكتين الأولى شرقية بتونس ويحكمها المستنصر 
الثاني والثانية بالجزائر عاصمتها بجاية ويرأسها ابن عمه يحي بن ابراهیم. ودام 
هذا الانفصال لمدة معينة من الزمان الى حين وفاة المستنصر شم توحدت من 
جديد. كما تعرضت دولة بني عبد الواد سنة ۰720 لسبب تحالفها مع الأمير 
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انحفصي ببجاية المتمرد على السلطة المركزية بتونس الى غضب الامیر الحقصي 
ابو بكر الثاني. فتحالف هذ الاخیر مع المرینیین بالمفرب الأقصى. فهاجموا مملكة 
dollar‏ انكس ملك no‏ فس E‏ تق دهم عدن AS‏ 
المغرب الأوسط واستولى المرينيون على غربها بما فيها عاصمتها تلمسان. وبقیت 
الامور تسیر عى هذ؛ الحان بين هذه الدول المغاربية تارة تكون القلبة للحفصيبز 
وتارة للزیانیین وتارة ed‏ وكل واحدة منهم تحاول أن تضه كام "لمعا ب 
العربي تحت حکمها الى أن ضعف سلطانهم وهیباتهم اماد انول لاور رس دشي 
السسيى الاخيره من عهدهه تفشی الفساد والفتن qiii ns‏ قح اشاب 


SA‏ خر si Cdi‏ کان متواجد! pija‏ اى ji‏ حف به 3 pie‏ ادم 


الحماية الإسبانية الى و ا ی و ES ia‏ و هگا 


il‏ ضت الدولة الحقحية لقب ils ii‏ عليها ند ج عشم و ` بر ود ee‏ تس 


35 


ر کچ 5 
مؤسس عله 00 es‏ من al‏ جو فسن dic‏ ی ۱۳ شو tha at‏ 

` E 
قضی معظه حباته د التحول فشان نوات وانحرانر‎ à ال بتونه م العف ف الأقضصى‎ 
والمرينية‎ Lis ی الدولة الحفصية‎ Lie Aus es | SL و یمقر دب و تقلب‎ 
شی‎ TS وم‎ TT با‎ à ۳ ندل تس دالاس‎ dis اشتفن‎ ! S 0 
DE کنایبه‎ Us سس بحت العلمي والف‎ S و یه تات‎ Le ينو‎ i 
ثم ع قاض القضاة‎ IS lat pas RES تشه باه دن :نل كما‎ 
س‎ Ji مدن من المشرق‎ tas الأعلمية هذا زار‎ ai نحل بمب‎ Lis Le و هی‎ 
تراش‎ 5 hs د العربية وال‎ de | أن كرك‎ durs BOR 3 ی‎ ii s رتونى بالقاه‎ 
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e 1 0‏ مه بر ` Ste‏ : = 
Si‏ كدر LISTE PRE‏ دل نفد ل نفظكيه Rat‏ 


دولة بني عسبد الواد السزيانية 
6 م - A1554‏ 


ظهرت دولة ١ a‏ لار :تلا مثل دولة الحفصیین والمرینییز علو SE‏ 
دولة الموحدين AE à‏ دنهدن بتونس والمرينيون بالمقرب وبني عبد انوا 
LL tapa malt‏ د سير هذه الدولة للدور الذي لعدته قبيلة بني عبد 
الواد آلزناتية وعلى را بن يوسف في مسائدة الموحدين ضد المر Le‏ 
ووقوفيه مع والی المو. . 8 على تلمسان si‏ ثورة الاهالي ضده. فمن ذلك .یرد 
سند الخليفة الموحدي انعامون ولاية تلمسان إلى رئيس قبيلة بتي عبد الواد جاير 
بن يوسف اعترافا له بالجميل وكان ذلك يداية لقيام دولة بني عبد الواد. لكن هذا 


ü أثناء حملة قام بها في نواحي ندرومه. قخلقه اينه الحسن‎ 5 pY 
TOA ۱ وو فو با‎ 5 
وحن محله أبن عمه زغدان بن زيان بن ثابت سنة 631 « الذي قتل أثناء صراع‎ 
e شب بين قباتل بني عبد الواد. قخلفه أخوه یقمراسن بن زيان سنة‎ 
يعتبر المو سس الحقيقي لدوله بتي عبد الواد الزيانية. فقاء بتنظیه شوون دولته‎ 
واغقمد على قبيلة بتي عبد الواد قاعتتی تکوین الجيش ووفر اسهم الأسلحة‎ 


> 


والذخيرة وعين الد زرا والحجاب وأعلن ! استقلاله على دولة الموحدين. ولم ییق 
لیم !¥ الدعوة pis‏ المساحد يوم الجمعة والاعياد ووثق الصلة معهم. ثم سير 
حيشه للاستيلاء على ناحية الشلف. فاستنجد أمرء مغراوة بابی إكرياء الحقصى 
فاحتل هذا الا خر مدينة تلمسان سنة 640 د. قفر منها يغمراسن إلى حبل ورتيد 
جنوب تلسان ثه استدعه أبي زكريا وعقد das‏ صلح على شرط أن تقام الخطبة 
پاسمه و عداوة Dans pe‏ واعطاد جزء من أراضي افريقيا blis‏ دفع ضريبة سنوية 


ته أنمصرف الى نة لسم . ولم es‏ السعید مير المو حدین او الذي 


تہ بين m'a‏ و ابي زكريا سور حيشه نحو DS‏ و التقی الحبشاز à‏ 646 م 
نواد اسسا Mt‏ بغمراسن وقتل إمير الموحدين sul‏ شى المعركة. Ses‏ 
هن د دة مفارك ضد المرينيين وبني ms‏ سمحت له بتوسیه , قعه اماراته 


د تقد یه رولته ضد الاطماء الخاء dan‏ ويبعد حكه داد 5ك سنة توغ يفمرأسن وگان 
اند ية te, E So‏ ود ا يجهر 


No- Vi <! 68! Si TEE ۱ ti ۱ 7 ا ی‎ a j: 5 
E he ناك‎ Ji بت :00 د قوس‎ pie nt اند‎ di Sing sm. V0 > La 
i = i à مب‎ | 5 
شین‎ bei ت فص کي ادا س لہ لہ‎ Senlis ضار وله‎ 5 im nt لمر‎ 
LO 5 HEE 1 y 1 
۵ Vas SUR ue mms ps jé لل فا امك‎ ts fu 8 4 VE 


بمحاصرة تلمسان مدة ثماني سنین و عندما لم یتمکن من دخولها شید بالقرب 
منها مدينة المنصورة التي لازالت أطلالها الى یومنا شامخة. ولحق بسکان تلمسان 
خلال هذه الفترة بلاء عظیم فنقصت الأموال وقلت الأغذية وعمت المجاعة, الا آنها 
لم تستسلم» وتوفي ملکها أبو السعید والحصار لازال قائما على دولته. فخلفه على 
العرش ابنه آبو زيان محمد سنة 703 o‏ فواصل المقاومة ضد العدو المحاصر حتی 
oela‏ سنة ۵706 م نبأ مقتل السلطان المريني یوسف بن یعقوب فعاد الجیش 
المريني إلى المفرب ورفع الحصار على تلمسان» فاصلح ما آفسدته الحرب وأعاد 
أبو زيان منطقة الونشریس والشلف وغیرها من مدن المفرب الأوسط إلى حظيرة 
ملكه ثم توفي سنة 707 اثر مرض» فخلفه آخوه أبو حمو موسی الأول بن عثمان 
وکان شخصا صارما شجاعا داهية شرس الأخلاق Line‏ للعلم. فأمْن دولته من 
الخطر المريني بتحقیق السلم معها. ونهض آبو gas‏ باقتصاد تلمسان فتحسنت 
آوضاع سکانها وعم الرخاء أرجاءها فاستعادت الدولة العبداوية قوتها. ثم سير 
جيشه نحو بجاية التي كانت في يد الحفصیین فحاول الاستیلاء علیها سنة 715 ه 
و716 ه لم یستطیع. وأثناء وجود أبوحمو بالشلف وصله نبأ تحرك الجیش 
المريني بقيادة الملك آبا السعید بحجة أنه یستضیف أعضاء من أسرته مناهضین 
لملکه فعاد آبو حمو إلى تلصسان وتحصن في مدينته وأطلق اشاعة بان أعضاء من 
آسرته بفاس یدبرون له موامرة لازحاته من الملك, فرفع Di‏ السعید الحصار وعاد 
إلى المفرب. وأثناء وجوده بتلمسان ثار عليه راشد بن محمد المغراوي بشلف 
فاستخلف آبوحمو على تلمسان ابنه أبا تاشفین وزحف رفقة ابن عمه مسعود بن 
برهوم على شلف ففر منها راشد بن محمد إلى بلاد القبائل فاستولی في طريقه على 
الونشریس ومتيجة ومدينة الجزائر. وحاول من جدید التوسع على دولة الحفصیین 
في کل من بجاية وقسنطينة وعنابة لکنه لم يفلح» وقتل أبو حمو في قصره رفقة 
مسعود بن برهوم ووزیره سنة 718 ه اثر موامرة دبرت من ابنه والمقربین منه liag‏ 
لسیب صرامة أبوحمو اتجاه ابنه, الا أن أبى تاشفین لم یتفق مع أنصاره على قتل 
أبيه وإئما فقط عزله عن العرش وسجنه. فخلفه ابنه أبو تاشفین عبد الرحمن الأول 
وکان شخصا مولعا بالعمران فعرفت في عهده تلمسان ازدهارا کبیرا في الفنون 
والصناعات وأول شيئ قام به القضاء على ثورة محمد بن یوسف فحصاره هو 
وجنوده بجبل الونشریس وقتله وعفا عن الباقین من آتباعه ثم واصل سيره نحو 
Lilas‏ الخاضعة لدولة الحفصیین فاستولی علیها سنة 730 ه وضمها إلى ملکه 
وزحف من بعد إلى تونس فهزم جيش الملك الحفصي آبو يحي ودخلها عنوة فمکث 
فیها أربعين Legs‏ شم سلمها إلى ابن أبي عمران الحفصي وعاد إلى تلمسان, 
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فاستنجد الملك الحفصي المخلوع بالمكك المريني أبي السعید فوافق على تلبية 
الطلب. فارسل هذا الأخير رسلا إلى آبي تاشفین يطلب منه الاقلاع عن بجاية 
فرفض وکان ذلك سببا في تحرك الملك المريني نحو تلمسان, وفي تلك المدة 
الزمنية ثار عليه أخوه حاکم سلجماسة آبي الحسن فقتل الملك آبي السعید 
اسح ولك" الدولة الما كم شمر حيعة نحو لان T R‏ 
وشيد بالقرب منها مدينة المنصورة الجديدة على أنقاض. القديمة وبعد حصار دام 
iia‏ تمكن من الاستيلاء على تلمسان سنة 737 ه عنوة وقتل الملك أبي تاشفين 
أثناء المعركة وضم المغرب الاوسط الى ملكه. وأحسن أبي الحسن المريني معاملة 
بني عبد الواد فضمهم إلى جيشه وأبقی لهم امتیازاتهم. وتلبية لنداء ابن الأحمر 
باداش balles‏ مک القوات البحرية العريتية من التقلي على الأسطول 
LAN‏ سنة 746 < لكنها هزيمت tu‏ من du‏ فى ous‏ وقيعة طريف شر Lyd‏ 
فعاد ما تبقی من الجیش المريني إلى المقرب وهناك اعتنی بالعمران. وبعد وفاة آبي 
يحي الحفصي حاکم تونس سنة 747 o‏ اشتد الصراع على الحکم الحفصي بين ولي 
العهد آبو العباس ومنافسه آبي حفص عمرء فخرج آبي الحسن مع جيشه سنة 
8 ه من تلمسان نحو تونس وفي طریقه استولی على بجاية وقسنطینه ثم تونس 
وأقام بها حوالي سنتین ودفاعا عن امتیازاتهم تمردت عليه قبائل العرب وهزموا 
جيشه بالقرب من القیروان ثم حاصروا المدينة سنة 749 . ولکن آبو الحسن 
استطاع أن یفلت من قبضاتهم وبينما كان بنو عبد الواد ومفراوة محاصرین لمدينة 
تونس سمعوا بهزيمة آبي الحسن فبایع بني عبد الواد Di‏ السعید ملكا على تلمسان 
وعادوا هم و مفراوة إلى المفرب الاوسط لإحياء الدولة العبد الوادية من جدید. 
ولما اقترب جیشهم من مدينة تلمسان خرج إليه حاکمها ابن جرار فهزمه آبا السعید 
ودخل تلمسان وتولی السلطة رفقة اخیه سنة 749 ه فاعتنی ابو السعید بالشؤون 
السياسية وأبو ثابت بالشوون الحربية شم وصلهم نبا دخول الملك المريني 
المخلوع آبي الحسن من تونس إلى الجزانر بحرا فسير إليه القائد آبو ثابت جیشا 
ضخما متکونا من بني عبد الواد ومفراوة والتقی الجیشان في تیعزیزن في ناحية 
الف بينة 751 us alt ae‏ اتجاة المتهراء ثم se‏ 
الأقصى وهناك دخل في صراع على العرش المريني مع ابنه أبي عنان الذي استخلفه 
عندما كان في تونسء وغيره من بني عبد الواد. لانتصارهم قتل جنود مغراوة 
بعض الأفراد من جيش بني عبد الواد فقضى أبو ثابت عليهم واستولى على قبيلة 
مغراوة ثم واصل زحفه إلى مليانة والمدية والجزائر وضمهم إلى ملكه ثم عاد إلى 
تلمسان. ولما سمع الملك المريني آبي عنان بمقتل بن الراشد حاكم مغراوة غضب 
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لرد شفاعته وعزم على الثأر لحاکم مفراوة فبادر في الهجوم على تلمسان فخرج إلية 
آبي السعید والتقی الجیشان بواد القصب فقتل آبي السعید واستولی أبي عنان 
على تلمسان سنة 753 o‏ فاستنجد أخوه آبو ثابت بأنصاره في الجزاثر. وبواد 
الشلف دارت معركة بينهم فهزم أبي ثابت وفر رفقة وزیره يحي بن داود وآبو حمو 
إلى بجاية فاعتقلهم حاکمها وسلمهم إلى الملك المريني فقتل آبو ثابت ووزیره 
ونجی أبوحمو موسی الثاني. فتوجه هذا الأخير إلى تونس فأکرمه ملکها الحفصي 
اسحاق بن أبي يحي بن أبي زکریا ويمساندة قبيلة بني pole‏ وجماعة من زناتة 
تمکن آأبوحمو موسى الثاني من استرجاع مدینه تلمسان سنة 760 o‏ عنوة فبایع 
سکانها آبوحمو وأطلق علیها اسم الدولة الزيانية. فاعتنی بالعلم و العلماء و كان 
شاعرا فعرفت تلمسان في عهده الرخاء ثم أرجع مدن المغرب الاوسط إلى حضيرة 
ملکه. ووقعت اضطرابات داخلية أثناء حکمه أدت إلى اشعال نار الشورة بين آبی 
حمو وأخيه الأمير أبو زیان فاستفل الملك المريني أبوفارس عبد العزیز هذه 
الفرصة واستولى على تلمسان فخرج أبوحمو منها لاسترجاع قواته و لم يعد إليها 
إلا بوفاة أبي فارس ثم دخل أبي حمو. في نزاع مع ابنه أبي تاشفين انتهى بمقتل 
أبوحمو و عاد النزاع من جديد حول الفرش بين أبي تاشفين وأخيه أبو زيان 
حاكم مدينة الجزائر كانت نتيجته مقتل أبي تاشفین» فاستغل المنتصر المريني هذا 
الوضع واحتل تلمسان والمناطق الشرقية لهاء ومن يومها أصبح المرينيون يتدخلون 
في الشؤون السياسية للدولة الزيانية يولون عليها من يرغبون ويخلعون من لا 
يتماشى ومصلحتهم حتى ضعفت الدولة المرينية. ولما تولى الحكم الأمير الزياني 
ابومالك عبد الواحد سنة 814 ه els‏ باصلاح شؤون دولته Lis‏ المخلفات المرينية. 
لكن الملك الحفصي أبي فارس عزوز لم یتح له الفرصة فسیر له سنة 827 ه Lina‏ 
کبیرا لم یستطیع آبومالك مقاومته فاستولی على تلمسان ونصب علیها محمد بن 
أبي تاشفین المدعو بابن الحمراء الموالي له. ولما استبد محمد بن تاشفین 
بالحکم وقطع الدعوة في خطب المساجد للملك آبي فارس تدخل الحفصیون من 
جدید سنة 831 o‏ لارجاع أبي مالك عبد الواحد. وفي سنة 834 o‏ تحرك الملك 
الحفصي آبو فارس نحو تلمسان فقضی على ملکها آبو عبد الله بن الحمراءء 
ونصب على عرشها آبو العباس أحمد العاقل. ومن یوم ها أصبح الملوك 
الحفصیون یتدخلون في الشؤون الداخلية للدولة الزيانية إلى أن ضعف سطانها 
وسلطة الدولة الحفصية والمرينية بالمفرب العربي فعمت الفوضی والاضطرابات في 
الذولة الزياتية وتطاحن آمرا‌ها Le‏ السلطة ففقندت lee‏ علی شان المقرب 
الاوسط وانفصل علیها سکان مليانة والمدية والجزائر. فاستغل الاسبان هذه الفرصة 
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بعد قضائهم سنة 1492 م على آخر معقل للمسلمین بغرناطة. فوجهوا آطماعهم 
التوسعية الصليبية تنفيذا لوصية الملكة ایزابیلا ومباركة البابا نحو الشمال الافريقي 
فأرسل ملك اسبانیا فردیناند Ferdinand‏ حملة عسکرية بحرية ضخمة TET‏ 
دون Don Diego sius‏ وهاجم المرسی الکبیر بالمدفعية واحتله وتحصن به سنة 
5 م بعد معركة دموية استغرقت شهرین. كانت الغلبة فیها للاسبان لکثرة 
عددهم وعدتهم. ثم استولی من بعده المتعصب الکاردینال کسیمانس Ximenes‏ 
على مدينة وهران سنة 1509 à‏ بمساعدة الیهود الذین غدروا بسکانها ففتحوا له 
باب المدينة حیث قتل من سکانها حوالي 4000 شخص و حول مسجدین بها إلى 
کنیستین. ig‏ عام من بعدها احتل الاسبان بجاية سنة 1510 م ومستفانم سنة 
1 م Li‏ الجزاثر العاصمة فقد فشلوا سنة 1516 م من احتلالها ولکن تمکنوا من 
الاستیلاء على الجزر الواقعة في مدخل المیناء مما اضطر سالم التومي حاکم 
الجزائر إلى مهادنة الاسبان ودفع جزية لهم. أما الموانی الجزائرية الأخرى مثل تنس 
وشرشال ودلس فلم یتعرض لها الاسبان لأن أعيانها عرضوا علیهم دفع ضريبة 
اتقاء شرهم. وفي هذا الجو المشؤوم كان الأمراء الزیانیون یتقاتلون على عرش 
تلمسان فسجن الأمير آبوحمو الثالث ابن أخيه آبا زیان وتحالف مع اسبانیا 
فأغضب هذا التصرف أعيان تلمسان واستنجدوا بعروج القائد التركي الذي كان 
متواجداً في الجزائر فسير إليه سنة 1517 م جیشا عن طریق البر واستولی على 
تلمسان, ففر ابوحمو الثالث متوجها إلى فاس ومنها إلى الحامية الاسبانية بوهران 
وأخرج سکان تلمسان أبا زیان من السجن ونصبوه آمیرا علیهم فأساء الاتراك 
معاملة آهل تلمسان ولمّا Jola‏ الأمیر أبو زیان الدفاع عنهم قتله عروج ونصب 
نفسه سلطاناً علیهم وآبرم اتفاقا مع ملك فاس ضد الاسبان. شم هاجم الجیش 
الاسباني رفقة آبي حمو سنة 1518 م على مدينة تلمسان وبعد حصار دام ستة 
آشهر استولوا علیها وفر منها ليلا عروج رفقة جنوده الأتراك والتحقت به فرقة من 
الاسبان بالقرب من تلمسان. فتحصن بحصن وقتل هو وجنوده حتی استشهدوا 
جمیعا. ثم آرسل الاسبان رأس عروج إلى اسبانیا ونصبوا آبا حمو أميرا علیها 
وعادوا إلى وهران. ومما زاد الطین بلة تدخل الدولة المفربية في الشوون الداخلية 
للدولة الزيانية فاستولت جیوش الملك المفربي الشریف محمد المهدي السعدي 
على تلمسان سنة 1550 ه وواصلت زحفها إلى منطقة الغرب الجزانري. فسیر له 
الباي لارباي حسن باشا ابن القائد خير الدیین برباروس جيشا بقيادة obus‏ 
قورصو والتقی الجیشان في الشلف فألحقت به القوات التركية شر هزيمة وعاد إلى 
المغرب ثم واصل الاتراك زحفهم على تلمسان وعزلوا أميرها أبا زيان أحمد الموالي 
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للاسبان و نصب حسن باشا خلفا له الحسن بن عبد الله آخر آمراء الدولة الزيانية. 
ولکن بسبب میوله كفيره ممن سبقوه من آمراء الدولة الزيانية للإسبان عزل من 
منصبه سنة 1554 م وهکذا انقرضت الدولة الزيانية بعد ثلائة قرون من وجودها. 
و من بين الحکام الذین تعاقبوا على دولة بني عبد الواد الزيانية نذکر الملوك 
التالية آسماژهم : 


1 
2 


3 
bi 


4 
5 
6 
7 
8 
9 


- يغمراسن بن زيان : 633 م - 681 ه 
- أبو سعيد عثمان الأول : 681 ه - 703 ه 
أبو زيان محمد الأول : 703 ه - 707ه 
أبو حمو موسى الأول : 707 ه - 718ه 
- أبو تاشفين عبد الرحمن الأول : ۵718 - 737 ه 
- أبو سعيد عثمان الثاني و أخوه أبو ثابت : 749 ه - 753 ه 
أبو حمو موسى الثاني : 760 ه = 791 ه 
- آبو تاشفین الثاني : 791 ۰ - 795 ه 
- آبو ثابت یوسف. : 795 ه - 795 و 
- أبو الحجاج يوسف : 795 ه - 796 ه 
- آبو زيان محمد الثاني : 796 ه - 801 ه 
- أبو محمد عبد الله الأول : 801 ه - 804 ه 
- أبو عبد الله محمد ابن الخولة : 804 ه - 813 ه 
- عبد الرحمن بن محمد : 813 ه - 814ه 
- سعيد بن أبي حمو : 4 ه - 814 ه 
- أبو مالك عبد الواحد : 814 ه - 827ه 
- أبو عبد الله محمد بن الحمراء : 827 ه - 831 ه 
- أبو مالك عبد الواحد : 831 ه - 833 ه 
- أبو عبد الله محمد بن الحمراء : 833 ه - 834ه 
- أبو العباس أحمد العاقل : 834 ه - 866 ه 
- أبو ثابت محمد المتوكل : 866 ه - 873 ه 
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مظاهر الحضار ‏ في دو éd‏ 
بني عسبد الواد الزيانية 


الحياة السياسية و الاقتصاريه و الاجتماعية 


أبقى الملك يغمراسن مؤسس دولة عبد الواد الزيانية على النظام السياسي 
الذي كان سائدا في age‏ الموحدین, فأول ما قام به تنظيم شؤون دولته الفتية 
سياسيا وعسكريا فلقب نفسه بأمير المسلمين و عين الوزراء والحجاب والكتاب 
وأصحاب الأشغال و القضاة و قواد الجيش و أئمة المساجد ووضع السكة ونصب 
الولاة على مختلف مناطق المملكة قن المفرب الأوسظ؛ وبقی الحم من بعده وراقيا 
إلى أن زالت الدولة الزيانية. و كان لا یشتفل بمتصب الكتابة في دیوان الماك 
والقضاء إلا الرجال الأكفاء أصحاب العلم الغزير في الأدب والفقه ومن جملة هؤلاء 
العلماء نذكر الكاتب آبو بكر بن الخطاب المرسي اشتغل في بلاط یفمراسن ويحي 
بن خلدون شقيق عبد الرحمن بن خلدون الذي اشتفل بالكتابة في ديوان الملك 
أبو حمو موسى الثانی. ومن القضاة نذكر آبو عبد لسن فة القرشى 
التلمسائي وسعيد العقباني. أما حکم الولایات فکانت تمنح لأفراد الأسرة الملكية 
وفي بعض الاحيان لقواد الجيش يكلفون بالامن الداخلي وحماية الحدود وتحصيل 
الجباية یساعدهم في مهمتهم موظفون أکفاء. | 

Li‏ الحياة الاقتصادية فعمها الرخاء في معظم فترات الدولة الزيانية فلقد 
اعتنى ملوكها بالصناعات المختلفة من نسيج و ورق ومعادن ونحاس وا عسال 
الحرفية مثل الفخار ونحت الرخام ونقش الخشب والمجوهرات, كما اهتموا 
بالفلاحة وتربية المواشي وأدى هذا العمل إلى ازدهار الحياة التجارية في مملكتهم, 
فكانوا يتاجرون عن.طریق البر والبحر مع الدول الافريقية السوداء مثل السودان 
والأندلس وأوروبا والمشرق العربي يصدرون ويستوردونء وكانت البضاعة تدخل 
إلى تلمسان بحرا عن طريق ميناء هنين الموجود بالقرب من بني صاف. 

ومن القبائل المكونة للمجتمع الزياني نذكر قبيلة بني عبد الواد وبني راشد 
ومغراوة وتوتجين وبنویفرن. إضافة إلى بعض الأقليات اليهودية الموجودة منذ 
القدم كانوا يشتغلون بالفلاحة والصناعة والتجارة ومعظمهم متدينون بالمذهب 
السني المالكي والصوفيء يتمتعون بثقافة وأخلاق حسنة. وكانوا يهتمون كثيرا 
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بالأعياد الدينية و خاصة بالمولد النبوي الذي تقام من أجله حفلات كبيرة یشارك 
فیها الأمراء و عامة الشعب. 


الحياة الفكرية و الرينية و الفنية 


أكثر ما اشتهرت به دولة عبد الواد الزيانية هو اعتناء ملوكها بالعلم والعلماء. 
فلقد كان التعليم منتشرا في المدن و القرى معتمدا على طرق بيداغوجية جد 
متقدمة. تقام الدروس في المسجد الاعظم لبن والمدارس الف 
ولانعاش الحركة العلمية شید أبوحمو موسى الأول أول مدرسة بالمغرب الاوسط 
بتلمسان» ومن بعده أسس أبو تاشفين المدرسة التاشفينية بالقرب من المسجد 
الأعظم وزودوها بالكتب ولم يكتفي طلابها بالمعارف العلمية المحلية بل جابوا 
أقطار الدول الإسلامية فى المشرق والأندلس وتتلمذوا على أشهر علماء ذلك 
العصر. ومما زاد تلمسان إشعاعاً Lale‏ احتكاك الحضارة الأندلسية بالحضارة 
الزيانية فانتشرت الحركة الثقافية من تأليف في شتى العلوم وازدهرت حلقات العلم 
والجدل والمنظارات وقول الشعر وازدادت علما بمجیی أبوحمو موسی الثاني فكان 
شاعرا وکاتبا وألف LES‏ فى السياسية بعنوان "واسطة السلوك فى سياسة 
والاجتماعية والطبيعية Lai‏ رعاية ملوکها للعلماء والعلم والتوفیر لهم ایاهم المناخ 
المناسب للبحث والاب‌داع. وادماجهم فى مجالس هم العلمية» یدفعون الرواتب 
للأساتذة ویقدمون المنح للطلبة ومعظم هوّلاء العلماء باشروا التدریس والتألیف 
وتحملوا مسؤوليات هامة في الادارة والقضاء والافتاء. وممن اشتهر فى العلوم 
الدينية في ذلك العصر نذكر أبو عبد الله التجيبي المولود عام 540 w‏ وأبو عبد الله 
محمد ين عبد الحق المولود عام 6 . وأبو عيد الله بن مرزوق المولود عام 
9 . وأبو اسحاق التلمساني المولود عام 609 io‏ وأبو زكريا يحي بن عصفور 
التلمساني: ME‏ زيد بن الامام, وأبو موسی عمران. وأیو عید الله التميمي. ils‏ 
عبد الله المقري, وأبو عبد الله الشریف الحسنی المولود عام 710 o‏ وأبو عثمان 
سعید محمد العقباني المولود عام 720 w‏ وأبو علي منصور الزواوي المولود عام 
o 0‏ ومحمد آبو الفضل المشدالی. وأحمد الونشریسی» ومحمد بن یوسف 
الصوفية وقد ترکوا مولفات كثيرة فى المیدان الفقهی. Loi‏ فى الادب واللفة والشعر 
فنذکر آبو عبد الله بن خميس التلمساني. وأبو عبد الله بن هدية القرشي 
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وفلك وطب نذکر آبو عبد الله بن النجار. وآبو عبد الله الابلي. وسعید العقباني. 
ومحمد الحبال. 


واعتنق المجتمع التلمساني المذهب المالكيء لکن الافکار الصوفية كانت جد 
منتشرة بين أوساط الشعب خاصة بعد وفاة الولي الصوفي الصالح أبي مدین 
شعيب بن الحسین المتوفی عام 594 ه بتلمسان. فکان ضریحه موضع تبجیل کبیر 
لاهل تلمسان, ویدعو هذا المذهب إلى الزهد في الدنیا والتوکل وظهر فقهاء في 
هذا الميدان. ١‏ | 


كما اهتم الأمراء الزيانيون بتطوير عمران المدينة والتوسع فيه. فشيدوا 
المساجد والمدارس والمنازل والقصور والابراج والحصون والاصوار العالية 
وزينوها بالبساتين والمنتزهات وتاثروا في ذلك بالفن المعماري الاندلسي Lola‏ 
biens sans‏ تفاقم الخطر المسيحي وایستقرازهم 
بتلمسان. كما اعتنی ملوکها ببناء المرافق الاجتماعية کالمست فیات والحمامات 
والفنادق والطرق والمیاه فکان یوجد بتلمسان حوالي ست مدارس وستون مسجدا 
والعدید من الزوایا. فشید یغمراسن مثذنة الجامع الأعظم الذي بناه المرابطون 
ومئذنة جامع أجادير والمسجد. والمدرسة التابعة لضریح شعیب أبي مدین بن 
شيب ولازالت إلى يوتا هذه العباتی قشهد لاني de‏ هده الدولة: کماابتن آبو 
السعید عثمان بن یغمراسن مسجد آبي الحسن بن یخلف التنسي. وکان أكثرهم 
دلعًا بالعمران الأمير أبو تاشفین فوسع في تعمیر تلمسان وأسس بها المدرسة 
التاشفينية وشید القصور وأحاطها بالبساتین واعتنی بزخرفتها وبنی أكبر صهریح 
بتلمسان وجلب الیها الاندلسیون الموسیقی الاندلسية. كما شيد بها المرینیون 
مدينة المنصورة التي لازالت آثارها إلى يومناء ومسجد سيدي الحلوي. ویقول ابن 
خلدون في ذکر الأمراء الزیانیین ووصف تلمسان مايلي "فاختطوا بها القصور 
المونقة والمنازل الحافلة. واغترسوا الریاض والبساتین, وأجروا خلالها المیاه. 
فأصبحت أعظم آمصار المفرب. ورحل الیها الناس من القاصية. ونفقت بها أسواق 
العلوم والصنائع Lai‏ بها العلماء. واشتهر بها الاعلام. وظاهت آمصار الدول 
الاسلامية والقواعد الخلافية". ومن العجیب والغريب كيف توصلت الدولة الزيانية 
الى هذا الرخاء الاقتصادي والعلمي في جو سياسي ساده الاضطزاب والحروب مع 
Lio‏ 
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define ١‏ | اساسا سى 
5 مه - A1830‏ 


ماثرة الأضوین عرو و خر الریسن بسر بار وس 


لم يكن ليوجد الأتراك في الجزائر لولا غزو الإسبان لها ولم يتوصل الاسبان 
إلى احتلال بعض أجزائها الا باستغلال الضعف والانحطاط الذي عرفته الجزائر في 
أواخر عهد الدولة الزيانية. فدخل أمراؤها في صراع على العرش ولم تعد تملك 
هذه الدولة من النفوذ الا تلمسان وبعض اجزاء المناطق الفربية. فعجزت عن 
مقاومة الفزاة وأجبرت على عقد الصلح مع الاسبان سنة ۱5۱2 م اعترفت فيه 
باستيلاء الإسبان على عدة موانئ في غرب الجزائر. واستقلت كل مقاطعة من تراب 
المغرب الأوسط بالسلطة. فبلاد القبائل الكبرى كانت تحت حكم زاوية بلقاضي 
ومدينة الجزاثر تحت سلطة الفعالبية والقبائل الصغری قحت تفوز بني عباس 
وبجاية تابعة للحاکم الحفصي. Lei‏ الضحراء ومناطق الاوراس فکانت تکون 
جمهوریات مستقلة ونفس الحال ینطبق على مناطق تنس والشلف ومليانة وغیرها 
من المدن الجزائرية. مما شجع وسهل للاسبان احتلال المرسی الكبير في شهر 
أكتوبر 5 م. ومدينة وهران في شهر ماي 1509 م وبجاية یوم 6 جانفي 1510 م 
ومستفانم عام 1511 م. والجزر الواقعة في الجزائر العاصمة. فتحصنوا بموانئها 
ولم یستطیعوا التوغل داخل مدنها وعاشوا يحاصرون فيها السکان الجزائريين 
حصارا دائما. وأمام هذا الوضع المزري لم يجد سكان الجزائر وسيلة الا الاستنجاد 
بالاخوة الاتراك المسلمين عروج وخير الدين واسحاق ومحمد الياس نظرا للروابط 
الدينية المشتركة. وكان الاخوان عروج وخير الدين بحارين ماهرين يحبان المفامرة 
اشتغلاً بالقرصنة ضد المسيحيين واكتسبا خبرة كبيرة في هذا الميدان وخاصة 
عروج الذي سبق له أن تجند في صفوف البحرية التركية كعسكري وقام بالكثير 
من أعمال القرصنة في البحار ولظروف معينة انتقل الاخوة عروج وخير الدين 
واسحاق عام 1504 م الى تونس واتخذوا من حلق الواد ميناء لسفنهم. ففي 
عام 1510 م كان بحوزتهم ثمانية بواخر ولم يسمح لهم السلطان الحفصي بانشاء 
قاعدة بحرية بتونس إلا بشرط اخذ نصيب من غنائم القرصنه. ولما استقر عروج 
بتونس تعرف على الماساة التي لحقت بالاندلسيين الفارين من اضطهاد المسيحيين 
مما دفعه لانقاذ من بقي من المسلمين بالأندلس. وفعلا استطاع عروج و خير 
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الدين حسب المؤرخ الفرنسي دي غرامون De Grammon‏ في كتابه "تاريخ مدینه 
الجزائر" انقاذ أكثر من عشرة آلاف أندلسى. فاكتسبوا خبرة وشهرة وسمعة كبيرة 
من هذا العمل النبيل و لهذا استنجد بهم الحاكم الحفصي لبجاية لطرد الجيش 
الانتباتی المحتل وفطلا Si‏ عروج واخوه. ,خير الدين يبجانة غلم 1512 مروکان 
بحوزتهم 12 باخرة مزودة بالمدفعية وحوالي ألف جندي تركي ودبروا خطة 
لطردهم لكن عروج لم ينجح بعد حصار بحري وبري دام أسبوعا شاركت فيه 
القوات الجزائرية والتركية وفقد عروج ذراعه الأيسر اثر المعركة التي دارت بينهم, 
لكن عروج لم يفشل ولم يستسلم فكرر هاجمه على الإسبان سنة 1514 و1515 م 
بريا ویحریا مستعينا بالسكان البجاويين وجنوده الاتراك وحاصرها مدة من الزمن 
لكن لم يستطع فتحها. وفي عام 1513م توجه الى جيجل واستطاع بمساعدة 
سكانها تحريرها من جنود جنوة الايطاليين وبويع أميرا عليها فاتخذها قاعدة 
لعملياته الحربية. ولما احتل الاسباني بيدرو نافرو Pedro Navarro‏ برج المنار 
الواقع في مدخل ميناء مدينة الجزائر استنجد به سکان العاصمة عام 1516 م 
وعلى رأسهم حاكمها سالم التوميي الثعالبي. وكان عروج في ذلك الوقت متواجد 
بجيجل فتوجه إلى الجزائر العاصمة رفقة جنوده الاتراك برا وطلب من أخيه خير 
الدين الذي كان متواجد في أسطوله البحري رفقة جنوده الالتحاق به في الجزائر 
الفاصحة لکن عروج لم ركن من حر NP‏ فد ولسیب سوء معاملة الجنود الأتراك 
للجزانریین دبر سالم التومي رفقة بعض الاعيان موامرة ضد الاتراك فتفطن لها 
عروج وقضی علیها في المهد فقتل التومي بيده داخل حمام منزله وأعلن نفسه 
سلطانا على مدینه الجزانر ثم استولی الاخوان عروج وخير الدین على مدن المدية 
ومليانة وتنس ودلس. وفي 30 سبتمبر 1516 م ارسل الکاردین ال الاسباني 
کسیمانس Ximenes‏ المشهور بتعصبه الدینی قوة بحرية تحمل ثلاثة الاف 
عسكري بقيادة الامیرال دییغو Dies de Vera‏ ونزلوا بناحية باب الواد وبعد 
يومين حدثت زوبعة بحرية فطلب قاندها العودة وفي ذلك الحین خرج عروج رفقة 
چنوده مهاجما والحقوا بالجیش الاسباني شر هزيمةء من بعدها توجه عروج سنه 
7م برا الى تلمسان ملبیا نداء سکانها ولما سمع آبو حمو بمجیئه فر منها 
طالبا النجدة من الحامية الاسبانية بوهران فاحتل عروج في طريقة قلعة بني راشد 
وترك بها فرقة عسكرية بقيادة أخيه اسحاق ثم واصل سيره نحو تلمسان فدخلها 
بدون مقاومة ونصب ابن أخ gas‏ آمیرا على تلمسان. وبعد فترة قصيرة قتل 
أميرها Li‏ زيان ونصب نفسه سلطانا على تلمسان لکن القوات الاسبانية رفقة gal‏ 
حمو الثالث لم تعط له الفرصة فسیرت له في شهر جانفي ۱518 م جيشا قوامه 
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عشرة آلاف جندي بقيادة دون مارتن دي أرقوت «Don Martin dé Argote‏ 
فاستولت على قلعة بنى راشد وقتلوا الحامية التركية Las‏ فيها اسحاق الأخ الأصغر 
لعروج, وفي شهر ماي توجهت إلى تلمسان وبعد حصار دام ستة أشهر سقطت 
تلمسان في ید الاسبان فلم یتمکن منهم عروج alil‏ العدد والعدة وفر رفقة جنوده 
الاتراك حاملا معه کنوز تلمسان فلحق به الاسبان خارج تلصسان بالواد المالح 
بنواحي عين تموشنت فدارت معركة بینهم استشهد خلالها عروج وجنوده عام 
8 م على سن یناهز 45 سنة. 

وفی ذلك الوقت كان أخوه خير الدین متواجدا بمدينة الجزانر فأدرك أنه لا 
يستطيع لوحده الاحتفاظ بالجزائر ولذا ربط مصيره بمصير الامبراطورية العثمانية 
بعد أن أقنع أعيان مدينة الجزائر بخطورة الوضع الجزائريء فقدم الولاء للسلطان 
العثماني سليم الأول فأرسل له هذا الأخير 2000 جندي من الانكشاريين مزود 
بالعتاد العسكري و4000 متطوع وأعطاه اسم باشا وعينه باي لارباي أي أمير 
الأمراء. وبهذه الوسيلة دخلت الجزائر رسميا فى حظيرة الدولة العثمانية. وقد 
وصل هذا المدد فى الوقت المناسب فتمكن بفضله من القضاء على الثورات التى 
كانت تدبر ضده من الداخل والهجوم البحري الذي شنه الإسبان بقيادة هيقو دي 
منقادة Moncada Hugo de‏ على مدينة الجزانرعام ۱519م. ثم شرع خير الدين عام 
0م في القضاء على منافسه ببلاد القبائل بن القاضي فبعث له خليفته قارة 
حسن الذي تمكن من طرده من الجبال وبمساعدة السلطان الحفصي لتونس الذي 
على الجيش التركي بمنطقة فليسات أم الليل بالقرب من يسر وواصل زحفه إلى 
مدينة الجزائر واستولى عليها سنة 1520م وبقي حاكما عليها الى غاية عام 1526 م 
فتمركز خير الدين بمدينة جيجل وشرع في تنظيم جيشه والاستيلاء على المدن 
المتبقية من الجزائر: القل وقسنطينة عام 1521 م وعنابة سنة 1522م والحضنة 
عبد العزيز من يد سلطان قبائل كوكو بن القاضي الذي استسلم له عام 1526م. من 
عشر يومأ وبعد معركة شرسة استعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمدفعية استرجع 
الجزر الموالية لميناء الجزائر يوم 21 ماي واستسلم له ما تبقى من الحامية الإسبانية 
بقيادة مارتان فرغاز فطرد الإسبان إلى غير رجعة لكن الاسبان لم يفشلوا وكرروا 
هجوماتهم على الجزانر. ففي شهر جويلية 1531 م هاجمت القوات الاسبانية المقدرة 
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بعشرین باخرة تحمل 1500 جندي بقيادة الايطالي الامیرال أندري دوريا 
André Doria‏ على مدينة شرشال وتمکنت من اطلاق سراح الأاسرئ المسيحيين 
الذین کانوا یعملون بالمیناء ولکن المدفعية الجزانریه تصدت لهم وارغمتهم على 
الرجوع. ولما بسط خير الدین نفوذه على الجزاثر توجه سنة ۱334 م إلى تونس 
بطلب ومساندة الباب العالي للقضاء على سلطانها الحفصي المستبد الحسن 
واستولی على حلق الواد ومدينة تونس وینزرت ونصب بها ثکنات عسكرية وعزل 
الحسن لکن هذا الاخیر استنجد بالامبراطور الاسبانی شرلکان Charles Quint‏ 
الذي سیر له Aus‏ 1535 م أسطولا بخریا را یحمل 27000 عسكري یقوده 
بنفسه فاستولی على قرطاج و حلق الواد ومدينة تونس, وأعاد الحسن إلى منصبه 
وبالمقابل فرض عليه معاهدة تقضی بترك حامية اسبانية محصنة بحلق الواد 
واستفادة الاسبان من امتیازات ص لمران بالسواحل التونسية وفتح الموانی 
آمام السفن الاسبانية. فسببت هذه المعاهدة للحاکم التونسی الحسن سقوط هیبته 
أمام القعب: وعدما لم وتكن خير الديق من شرلكان عاد إلى عنابة Lies‏ 
بغارات بحرية على السواحل الاسبانية pui‏ خلالها 6000 اسباني و تحصل على 
مقانم کبيرة. من بعدها استدعاه الساطان العثماني سلیم الأول عام 1535 م إلى 
القسطنطينية وعینه قائدا عاما للأسطول البحري التركي وبقی في هذا المنصب 
حتی وافته المنية عام 1546 Ouen‏ الثمانين. ٠‏ 
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حكم السبساي لاربساي 
À 1586 - 1‏ 


عندما غادر خير الدین الجزاثر خلفه في منصبه ابنه بالتبني حسن آغا. وهو 
من موالید سردینیا تربی منذ صفاره في أحضان أسرة خير الدین عرف بالعدل 
والاحسان وکان شخصا محترما. وفي عهده شن الامبراطور الاسباني شرلکان 
Charles Quint‏ سنة 1541م رفقة أكبر القادة الاسبانیین الذين شارکوا في احتلال 
المكسيك آمشال آندري دوريا Doria André‏ وهرن‌اندو دي کورتیز Cortez‏ 
Hernando de‏ بقوة عسكرية مسيحية ضخمة متكونة من الالمان و الایطالیین 
والمالطبین و الفرنسیین و الاسبان مقدرة ب 12330 بحارا و 451 سفینه ونزلوا یوم 
الاحد 23 آکتویر على ضفة من واد الحراش مساء ثم توغلوا داخل مدينة الجزائر, 
وکان حسن آغا على علم بالحملة المدبرة ولذ! استعد لهم فحصن المدينة 
بالمدفعية وشجع سکانها على الجهاد. وعندما وصل الاسبان إلى منطقة الحامة 
استغل الجزاثریون ظلام اللیل فقاموا بمهاجمتهم و آلحقوا بهم بعض الخسائر لکن 
الإسبان واصلوا زحفهم و لما اقتربوا من باب عزون قنبلتهم البنادق والمدفعية 
الجزاترية. وفي الیوم الثالث نزل المطر ونشبت عاصفة قوية في البحر لم یعرفها 
الجزانریون من قبل فخربت سفنهم وأحبطت معنویاتهم وآمام هذه الخسانر في 
العتاد والارواح آمر شرلکان في الیوم الرابع قواته بالانسحاب ومفادرة الجزائرء 
وکانت نتيجة هذه المعركة مقتل حوالی 10000 اسبانی و تدمیر 150 باخرة. من 
بعدها سار حسن آغا سنة 1542 م الی بلاد القبائل لتأدیب ساطان کوکو أحمد بن 
القاضي ثم توجه إلى تلمسان ودخلها بدون مقاومة» وبعد وفاة حسن آغا خلفه 
حسن باشا بن خير الدین باي لارباي الجزانر سنة 1544 م فقام بتنظیم الجیش 
وقضی على الثورات الداخلية و أمام الهجمات المتکررة من طرف القائد الاسباني 
بوهران على مدينة تلمسان اتفق حسان باشا مع السلطان المفريي الشریف Fee‏ 
المهدي على حماية تلمسان وإخراج الاسبان من وهران لکن محمد الحران ابن 
سلطان المغرب خان الاتفاق المبرم و استولی على تلمسان لفائدة والده. وعندما 
سمع حسان باشا بهذا النبأ آرسل القائد قورصو فهاجم تلمسان وأخرج قوات 
محمد الحران ثم حصنها وترك بها حامية تركية وعاد إلى مدينة الجزائر فاعتنی 
بتحسینها وتجمیلها وشید بها حمامات ومستشفی لجنوده. وبطلب من السلطان 
العثماني غادر الجزاثر متوجها إلى القسطنطينية. فخلفه صالح رایس عام 1552 م و 
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في عهده عرف الجنوب الجزانري تمرداً على حکم الاتراك فسیر الیهم Lina‏ قوامه 
ثلاثة الاف جندي فقمع ثورة الجنوب و استولی على مدن تقرت و ورقلة وشید 
بهما ثكنات عسكرية ثم عاد إلى الجزائر محملا بالغنائم. من بعدها سمع صالح 
رايس بالمؤامرة التي دبرها أبو حسون علي بن محمد الملك المعزول لاسترجاع 
الملك الضائع للدولة المرينية بالمغرب فلقد توجه هذا الأخير في المرة الأولى إلى 
الاسبان طالبا المعونة الحربية لكنها رفضت ثم توجه إلى البرتغال فقبل ملكها 
وأمده ببعض البواخر والأسلحة والجنود للاستيلاء على المفرب والتقى به صالح 
رايس عام 1553 م بجبل طارق فاستولى على سفنه و اعتقله ثم عرض عليه أبو 
حسون مساعدته في الاستيلاء على المغرب فقبل صالح رايس وسير جيشه نحوها 
ولما دخلها اصطدم بجيش سلطان المغرب الشريف فهزمه. واستولى على مدينة 
فاس ونصب أبو حسون الوطاس سلطاناً عليهاء لكن بمجرد خروج صالح رايس 
منها دخلت قوات الشریف المعرکة ضد آبو حسون وقتلته». من بعدها طرد alle‏ 
رایس الاسبان من بجاية نهائیا ودخلها یوم 28 سبتمبر 1555 م بعد حرب عا يفة 
دامت يوماً ونصف استعملت فیها القوات البرية والبحرية وألحقت بالجیش الا۰ سبانی 
المتحصن بها خسائر کبيرة في الأرواح والعتاد. وفي تفن الستة أرسل له ااشتلطان 
العثماني سلیمان 40 سفينة حربية و 6000 جندي وأمره باسترجاع مدينة وهران 
ومرسی الکبیر فأضاف alle‏ رایس إلى هذا المدد 30 سفينة جزائرية و 4000 
یولداش بال ضافة إلى الجزائريين المتطوعین, وعندما كان یشرع للحملة توفي 
صالح رایس بالطاعون عام 1556 م وکان عمره سبعین سنة. فوصل خلیفته obus‏ 
قورصو الحصار وقنيلة الاسبان بمدينة وهران بریا و بحریا لمدة أربعة آیام. 
وعندما كان على وشك طرد الاسبان منها جاءه أمر من الباب العالي برفع الحصار 
وبعث السفن الجزائرية إلى تركيا لتدعیم الأسطول العثماني ضد الأسطول الاسباني 
' الذي كان يهدد البوسفور. وعند عودته من وهران تفاجأ بتنصيب جلبي كرداو 
مكانه فثار حسان قورصو عليه ولم يسمح له بالدخول إلى مدينة الجزائر لكن 
طائفة الرياس البحرية أدخلته ليلا وألقت القبض على قورصو و أعدمته. من بعده 
دخل الأتراك في صراع على الحكم, فاستغل ملك المغرب الشريف السعدي هذه 
الفوضى واستولى على تلمسان وضمها إلى مملکته. وأمام هذا الوضع المزري عين 
الباب العالي سنة 1557 م من جديد حسان بن خير الدين باي لارباي على الجزائر 
وأول شيئ قام به استرداد تلمسان من الملك المغربي ثم تصدى بعدها للهجوم 
الذي قام به الإسباني کودیت حاکم وهران ضد مستفانم سئة 8 م فحطم 
الجيش البحري الجزائري البواخر الاسبانية بخليج آرزیو. ولما اقترب الإسبان من 
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مدينة مستغانم تصدی لها سکانها ثم لحقت بهم قوات حسان باشا وشتت 
شملهم وقتل أثناء هذه المعرکة حاکم وهران الکونت کودیت أحسن قواد الجیش 
الاسبانی وأسر ابنه ال.ون مارتان ثم بادرت من جدید القوات المسيحية بقيادة 
Lite‏ للهجوم على مدینة الجزائر es‏ 1360 ري اکن کفیرهناً انکهت JS‏ 
والهزيمة انشنعاء ثم فکر حسان باشا في شن هجوم على الحامية الاسبانیة بوهران 
لکن الجنود الاتراك تمردوا علیه. ودبروا ضده موامرة عام 156۱ م فألقوا القبض 
عليه والقوا به في الباخرة اتجاه القسطنطينية. واوحوا للسطان العتماني انه یدبر 
خطة للاستقلال بالجزاتر من الباب العالي. فنصب الساطان العثماني أحمد باشا 
باي لارباي على الجزائر لکن حکمه لم يدم طویلا. إذ توفي ثلاثة آشهر بعد مقدمه. 
فعین من جدید حسن باشا بن خير الدین حاکما على الجزاثر لسمعته الطيبة بين 
الناس وکفانته وکانت رغبته الکبری طرد الاسبان من وهران لکن الظروف لم تسمح 
أله بذلك استدعاه السلطان العتمانی سلیم الثاني إلى تركيا للمشاركة فى الحملة 
العكمانية ضد مالطة. لکن الحصار الذي EF‏ الأتراك سنة 1565 م ile‏ 
الجزيرة لم ینجح. لسبب وصول الامدادات المسيحية. من بعدها دخل حسن باشا 
إلى مدينة الجزانر وحاول في هذه الفترة وللمرة الثانية ادخال العنصر الجزاثري 
والكرغلي في الجیش النظامي الجزاتري, لکن فرقة الیولداش رفضت خوفا على 
امتیازاتها وهذا رغم أن الجزائريين شارکوا في معظم الحملات الجهادية للدفاع عن 
بلادهم وخارجها ثم غادر حسن بن خير الدین الجزانر إلى القسطنطينة حيث عينه 
الباب العالي قاندا عاما لأسطول البحري العثمانی و هي أعلى المراتب العسكرية في 
الامبراطورية العثمانية. فتولی السلطة من بعده محمد بن صالح رایس, وعندما قدم 
إلى الجزاثر وجد مرض الطاعون منتشرا في الجزانر. وفي عهده عرفت الجزائر سنة 

7 م هجوما آخر للاسبان على الجزائر فقام آحد. القراصنة جوان قاسکون Juan‏ 
Gaskoun‏ بتأييد ومساعدة ملك اسبانیا بمحاولة الاستیلاء على الجزاثر فدخل إلى 
مينائها ليلاء وحاول إشعال النار في سفنها, لكن البحرية تفطنت له وتعقبته. وألقت 
القبض عليه ثم قتلته. من بعدها dagi‏ محمد بن صالح إلى قسنطينة لاخماد التمرد 

الذي قام به سکانها ضد الأتراك بایعاز من باي تونسء فقتلوا الجنود الأتراك مما 
أغضب محمد بن الصالح فأخمد الثورة. وارتکب جنوده أعمال وحشية ضد 
القسنطینیین. مما زاد في غضب سکانها ولهذا عزله الباب العالي» ونصب خلفا له 
قلج علي باي لارباي عام 1568 م. وهو من القادة العسكريين الکبار في الجیش 
التركي شارك في معظم الحروب ضد المسیحیین وفي عهده ثار بقایا المسلمين 
بالاندلس ضد الحکم الاسباني فأنزل لهم جنودا وامدادات بشاطی المرية لفرض 
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مساعدتهم. ثم جاءه أمر من السلطان العتمانی سلیم الثانی لمساعدته فى رد 
القةوان المسيح الكبين الذي كاقف الدول الأورويية تسعد لتنظيمة» وقد فت 
دورا کبیرا في هذه المعركة. من بعدها عاد إلى الجزانر وفي سنة 1569 م استنجد 
به التونسیون ضد ساطانهم الجائر حميدة الذي خلع الحسن واعتلی الفرش مکانه. 
وکانت في ذلك الوقت الحامية الاسبانية لازالت متمرگزة في حلق الود és‏ 
قلج علي جيشه. ولما التقی الجیشان في باجة انضم جيش السلطان حميدة إلى 
الأتراك ففر سلطانهم إلى الحامية الاسبانية بطق الواد. ودخل قلع علي إلى تونس 
وترك بها حامية تركية متكونة من ثلاثة آلاف جندي تحت قيادة القاند رمضان ثم 
عاد إلى الجزائر dues‏ من بعدها السلطان العثمانی سلیم الثاني قائدا عاما للاسطول 
العثماني مع احتفاظه بلقب باي لارباي إفريقيا. وفي عام 1571 م اندلعت معركة 
بحرية بين الامبراطورية العثمانية والدول المسيحية فى لیبانت Lépante‏ بسواحل 
الیونان شارك فیها الأسطول الجزائري, وألحقت الهزيمة بالاأسطول العثماني. ولم 
ينج منه سوی السفن التي كانت تحت قيادة قلح علي وعند رحیل هذا الأخير خلفه 
في منصبه في الجزانر عرب أحمد. وفي هذه المرحلة من تاريخ الجزانر بدأت 
مطامح فرنسا تتجلی في الاستیلاء على الجزاثر فرغبة من فرنسا التي كانت تطمح 
في توسیع تجاراتها طلب ملکها شارل التاسع عام 1572 م عن طریق سفیره في 
تركيا فرانسوا دي نواي من الباب العالي الذي كانت تربطه به صداقه و معاهدة ان 
ثوضق الجزانر تحت حماية فرنسا وبرر ذلك برد الاعتداءات الاسبانية المتكررة على 
السواحل الجزاثرية. لکن الأتراك رفضوا هذا الاقتراح من الأصل. ولسبب احتلال 
القائد الدوق جوان النمساوي والملك الاسباني فيليب الثاني عام 573 ام لتونس 
شنت الامبراطورية العثمانية المتکونة من الجیش التركي والجزانري و اللیبی حملة 
عسكرية واسعة النطاق ضد الاحتلال الاسباني لتونس فخاصوا تونس عام 1574 م 
من الاسبان و قضوا إلى غير رجعة على الحامية الاسبانية المتمركزة بحلق الواد. 
وبعد عزل الباي لار باي عرب أحمد عینت القسطنطينية القاند رمضان حاکما على 
الجزائر. وفي sage‏ عرفت المملكة المفربية صراعاً على السلطة فبعث مولاي عبد 
الملك إلى قلج علي القاند العام للأسطول البحري العثماني طالبا منه مساعدته في 
تنحية شقیقه السلطان مولاي آبي عبد الله محمد المتوکل مقابل مساعدة الا تراك 
في طرد الاسبان من وهران. وبالفعل وصل الجیش الجزانري إلى فاس عام 1575 p‏ 
ودخلها بدون مقاومة لأن جيش الملك انضم إلى الأتراك لکن رغبة الملك الجدید 
مولاي عبد الملك في مساعدة الأتراك لم تتحقق لأنه قتل من بعد فترة قليلة من 
تولیه الحکم. وفي عام 1578 م عين حسن فنزیانو حاکما على الجزاثر وکان شخصا 
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صارماء فقام کفیره من الحکام الذین سبقوه في تحصین مدينة الجزانر و فرض 
ضرانب ثقيلة على سکانها فرفضوا الدفع لان الجزائر عرفت في تلك الفترة مجاعة, 
من بعدها طلب منه قلح علي القاند العام للاسطول البحري العتماني الالتحاق به 
ونصب مکانه جعفر باشا وبعد فترة من. حکمه للجزانر استدعاه قلح علي وعين 
للمرة الثانية القاند رمضان والیا على الجزانر و في ذلك الوقت كانت البحرية 
الجزانرية تقوم بغارات على السواحل الفرنسية تستولي من خلالها على الفنانم 
والأسرى مما أغضب ملك فرنسا و كانت المفانم البحرية من آهم موارد الدولة 
الجزانرية. في تلك الفترة لم یعرف حکم القاند رمضان انجازات كبيرة فتمرد عليه 
الجنود الاتراك ولم ينج الا بهروبه إلى طرابلس. فحل محله و للمرة الثانية حسن 
فنز یانو حاکما على الجزاثر وبقي الى غاية عام 1588 م. ثم عين من بعدها قاندا 
Lole‏ للاسطول البحري العثماني خلفا لقلج علي الذي توفي عام 1587 م بعدها 
تخلی الباب العالي عن أسلوب الباي لار باي الحافل بالانتصارات و عرفت الجزانر 
عهد الباشوات. 
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حکسم السساشو ات السسلة نسیسن 
6 هر - A1659‏ 


من الأسباب التي أدت الباب العالي لاتباع هذا الأسلوب في الحکم هو خوفه 
من استقلال الجزاثر عن السلطة العثمانية. خاصة إذا علمنا أن نفوذ الامبراطورية 
العثمانية كان يمتد إلى دول المشرق العربي بما فیها المملكة العربية السعودية 
والعراق, إضافة إلى pas‏ والدول الواقعة في أوروبا الشرقية مثل اليونان وقبرص 
والصرب والبوسنة والهرسك وألبانيا وبلغاريا والمجر. هذا بالإضافة إلى أن حكم 
الباي لارباي كان يشمل الجزائر وتونس وليبياء ماعدا المغرب الذي كان مستقلاء 
ولهذا قرر الباب العالى بتركيا أن ينصّب على كل مقاطعة من هذه المقاطعات LiL‏ 
يعين لمدة ثلاث سنوات. و أول باشا عين على الجزائر هو دالي أحمد سنة 1586م, 
وفي عهده كثرت القزوات البحرية الجزاترية ضد السواحل الأوروبية اسبائیا aile‏ 
کورسیکا ونابولي وقتل أثناء المعركة الذي خاضها جيشه ضد المتمردین اللیبیین. 
فخلفه خضر باشا الذي قمع ثورة العقراني لسيب هجومه على الثکنات العسكرية 
التركية بزمورة وبرج بوعریرج» وعلی إثر وشاية فرقة الیولداش, بنهبه لاموال 
الخزينة استدعي من طرف الباب العالي ووضع في السجن, وحل مکانه عام 1592 م 
شعبان باشاء اکن يهن أريعة أشهر من الك آستدعی إلى القسطنطينية: فخلفه 
مصطفی باشا ثم أستدعي خضر باشا من جدید بعد أن ثبتت براءته لم ینسی ما 
فعلته قرقة الیولداش ضده. ولازالة شرهم سلح الجزانربین الاین قاروا علی 
الیولداش وهم جنود أتراك برية كان سکان الجزاثر یکرهونهم لتصرفهم الفلیض, 
ولهذا السبب عزلت القسطنطينية خضر باشا. ونصبت مکانه من جدید مصطفی 
باشاء لكى هذا الأخيز لم كن .مق القضاء على كورة نكي عباس ball,‏ 
وعينك :الي جسن أبوريشة ياش على الجزائر فلم يدم حكمة:طويلة: ان قرسا 
طلبت الباب العالي بعزله بحجة أنه خرق الاتفاقية التي تربط فرنسا بالباب العالي, 
فحل مكانه سليمان باشا وفي عهده شنت أورويا عام 1601 م حملة صليبية كبيرة 
ضد الجزائر بقيادة الإسباني جان دوريا Doria‏ , ومباركة البابا متكونة من سبعين 
سفينة حربية وعشرة آلاف جندي من فرنسيين وايطاليين واسبانيين متبعة في 
ذلك خطة الكابتان الفرنسي روكسء وعندما اقتربت القوات المسيحية من الساحل 
الجزاثري هبت ريح بحرية عنيفة آفسدت خطتهم و عادوا من حیث أنطلقوا. و في 
عام 1603 م عاد الخضر باشا للمرة الثالثة حاکما على الجزاثر و في عهده قامت 
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طانفة الریاس البحرية الجزاثرية بغزو السواحل الفرنسية وأسر بعض مواطنها 
وتهدیم المرکز التجاري الفرنسي بالجزائر. فاحتج ملك فرنسا لدی الباب العالي 
فأرسلت قوصة باشا مکانه والذي قتل الخضر باشاء وعندما حاول قوصة تطبیق 
تعلیمات السلطان العثماني باطلاق الأسری الفرنسبین واعادة بناء المرکز التجاري 
الفرنسي عارض الدیوان الجزانري هذا الحل وقتل بسببها قوصه باشاء فخلفه 
مصطفي القابجي الذي مات یالطاعون عام 1607 ء. فحل وكافه رضوان باشاء من 
بعده جاء حسین الشیخ باشا ثم عين سلیمان Lil‏ حاکما على الجزانر. وفي هذه 
الفترة قام آحد الفرنسیین كان متواجداً بالجزاثر بسرقة مدفعین وأعطاهم لفرنسا. 
فاحتج باشا الجزائر على هذا العمل ودخلت البحرية الجزاترية في مشادات مع 
القوات الفرنسية ولم تنته هذه القضية إلا بارجاع المدفعيتين وتسليم الاسری 
الجزائريين. وفي هذا الصدد أبرمت عام 1628 م معاهدة بين الجزائر وفرنسا نصت 
على عدم اعتداء البحرية الجزائرية على السفن الفرنسية وإطلاق سراح الاسری من 
الجانبين وتنصيب فرنسا لقنصل يقيم بصفة دانمة بالجزائر يتمتع بالحصانة 
الدبلوماسیه. لكن بعد مدة من الزمن نقضت الجزائر هذه الاتفاقية لسبب اعتداء 
الفرنسيين على البواخر الجزائرية والاستيلاء على أفرادها فقدمت السلطات 
الجزائرية احتجاجاً لدى :نملك الفرنسي لكن بدون جدوى مما أجبر القوات البحرية 
الجزائرية على شن هجومات على السواحل الفرنسية عادت عليها بالخير الكثير. 


98 


حکسم الأ فسوات 
A1671 - ۸ 09‏ 


لسبب تعفن نظام الباشوات وسخط السكان عليه لجأت القسطنطينية إلى 
تبديله بحكم الأغوات. فاستغل الیولداش, وهی القوة البرية التركية هذه المناسبة 
لتقلد مناصب الحکم ولم تستطع فرقة الریاس البحرية التضدي لمخططهم لأنها 
كانت في موقف الضعف بسبب هلاك أغلب أسطولهم في معركة البندقية» فقرر 
eo ad) en‏ وله بالآغنا على هرغ ان 
تتجاوز مدة حکمه ثلاثة آشهر. Li‏ السلطة التشريعية فیتولاها الدیوان, وثبت هذا 
النظام فشله منذ الوهلة الأولى وکان أسوأ من سابقه لأن كل الاغوات انتهی 
حکمهم بالقتل حتی أصبحوا یخافون القعود على كرسي الحکم. وأول آغا Que‏ لهذا 
المنصب هو خلیل آغا لکن بمجرد انتهاء عهدته رفض التخلی عن منصبه فثارو 
عليه الیولداش وقتلوه. ثم حل مکانه رمضان del‏ ومن بعده شعبان آغا. وفي تلك 
الفترة برز الصراع بين فرنسا وانکلترا حول السيطرة على افریقیا الشمالية فکثرت 
الغارات البحرية الفرنسية ضد الجزائر ففي عام 1663م شنت فرنسا حملة عسکرية 
بقيادة الدوق دوبوفور للاستیلاء على مدينة الجزاثر ولکن هذه المحاولة باعت 
بالفشل فنظمت حملة آخری انطلقت من ميناء تولون Toulon‏ يوم 23 جويلية 
4م تحتوي على 83 سفينة و8000 عسكري بقيادة کولبیر Colbert‏ و الدوق 
بوفور Duc Beaufourt‏ ونزلت بجیجل لکن سکانها والأتراك آجبروهم على الرحیل 
بعد معركة دمویه خسرت فیها فرنسا العدید من بواخرها وجنودها. فکرر ملك 
فرنسا لويس الرابع pie‏ عام 1665 م هجوما آخر فاشلا على JS‏ من مدن شرشال 
والقل وجیجل. ولم يعد السلم بين الدولتین الا بابرام اتفاقية جديدة مع فرنساء 
ففضبت منافستها انکلترا من هذا الصلح و شرعت عام 1669 م في الهجوم على 
الجزاثر لكن المدفعية الجزانرية أجبرتها على العودة. و في عام 1671 م وضع حد 
لنظام الاغوية بعد أن تداول عليه اربع أغوات لمدة اثني عشرة سنة. فعوض 
بنظام الدايات. 
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مسد صر | سس | اسسا ات 
71م - 1830 À‏ 


وعلی خلاف نظام الاغوات فحکم الدایات ینتخب فيه الداي مدی الحياة وهم 
من طائفة ریاس البحر یتمتعون بسلطة مطلقة. وعلی خلاف الانظمة السابقة سلك 
الدایات سياسة مستقلة فیما يخص الجزائر» فهم الذین یعینون الوزراء الذين 
تتشکل منهم الحکومة. ویبرمون الاتفاقیات الدولية ویعلنون الحرب ویعقدون 
معاهدات السلام. وأول داي حکم الجزائر هو الحاج محمد باشا. وتميزت هذه 
المرحلة LS‏ ذکرنا باستقلال الجزاثر عن الامبراطورية العثمانية بحیث أصبحت لها 
حدود واضحة وجیش منظم وعاصمة معترف بها دولیا. وفی هذه الفترة تغير 
الصراع من اسبانیا إلى فرنساء ففي age‏ الداي بايا حسن وبالضبط یوم 12 جورلية 
2 م نظم الامیرال الفرنسي دوکین حملة عسكرية قوامها ثلائون سفينة حربية 
لمهاجمة شرشال ومدينة الجزاثر لکن هذه المحاولة باءت کفیرها بالفشل, بعدها 
بعامين أي عام 1684 م آبرمت الجزاثر Bialas‏ سلم مع فرنسا لمدة مانة سنة لکنها 
نقضت عام 1776 م بسبب نشوب معركة بين السفن الفرنسية والجزائرية. وقامت 
فرنسا بقنبلة الجزائر. في النهاية تم الصلح بين الطرفین لکن عندما سمع الجیش 
التركي بمحتوی الاتفاق. وأنه تم بدون مشوراتهم ثاروا ضد الداي حسن میزو 
مورتوداي ولم ينج من قتلهم إلا بفراره إلى القسطنطينية. فخلفه في منصبه الداي 
الحاج شعبان, ثم جاء من بعده الداي الحاج مصطفی. وفي عهده نشبت حرب بين 
الجزائر والمفرب انتصر فیها الداي الحاج مصطفی على ملك المفرب مولاي 
اسماعیل. ثم عين الداي من بعدها مصطفی بوشلاغم بايا على الغرب الجزاثري, 
فاتخذ من مزونة مقرا له ثم غیره من بعد إلى مدينة معسکر. ولعب هذا القائد دورا 
كبيرأ في طرد الاسبان یوم 6 أفريل 1708 م من وهران والمرسی الکبیر. وتمت 
هذه العملية في age‏ الداي محمد بقطاش. من بعدها آصبحت النوایا الاستقلالية 
التي كانت تتخوف منها الامبراطورية العثمانية تتحقق فعلیا. وأول من أعلن هذا 
الانفصال هو الداي علي شاوش وفي عهده وقع في شهر فيفري من عام 1716 م 
زلزال عنیف بالجزانر العاصمة أدى إلى مقتل المواطنین وتهدیم العدید من المنازل, 
بعدها بعامین توفي الداي علي شاوش اثر مرض عانی منه. فخلفه الداي محمد بن 
الحسن الذي قتل إثر موامرة دبرت له من طرف طانفة الریاس عام 1724 م. ولم 
یتأثر الإسبان بالهزيمة التي لحقتهم أثناء طردهم من وهران فاستولوا من جدید 
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في عهد الملك فیلیب الخامس عام 1732 م على وهران والمرسی الکبیر ورغم 
شجاعة باي الغرب بوشلاغم و جنوده لم یستطیعوا صد هذا الهجوم لكثرة القوات 
الاسبانية المتکونة من ست عشرة باخرة حربية و ثمانية و عشرون ألف عسكري, 
على أثر هذا الانهزام الذي لم یتحمله الداي کرد عبدي وافته المنية عام 1733 م 
وکان يبلغ 88 سنة. فخلفه محمد بکیر. وعرفت الجزاثر في عهده الهدوء والاستقرار 
وعلاقة سلم مع الدول الاورويية لحسن تصرفه في شوون الحکم. من بعده تولی 
الحکم علي ملمولي ومحمد عثمان باشاء ودام حکم هذا الأخير خمسا وعشرین 
سنة خاضت الجزائر في فترته عام 1770 م حرباً ضد الدنمارك التي قنبلت المیناء 
الجزانري لکن الجیش البحري الجزاتري كان أقوى منها بکثیر فتغلب علیها وأجبرها 
على التفاوض. ولم تنته الهجمات الاسبانية ضد الجزاثر ففي عام 1770 م شنت 
القوات الاسبانية حملة عسكرية بامر من الملك شارل الثالث و بقيادة دون بیدرو 
«Don Pédro‏ ولم تكد تنزل القوات الاسبانية على أرض الجزائثر حتی تصدت لها 
قوات صالح باي قسنطينة وألحقت بهم شر الهزيمة. من بعدها حاول الملك شارل 
الثالث مصالحة الجزاثریین لکن الداي محمد عثمان باشا رفض لعدم ثقته في 
الاسبان. فکرر الاسبان هجماتهم عام 1784 à‏ على الجزانر بقيادة دون آأنتونیو20 
Antonio‏ لکن کالعادة القوات البحرية الجزاترية أجبرتهم على الانسحاب. ویعد ذلك 
قبلت الجزاثر الصلح مع الاسبان على شرط جلاء الحامية الاسبانية من وهران 
ومرسی الكبيرء فقبل الاسبان هذا الشرط ولم يطبق فعلیا الا في age‏ الداي حسن 
أي في سنة 1792 م. وهكذا رحل الاسبان من الجزاثر الى غير رجعة. وفي هذه 
السنة قتل أحد أكبر وأشهر رجال الحكم من الأتراك في الجزائر وهو صالح باي 
قسنطينة بأمر من الداي حسين لا لسبب الا لخوفه من نفوذه والسمعة الحسنة 
لصالح باي في أوساط الجماهير الشعبية القسنطينية. فقد استطاع هذا الشخص 
أن یتغلفل في أوساط الشعب ببساطته وجده وعدله فأحبه الشعب وحزن عليه 
القسنطينيون يوم dise‏ ومن ذلك اليوم حسب ما تقوله الأسطورة ارتدت نساء 
قسنطينة الحجاب الاسود ولازال الى يومنا یتغنون به وكان page‏ 
( 1771 - 1792 م ) حافلا بالانجازات العسکرية و الاقتصادية والاجتماعية 
والعمرانية والثقافية. فلقد استطاع بشجاعته وقوة شخصيته أن يقضي على الثورات 
الداخلية ويحمي الحدود الشرقية ويتصدى للهجمات الأجنبية على الجزائر ويحرك 
النشاط الاقتصادي والتجاري ويرفع المستوى التعليمي. ومن أكبر انجازاته 
بقسنطينة تشييد حي سيدي الكتاني والجامع والمدرسة الموجودة به وترميم جسر 
قسنطينة وبناء مسجد بعنابة يحمل اسمه. لكن أواخر حكمه عرف بالشدة 


101 


والصرامة مما جلب له آعداء کثیرین من الأتراك ومن سکان الریف ورجال الدین 
والیهود فکانوا سببا في مقتله. وفي عام 180۱ م دخلت الامبراطورية العثمانية في 
حرب ضد فرنسا لسبب احتلالها لمصر وشارکت القوات الجزانریه فیها رغم روابط 
الصداقة المتينة التی كانت تربط الجزانر بفرنساء لکن سرعان ماعادت الى طبیعتها 
وذلك بسبب Joss‏ الداي إلى فرنسا على حساب الدول الأوروبية الاخری وخاصة 
منافستها بریطانیا. وفي هذه الفترة تجلت في الجزانر نفوذ شخصین یهودیین 
Leds‏ بوشناق وبوخریص كان یقومان وحدیهما بدور البنوك في الجزاتر. 
ويحتكران الأسواق التجارية الجزانرية وخاصة في يان بور الخو اش 
نفوذهما حتى في بلاط الحكم. فأصبحت لهما قوة تأثير في القرارات السياسية 
والاقتصادية وکان شا شارا فو اخقلال فرشا je a‏ 0 م. ولسبب 
قاف ازو وة تصترفيماز قام اجب E‏ عام 1805 بقل اودري 
بوشناق وهو خارج من قصر الداي بالجنينة. Li‏ صديقه بوخریص فقتل بأمر من 
الدیوان عام ۱8۱۱ a‏ وهكذا استراح الجزانریون من موّامراتهم. من بعدها دخلت 
الجزاثر في مرحلة عنف واضطرابات لسبب میول الداي لفرنسا فقد تحصلت هذه 
الأخيرة علق افتیازات كبيرة فى الجزانر خاضة فی میدان اسقفلال المرجان بالقالة, 
Las‏ دقع بعض السکان فى التشکيك بسیادته العزائرية. فأدی هذا التصرف 
السياسي إلى اندلاع ثورة عامة بالشرق الجزانري قادها ابن الاحرش بتحریض من 
انکلترا ضد الحکم الترگي, فاستولی على مدن جیجل والقل وألقى القبض على 
الفرنسبین في القالة وهزم قوات عثمان باي بقسنطينة لکن لسوء تنظیمها لم 
تتمکن من بلوغ هدفها. فقضت علیها القوات التركيةء وقرييا من هذه الفترة اندلعت 
ثورة اخری کبيرة سنة 1805 م بالغرب الجزاتري قادها محمد بن عبد القادر بن 
الشریف الدرقاوي لسبب ارهاق الفلاحین بالضرائب تمکن أنصاره من حصار 
مدينة وهران لمدة ثمانية آشهر زعزعت خلالها النظام التركي ولکن کسابقتها لم 
تنجح في بلوغ هدفها. و في هذه المرحلة من تاريخ الجزانر آصبحت النوایا 
الاستعماریه الاوروبية تتجلی في الافق فلقد اختل ميزان القوی لصالح اوروبا 
فبینما كانت هذه الأخيرة تخطط لعالم جدید یسوده العلم و التقدم كانت 
الامبراطورية العثمانية نائمة في سباتها. ففي مؤتمر فیینا الذي انعقد عام 1815 م 
بطلب من الانجلیز تحالف الاوروبیون ضد الجزاثر بوضع حد نهائي لاعمال قرصنة 
البحرية الجزائرية في البحر الابیض المتوسط واسترقاق المسيحيين و کلفت 
بریطانیا بتطبیق مقررات الموتمر. فتوجه الانجليزي اللورد ایکسمون عام 1816 م 
على متن أسطول بحري إلى الجزائر ولما اقترب من سواحلها وضع الداي القنصل 
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البریطانی فى السجن, لكن البحرية الجزائرية انخدعت بالراية البیضاء التی كانت 
تحملها السفن الحربية البريطانية فترکتها تدخل للمیناء الجزانري فقنبلت بالمدفعية 
الأسطول البحري الجزانري وألحقت به أضرارا جسيمة مما أجير الداي عمر باشا 
على قبول شروط مؤتمر فیینا. وفي age‏ الداي علي خوجة Joss‏ مقر الحكومة من 
الجنينة إلى القصبة. واعتمد هذا الداي في حکمه على الکراغلة وهم من أب تركي 
als‏ جزائرية بالاضافة إلى الجزانریین للقضاء على فرقة الیولداش الطاغية والفاسدةء 
فتمکن منهم وقتل العدید من أعضائها والباقین رحلوا إلى ترکیا. ولما توفي الداي 
علي خوجة بالطاعون عام 1818 م أنتخب الداي حسین حاکما على الجزائر فوجد 
آمامه وضعية مزرية بسبب الثورات الداخلية. وفي عهده عقد الاوروبیون للمرة 
الثانية یوم 30 سبتمبر 1818 م مؤتمر ایکس لا شابیل قرروا فيه مطالبة کل من 
الجزاثر وتونس ولیبیا بوضع حد للقرصنة واعتبروا أي مساس بالبواخر التجارية 
لاحد من هذه الدولة المتحالفة سيؤدي إلى رد فعل سریع, بعدها دخلت الجزاثر 
في مرحلة ضعف وانحطاط وخاصة بعد تحطيم أسطولها في معركة نافارین 
المشهورة بسواحل الیونان. يوم 20 أكتوبر 1827 م ففقدت هي والامبراطورية 
العثمانية قوتها وهيبتهاء فتكالبت عليها الدول الاوروبية وكانت نهاية الوجود 
التركي في الجزائر على يد فرنسا عام 1830 م في عهد الداي حسين بعد ثلاثة 
قرون من وجودها. 


الحياة السياسية و الا قتصاد ei‏ 
و 1 جتماعیه 


مر حکم الأتراك في الجزاثر على أربعة أنواع من الأنظمة بدأت بحکم الباي 
لارباي ثم الباشوات من بعد الاغوات وانتهت بنظام الدایات. وکل نظام من هذه 
الانظمة عرف ميزة خاصة به. ففي age‏ الدایات وضع الأتراك دیوانین: دیوان خاص 
ودیوان عام. فالدیوان الخاص هو المجلس التنفيذي للدولة یترأسه الداي الذي 
ینتخب من قبل الأتراك لمدی الحياة. ویتمتع بحکم مطلق و یساعده في مهامه 
خمس موظفین سامین من الاتراك بمثابة وزراء. وهم على التوالي الخزناجي وهو 
نائب الداي مكلف بالخزينة العمومية. وآغا الصبايحية وهو القائد العام للجیش, 
ووکیل الخرج و هو المسوول عن الوراشات التي تبنی فیها السفن و تموین 
الاسطول بالاسلحة و صيانة الموانی البحرية والحربية وتحصینها فهو بمثابة وزير 
البحرية. وخوجة الخیل مكلف بالجباية والمرافق العامة التابعة للدول» وبیت 
المالجي الذي یسهر على تسيير بيت المال والعقود والمواریث. من بعدهم تأتي 
مرتبة الکتاب وهم أربعة یرأسهم الباشکاتب, یتولون مهام إدارية متنوعة من بینها 
تحریر الرسائل, وکذلك شيخ الاسلام مكلف بالعدل والشوون الدينية ووکیل 
الحرج المکلف بالمؤونة الغذائية للسکان. وأخیرا رجال الامن وقائد الفحص المکلف 
بتحصیل الضرائب. إلى جانب هذا یوجد Gloss‏ عام وهو المجلس التشريعي یتکون 
من الموظفین السامین وکلهم من الأتراك. وکان مقر الداي موجودا في البداية في 
الجنينة ثم حول إلى القصبة. وکانت الجزائر مقسمة إداريا إلى أربع مقاطصات: 
مدينة الجزاثر وضواحیها المسماة بدار السلطان لانها تابعة مباشرة للداي» وبایلك 
الشرق وعاصمتها قسنطينة وهي أكبرهم وآهمهم. وبايلك الفرب وکانت عاصمتها 
في البداية مزونة. ثم معسکر وعند جلاء القوات الاسبانية عام 1792 م أصبحت 
وهرانء وآخیرا بايكك التيتري وعاصمتها المدية وهي أصغرهم» وعلی رأس کل 
واحدة منهم حاکم برتبة باي. وینقسم البايلك إلى أوطان یشرف علیها قواد. 
ویتکون الوطن من قبائل یحکم کل واحدة منها شيخ من الاهالي, ویخضعون كلهم 
لسلطة الداي. ویساعد الباي في مهامه مجموعة من الموظفین السامین. وهم 
الخليفة نائبه مكلف بالضرانب, وقاند الدار يشرف على أملاك البايك, والاغا قائد 
العسکر. والخزندار المکلف بتسلیم أموال الجباية. اضافة الى کتاب یشرفون على 
دفاتر وسجلات المحاسبات. والباي ملزم كل ستة أشهر بتقدیم للخزينة العامة 
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آموال الضرانب المختلفة وأتاوات عن عاندات آراضی البايلك. وکل ثلاث سنوات 
aa ds‏ اتات على .راش وفيه إلى ية الجزاتن العاضحة لیجده الو للدای: 
وکانت توجد بالجزانر مناطق تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي مثل بلاد القبانل 
والمناطق الصحراوية تخضع لرؤساء القبائل من جزانریین و تراقبها ثکنات 
عسكرية. ولا تخضع مباشرة لسلطة الداي ولکنها تدفع له أتاوة. وکان الحکم 
التركي في سیطرته على الأرياف الشاسعة یعتمد على قبائل المخزن. وهي عبارة عن 
تجمعات سکانية اصطناعية مزودة بالسلاح تربط المحک وم بالحاکم وتحظی 
بامتيازات متنوعة منها الاعفاء الضريبي, وبالمقابل تساعد الدولة في تحصيل 
الضرائب والحفاظ على الأمنء وتملك آراض فلاحية. هذا بالاضافة إلى استفلال 
النفوذ الديني لبعض شیوخ الزوایا بالتقرب الیهم بالمصاهرة والامتیازات. ولم يول 
النظام التركي المناصب العلیا للجزاثریین وحتی الكراغلة المنحدرین من أب تركي, 
كان يشك فیهم وهذا نظرا لعدم ثقتهم وتخوفهم من العنصر الجزانري, ولکن هذا 
لا يعني أن الاتراك کانوا یعاملون الجزائريين معاملة استعمارية مثلما فعلت فرنسا 
عند احتلالها للجزانر. وکان النظام التركي الجزائري مثله مثل الامبراطورية الاسلامية 
العثمانية بالقسطنطينية مبنی على القوة العسکرية وخاصة البحرية وهذا ما Ja‏ 
عصرهم یتسم بالجمود لافتقاره للجانب العلمي على خلاف الدول الاسلامية التي 
سبقته مكل الخلافة العباسية والدولة الأتدلسية والحمادية والزيانية, وکان الجیش 
التركي بالجزاثر أغلبیته من الاتراك یعتمد في تجنیده على المواطنین الأتراك 
بالخارج و يضم صنفین من العسکر فرقة الیولداش وهي القوة البرية عرفت 
باسلویها الطاغي. وطانفة الریاس البحرية وهي العمود الفقري للجیش التركي نظرا 
للدور الفقال الذي لعبته في طرد الغزات الأوروبيين وصد هجماتهم عن الجزائر, 
وکانت مورد رزق وسيدة البحر الأبيض المتوسط لمدة ثلاثة قرون تخشاها کل 
الدول الأوروبيةء وکان یوجد بمدينة الجزانر في أواخر العهد التركي سبع ثکنات, 
وعلی أية حال يمكن القول آن فضل رسم الحدود الجزانرية الحالية واختیار مدينة 
الجزانر عاصمة لها يرجع للعهد التركي. وهذا على خلاف ما يدعيه المستعمرون 
الفرنسیون عند احتلالهم بان الجزاثر لم تكن أمة في یوم من الأيام. بل هي بلاد 
تسکنها مجموعة من القبائل المتناحرة المتنافرة فيما بینها. Yoto‏ الروابط الدينية 
(حسب ظني) التي كانت تجمع الجزائریین بالاتراك لما بقوا ثلاثة قرون» وکان 
بمقدور الجزاثریین مقاومة الاتراك مثلما فعلوا بالرومان والبیزنطیین وغیرهم ولکن 
هذا Le‏ لم یقع» وحتی الاضطرابات والثورات التي وقعت في عهدهم كانت آغلبها 
لسبب الضرائب المفروضة علیهم في آواخر عهدهم بالجزائر. وخلاصة القول أن 
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الاتراك جنبوا الجزانریین و الاسلام مصيبة كبيرة بتدخلهم لانقاذها في الوقت 
المناسب من أيادي الاسبان وبهذا فقد أرجأوا الاحتلال الاوروبي قرونا آخری. 
وعرفت الحياة الاقتصادية الجزانرية مكانة لابأس بها. وکانت تسد فى آغلبیتها 
حاجیات السکان فلم تگنن الصناعة مقطورة بالعفهوم الحالي. فارتکزت علی 
الصناعات اليدوية Jis‏ صناعة النسیج والأحذية والدباغة والسروج والخشب 
والزجاج ومواد البناء والسفن والخزف والسلاح والبارود والصواد الغذائية الخ, 
هذا بالاضافة إل ave‏ السمك. وکانت Ja‏ النشاطات الاقتصادية متمركزة بالمدن 
الکبری مثل الجزانر والمدية وهران وتلمسان وقسنطينة وعنابة الخ. فمتلا في 
مدينة قسنطينة كان یوجد بها 33 مصنعا لدباغة الجلود و 176 معملا للاحذية. 
وفي تلمسان كان یوجد 500 مصنعا لصناعة النسيج والخشب والجلد والحدید. 
وکانت الصناعة المحلية منظمة تنظیما دقیقا بحیث كان الحرفیون منخرطین في 
نقابات حسب التخصص, فنجد شارع الدباغین والنجارین والحدادین الخ. ولعبت 
الهجرة الأندلسية بالجزائر دوراً ایجابیا في تحريك النمو الاقتصادي. فقد جلبوا 
مي un‏ من الخرف العتطورهفي ذلك الوقتت سوام في المیدان العمراتی 
الفلاحي أو الصناعيء فأنشأوا مصانع للنجارة والحدادة والجلود والمجوهرات 
والنسيج والخياطة والصوف والحرير والزرابي والشاشية والقندورة والبرانیس ذات 
جودة عالية تكفي لسد حاجيات السكان. والباقي يصدر لدول تونس والمفرب. 
آما سکان الریف وهم الأغلنية یمثلون 94 % من مجموع السکان یشتفلون بالفلاحة 
وتربية المواشي من بقر وغنم ودواجن وإبل وبعض الاعمال اليدوية. وکانت 
الأراضى الفلاحية شديدة الخصوية تدر منتوجات كثيرة ومتنوعة من SU‏ 
هذا بالإضافة إلى المنتوجات الزراعية الصناعية من قطن وتين وزیت. لكن السياسة 
الحبائية التركية المرتفعة قلصت نوعا ما النشاط الفلاحی خاصة عندما نقصت 
المفانم البحرية في السئوات الأخيرة من العهد التركي بالجزاثر بسبب فقدانها 
السيطرة على البحر المتوسط. وأهم مورد فلاحي كان مخصصا للتصدیر هي 
الحبوب من قمح وشعیر. وکانت کل هذه M‏ ت تلبي حاجیات السکان والباقي 
E‏ إلى الخارج. Lei‏ الاراضی التي كانت تنتج هذه الخیرات فکانت مقسمة إلى 
ضي العرش وهي ملك للقبيلة, RE ble‏ التابعة للإقطاعية 
a‏ زية واراضي فردية للأسرء وکانت المبادلات التجارية المحلية يمن سکان 
الأرياف والمدن تنظم داخل أسواق أسبوعية يتم فيها تبادل السلع بالنقود أو 
المقائضة: SEA es‏ والخارجية ربطت المدى بالطرق المفيدة: 
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واعتنوا بالموانی لتصدیر منتوجاتهم الصناعية والفلاحية. ومن الصادرات الجزانریه 
نحو الدول الأجنبية الأوروبية نذکر القمح والشعیر والمواشي والزیت والعسل 
والعنب والتین والتمور والصوف والشموع والجلود. وتستورد القهوة والسکر 
والشاي والورق. وتحم هذ العملیات التجارية تحت رقابة الدولة و مقابل pis‏ 
حقوق الجمارك. وکانت للدول الاوروبیة بالجزانر قناصل ترعی المصالح التجارية 
لدولتها. وتمول مصادر دخل الخزينة العامة للدولة من طرف ضرانب الزكاة والعشر 
والفرامة والعوائد ورسوم الحکور المفروضة على أراضي البايلك وجزية اليهود 
ورسوم الجمارك والأسواق والترکات التي تؤول إلى بيت المال في حالة انعدام ورثة 
شرعبین وغنائم القرصنه والاموال التی تدفعها اوروبا لاتقاء هجومات القرصنة 
وهدایا الدول الأجنبية. وتنفق هذه الأموال في تسبیر شوون الدولة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 1 


وكان المجتمع الجزائري متکوناً من الأتراك وهم من الطبقة الحاكمة. وتضم 
في صفوفها الموطفين الساميث من السیاسبین والاداریین والجنود. بالاضافة إلى 
الكراغلة والسكان الأصليين الجزائريين والسود والحضر الوافدين من الأندلس رفقة 
أقلية يهودية. ويمثل المسلمون 99 % من السكان أغلبيتهم على المذهب المالکی, 
وجلهم یزاول الفلاحة وتربية المواشي والأقلية تمارس النشاطات الحرفية والتجارية 
متهم طبقة بورجوازية تسكن المدن الساحلية و تملك آحسن المنازل والأراضي 
متكونة من الاتراك والحضر يخدمهم في بیوتهم الأسری العبید السسحیون من 
الأورؤسيت وقاق لعفن العائلات البيودية نقلي كير على الحياة الاقتصادية 
وخاصة التجارية الخارجية. ولا يمثل سكان المدن ال 6 % من مجموع السكان 
يعيشون في مدن مزودة بالمرافق العامة الضرورية مثل العيون و الفوارات 
والمقاهي و الحمامات و المطاعم و الفنادق والدكاكين. وكان يوجد في مدينة 
الجزائر لوحدها 0 مقهی. و يمنع على المسلمين بيع الخمور. وكانت مدينة الجزائر 
تغلق أبوابها بمجيئ ظلام الليل و ينام سكانها على الساعة التاسعة ليلا 
ويستيقضون في الصبح. وأيام العطل الدينية والأسبوعية هي الأعياد الإسلامية 
ويوم الجمعة. ولفة المعاملة هي العربية والتركية. وأصيب الجزائريون في عهد 
الأتراك بمرض خطير و هو الطاعون أدى إلى مقتل العديد من السکان, كما ضرب 
مدينة الجزائر سنة ۱716 م زلزال عنيف هدم منازل كثيرة و توفي خلق كبير. أما 
المرأة فلم تكن تخالط الرجال ولا تخرج من المنزل الا عند الضرورة لزيارة العائلات 
أو المقبرة أو التبرك بأضرحة الأولياء الصالحين. ومن أشهرهم في مدينة الجزائر 
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في ذلك الوقت سي والي دادا وسيدي بتقة وسيدي بوقدور» وعموما كان 
المستوی المعيشي والتربوي للجزانریین أفضل من نظیره في الدول الأوروبية 
وهذا بشهادة الفرنسبین. وقد اختلفت ۷ حصانیات حول عدد سکان الجزاثر عند 
مدخل الفرنسيين» فالمصادر الفرنسية تذكر ثلاث ملايين تسمه: Lain‏ أحمد 
خوجة أحد المثقفين الجزائريين يذكر عشرة ملابين نسمة. وحسب مصادر 
الجاسوس الفرنسي بوتان Boutin‏ لعام 1808 م فكان يقدر عدد الأتراك بالجزائر 
بنحو عشرة آلاف نسمة و خمسة آلاف من الكرغليين. 


108 


الحياة الد ينية و الثقافية 
Er ۱ 9‏ 


كان أغلب الشعب الجزائري على المذهب المالكيء أما الأتراك والكراغلة وبعض 
الحضر فيعتنقون المذهب الحنفيء إلى جانبهم توجد أقلية يهودية لا تتعدى 1 9۰ 
من مجموع السكان لها معابدها الخاصة و تمارس شعائرها الدينية JS‏ حرية 
وتمتلك مدارس تعلم فيها اللفة العبرية والتوارة وتحتكم إلى قضاة خاصين وهم 
الأحبار. ورغم العدد القليل من المسيحين الا أنه كانت توجد كنائس بالجزائر 
وكانوا يتحاكمون إلى القنصليات المسيحية الموجودة في الجزائر. ففي مدينة 
الجزائر لوحدها كان يوجد بها عند مدخل الفرنسيين 106 سيدا منها 92 مالكية 
و14 حنفية. هذا إلى جانب المدارس الدينية يعلم فيها القرآن والعلوم الاسلامية, 
وكانت كلها تعيش من موارد الأوقاف فلقد لعب هذا الأخير دورأ کبیراً ليس فقط 
في الميدان الديني و التعليمي بل تعأه الى الميدان الاقتصادي و الاجتماعي؛ فكان 
يملك أراضي فلاحية واسعة ودكاكين وفنادق وبساتين ومساكن ليس فقط في 
مدينة الجزائر ولكن في كل أنحاء الوطن. وينفق عوائدها في الأعمال الخيرية 
ومرتبات الأئمة والمعلمین ومساعدة الطلية وتشیید المدارس والمساجد وصیانتهاء 
وتدیرها مؤسسة دينية یشرف علیها أئمة کبار مستقلة عن الحکم الترکی ذات کفاءة 
عالية في میدان التسبیر. وکانت أملاك الأوقاف تتمتع بحصانة قوية بحیث لا 
یستطیع الحکام مهما كانت رتبتهم المساس بهاء و بفضل آموال الأوقاف والزوایا 
في الاریاف انتشر التعلیم في مختلف آنحاء الجزاثر بحیث كان معظم الجزاثریین 
یحسنون القراءة والكتابة, وهذا ما شهد عليه الفرنسیون عند احتلالهم للجزائر. 
والمواد التي كانت تدرس في المرحلة الأولى للصفار القراءة والكتابة والقرآن, Lals‏ 
ینتقلون إلى المعاهد یدرسون العلوم الدينية واللغة العربية والمنطق والمیتافیزیقیا 
والحساب وعلم الفلك و علم الجداول لتحدید مواقیت الصلاة ثم الطب والرسم 
لزخرفة المخطوطات. وعندما یصل الطلبة إلى مستوى معين یمکن هم الرحیل 
بمفردهم إلى القاهرة أو المشرق العربي لمواصلة دراساتهم. ففي مدينة الجزانر 
كان يوجد عند نهاية العهد الترکی حوالی مانة مدرستة. ولکن هذا لا يعنى أن 
الحركة الثقافية كانت على المستوى الرفيع الذي عرفته الجزائر سابقا في عهد 
الحماديين أو الزيانيين. بحيث كانت أقرب إلى الثقافة التقليدية لا تساير العصر 
الحديث وهذا لقلة انجاب الجزائر لعلماء بارزين سواء في الميدان الفقهي أو الأدبي 
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أو العلمي لأن جهد الأتراك كان منصبا على المیدان العسكري. وخلق هذا الجوهوة 
علمية واسعة بين المسلمین و الاوروببین حال دون اطلاع الجزاتریین على ما كان 
يجري في آوروبا من اختراعات و تطورات تقنیه. 


و لقد ترك الاتراك آثاراً عمرانية كبيرة لازالت شاهدة الیوم على وجودهم. 
من بینها مدينة القصبه و جامع کتشاوة المشهور و مسجد علي بتشین الذي 
شید من طرف هذا الآخير عام 1622 م. وکان يضم في السابق كل الدکاکین 
الموجودة أسفله. وهو أحد قادة طائفة الرياس البحرية من أصل مسيحى ايطالى 
اعتنق الاسلام وتجند فى البحرية التركية. هذا بالاضافة إلى قصور الدایات الواقعة 
في القصبه وحسین داي و كلها موجودة بمدينة الجزائر. ولم يشيد الاتراك 
العمران في العاصمة فقط بل في جمیع المدن الکبری قسنطينة عنابة المدية وهران 
الخ. ونظرا للمدة الزمنية القصيرة التي تفصلنا عن عصرهم و المقدرة بقرن 
وسيدين ية IG)‏ هده البنايات 'قتينة. ویقها سا مدمه الاتخعمار الفرتیی ومنها 
ما خرب الاهمال والنسیان وأصبحت الیوم مديتة القضبة متحفا امن المتاحف 
المفتوحة الغالمية المحمنة من طرف منظمة الیونیسگو التابعة للامم المتحدة. 
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الا حتلال السفسر نسي 
À 1962 - ۸ 0‏ 


أسباب الاحتلال 


قبل التعرض لحادثة المروحة. AY‏ من elhe)‏ صورة موجزة عن حالة العالم 
الاسلامي في بداية القرن التاسع عشر. فلقد اختل ميزان القوی بينه وبين العالم 
الأوروبى. وأصبحت الدولة العثمانية حامية المسلمین فى حالة ضعف و تقهقر 
سمیت بالرجل المریض فقدت على إثرها معظم مناطق نفوذها في آوروبا. وزاد 
7 م اثر المعرکة البحرية التي دارت بینهما وبين الحلف الثلاثي الفرنسي. 
لروسي والانجليزي من أجل قضية استقلال الیونان. والتي كانت أراضيها تحت 
سيطرة العثمانيين. وبهده الهزيمة فقد العالم الاسلامي مفاتیح البحار وسیطرته على 
لتجارة الدولية. وهذا ما كانت تهدف إليه الدول الاوروبية لفتح أسواق جديدة 
الصناعية فى آوروبا الفربية وخاصة فى انکلترا وفرنسا. أضف إلى ذلك النوایا 
الاستعمارية التي كان یکنها الاوروبیون للجزانر والتي تجسدت في مؤتمر فیینا 
5 م. وموتمر ایکس لاشابیل 1818 م حیث اتفقت 20 دولة آوروبية على 
القرصنة الجزائرية في البحر المتوسط. وتحریر الأسری الأوروبیین و تحريم 
استرقاق المسیحیین والحفاظ على حرية التجارة. وبالتالی منحت لفرنسا بصورة 
غير مباشرة الضوء الاخضر لفزو الجزائر. 

وکانت علاقة الجزائر بفرنسا قبل الحملة جيدةء فلقد منحتها امتیازات تجارية 
وتصدير الحبوب إلى آوروبا pis Julie‏ ضريبة للحكومة الجزائرية. ووقفت الجزانر 
إلى جانب فرنسا في آصعب الظروف, فلقد اعترفت بالجمهورية الفرنسية عندما 
قامت الثورة الفرنسية سنة 1789 م وأطاحت بالنظام الملكي في الوقت الذي كانت 
فيه الأنظمة الملكية الأوروبية تحاصر فرنسا سیاسیا واقتصادیا قصد القضاء على 
النظام الجمهوري الجدید. كما آقرضت الجزاثر سنة ۱796 م حكومة فرنسا أموالا 
بدون فائدة بقيمة ملیون فرنك فرنسي على شرط ان تستعمل هذا القرض لشراء 


الحبوب من الجزائر. وماعدا التوتر في العلاقات بين الدولتین لسبب غزو فرنسا 
لمصرء فان المیاه رجعت إلى مجاربها بمجرد حل هذا النزاع. ولم تبداً المشاکل 
بين الدولتین الا عند مجيئ نابلیون بونابرت إلى الحكم فاستغل التفوق 
التكنولوجي والعلمي الذي وصلت إليه فرنسا بعدما كانت في السابق متكافئة 
وأصبح يهدد الجزائر بالحرب على إثر احتجاز الجزائر لسفينتين فرنسیتین» ثم 
Ja?‏ إطلاق صراح أسرى ايطاليين وكورسكيين كانوا مسجونين في الجزانر. 
الغرض بعث بجواسيس ومن بينهم الضابط بوتان Boutin‏ سنة 1808 مم والذي 
آعتمدت خطته أثناء احتلال الجزائر. ولكن انشغال نابلیون في قمع الثورة الاسبانية 
ثم الحملة على روسيا أعاقت تنفیذ حملته ضد الجزائر. ولكن الملوك الذين جاءوا 
من بعده لويس وشارل العاشر احتفظوا بمخططه. وفي 9 أبريل 7 م بمناسبة 
عيد الفطر. حضر القنصل دوفال Duval‏ الحفل الذي أقامه الداي بهذ المناسبة, 
فسأله الداي حسين عن سبب عدم رد ملك فرنسا على رسالته والمتعلقة بتسديد 
ثمن القمح الذي اشترته فرنسا من الجزائر والذي يعود إلى عهد نابليون عام 
1798 م فرد عليه دوفال باللفة التركية "لیس من العادة أن يخاطب الملك من هو 
أدنى "aie‏ وبأسلوب ¥ يليق بمكانة الداي. ففضب هذا الأخير ولم يتحكم في 
أعصابه وضربه بمروحة من ريش كانت في يده لمست وجه القنصل وأمره 
اليهوديين بكري وبوشناق بالقنصل دوفالء فكان اليهوديان وهم من جنسية 
جزائرية وذات نفوذ قوي في الوسط المالي يقومان بتسديد ما اشترته فرنسا من 
الحكومة الجزائرية نيابة عنهاء بعدما كانت فرنسا من قبل تشتري ما تحتاجه 
مباشرة من موانی الجزائر. وعندما طالب الداي حسين بثمن القمح اتفق دوفال مع 
التاجرين اليهوديين على توقيف الدين. اعتبرت فرنسا هذا التصرف من الداي 
بضرب قنصلها اهانة لشرفهاء وطلبت من دوفال مغادرة الجزائر. وأصبح قنصل 
سردينيا هو الذي يرعى مصالح فرنسا بالجزائر. وأرسلت قائد البحرية كولي إلى 
الجزائر على رأس أربع سفن حربية. وطلب من الداي الاعتذار لدوفال, وأعطى 
للداي حسين ge‏ 24 ساعة کانذار. ولكن الداي رفضء فأمر ملك فرنسا شارل 
العاشر من الضابط كولي Colet‏ الحصار البحري على مدينة الجزائر ابتداء من 16 
جوان 1827 م. ومن ذلك اليوم شرعت فرنسا في اعداد مشروع الحملة. وأعدت 
عدة مشاريع من طرف جنرالات ونوابء ولكن في نهاية الأمر اتبعوا خطة بوتان, 
وأثناء هذه المدة قامت قوات الداي بتخريب المراكز التجارية الفرنسية الموجودة 
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بعنابة والقل» وبقی الحصار مستمراً و بعثت فرنسا عدة وفود لغرض استئناف 
المفاوضات. لکن اصرار فرنسا على مطالبها بارغام الداي على الاعتذار و دفع 
تعویضات آدی الى فشلها. وفي عام 1829 م أعد رئيس الوزراء الفرنسي بولیناك 
6 مشروعا جدیدا لحل النزاع یتضمن تدعیم فرنسا للرئیس المصري 
محمد علي لغزو طرابلس وتونس والجزانر, فقبل محمد علي المهمة على شرط أن 
یتحمل مسژولیات العملية وحده و أن ينحصو دور فرنسا في التمویل فقط. ولکن 
في نهاية الأمر فشل لسبب وقوف وسائل الاعلام الفرنسية و جنرلات فرنسا ضد 
هذا المشروع الذي اعتبروه إهانة لفرنسا. هکذا يتبين لنا أن حادثة المروحة ما هي 
الا سبب من عدة الاسباب تذرعت بها فرنسا لتبني علیها حجتها في احتلال الجزاثر 
واضفاء الشرعية لتنفید مخططها الاستعماري القدیم و البحث عن منفذ لازمتها 
السياسية الداخلية باستفلال الوضع الأمني الداخلي الجزانري الفیر مستقر 
واستسباق انکلترا التي كانت تطمح لنفس الهدف. و الخلاصة ما هي إلا حلقة من 
حلقات الحروب الصليبية. وکما قال الأمير متنرنش : "لیس من أجل قضية مروحة 
نصرف 100 مليون فرنك فرنسي ونعرض 000 40 عسكري للموت". الا أن في 
الحقيقة کلفت عملية الحملة فرنسا بأقل من ذلك بکثیر» بحيث بلغت 16 ملیون فرنك 
فرنسيء واستولت بالمقابل على آموال خزينة الداي المقدرة ب 45 ملیون فرنك من 
الذهب. وحصلت بذلك فرنسا على أكثر من ضعف نفقات حملتها على الجزائر. 


السخصصاسة ضد الصزانسر 


بعد مصادقة الحكومة الفرنسية برئاسة بوليناك والملك شارل العاشر يوم 
0 جانفي 1830 م على مشروع الحملة ضد الجزانر. قامت السلطات الفرنسية 
بتهيئة الرأي العام الفرنسي و الأوروبي لتقبل أسباب الحملة لكونها انتقاما لشرف 
فرنسا وأورویا المسيحية. وأيدتها معظم الدول الأوروبية. عدا انكلترا والتي 
منحتها ضمانات بأن الحملة محدودة الزمن وأن الفرنسييين لا يبقون في الجزائر 
أكثر من شهر أو شهرين. جهزت القوات الفرنسية نفسها وانطلقت من ميناء تولون 
يوم 16 ماي 1830 على متن 500 سفينة حربية. لكن العملية أجهضت بسبب 
العواصف. وفي يوم 14 جوان 1830 م على الساعة الواحدة صباحا نزلت القوات 
الفرنسية المكونة من 37000 عسكري من بينهم ستة عشر قسيسا بقيادة الجنرال 
دي بورمون de Bourmont‏ بسيدي فرج فلم تجد أي مقاومة تذكر. وكانت dass‏ 
بالمدفعية وعتاد عسكري ضخم و مؤونة تكفيهم لمدة أربعة آشهر. ومكثت هناك 
مدة أربعة أيام في انتظار امدادات أخرى» بينما كان الجيش الجزائري يضم 7000 
عسكري و40000 متطوع قدموا من الجزائر. وقسنطينة. وهران غير منظم 
وبحوزتهم اسلحة محدودة يقودها صهر الداي الاغا ابراهيم. 


وكان الداي حسين على علم بالحملة قبل مجیئها. لكنه لا يعرف مكان نزولهاء 
وكان يعتقد أنها لا تتجاوز الضرب من البحر شأنها شأن الحملات الأوروبية 
السابقة. وبينما كان الداي يستنجد بنوابه على أقاليم قسنطينة والتيتري ووهران 
ويحث السكان على الجهان, كانت الجیوش الفرنسية بسيدي فرج تحفر الخنادق 
لحماية معسکرها. وبدلا من أن يبادر الداي في الهجوم فورا على الفرنسيينء أقام 
لهم معسكراً بسطوالي على بعد خمس کیلومترات من سيدي فرج. وفي مساء يوم 
8 جوان 1830 م هاجم الجزائريون والأتراك الجيش الفرنسي وكبدوه خسائر كبيرة 
ووصلوا إلى تحصيناتهم. إلا أن رد الفعل الفرنسي لم يدم طويلا بعد أن تحصلت 
على تدعيمات قوية اجتاحت بها معسكر الجزائريين بسطوالى و فقدت خلالها 57 
مقاتلا فرنسيا و473 جريحاء لكنها هزمت قوات الداي رغم الشجاعة الكبيرة التي 
أظهرتها في المعركة. و واصلت قوات دي بورمون في الزحف على الجزائر العاصمة 
تبعا للخطة التي رسمها الجاسوس بوتن Boutin‏ سنة 1808 م في عهد الامبراطور 
نابولیون مما یبرهن آن عملية الاحتلال كانت مبرمجة في عهده. و في يوم 24 
جوان استولت على سيدي خالف. وأثناء هذه المعارك عزل الداي LEYI‏ ابراهیم 
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وولی قيادة الجیش الجزائري الباي مصطفی بومزراق, ولکن رغم شجاعة الجیش 
لم يجد نفعاً. وفي 4 جويلية سقط حصن الامبراطور والمعروف يبرج الطاوس في 
يد الفرنسيين بعد أربعة أيام من المعارك. وهو أكبر مركز دفاعي للأتراك. وعندما 
يئس الأتراك من ايقاف الهجوم الفرنسي على الحصن أضرموا النار في خزينة 
الذ خيرة وفجر الحصن. وعشية هذا اليوم ذهب مندوب الداي بومزراق رفقة 
قنصل انکلترا إلى المعسکر الفرنسي لفرض التفاوض. وقدم له الجنرال دي 
بورمون شروط الصلح, ووقع الداي حسين على معاهدة الاستسلام بجنان الرایس 
يوم 5 جويلية 1830 م. ونصت بنود المعاهدة علی ما يلي : 

plus‏ حصن القصبةء وسائر الحصون الأخرى التابعة للجزانر وميناء هذه 

- يتعهد القائد العام للجيش الفرنسي تجاه صاحب السمو. داي الجزائر. بأن 
يترك له حريته و حيازة کل ثرواته الشخصية. 

- للداي حسين كامل الحرية في اختيار المكان الذي يرغب السفر إليه رفقة 
عائلته وأمواله» و يكون تحت حماية القائد العام الفرنسي طوال اقامته في الجزائر, 

- يتمتع الجنود الأتراك التابعين للجيش الجزائري بالحقوق المقررة في 
الفقرات السابقة. | 
السگان من مختلف الطبقات. ولا بدینهم. ولا بأملاكهم. ولا بتجارتهم وصناعتهم 

وسیتم تبادل هذه المعاهدة قبل الساعة العاشرة» وستدخل الجیوش الفرنسية 
عقب ذلك حالا إلى القصبة, ثم تدخل بالتتابع كل حصون المدينة البحرية. 

وخصت هذه المعاهدة الموقعة بين الداي حسين والكونت دي بورمون مدينة 
الجزائر» مع أن الداي كان حاكما على الجزائر كلها. 

وفي يوم 7 جويلية أمر الداي باجلاء مدينة القصبة. ورحل عن الجزائر رفقة 
حاشيته إلى مدينة نابولي بإيطاليا. فأصاب سكان الجزائر العاصمة الرعب وفر منها 
حوالی 10000 من سکانها. 
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ودخلت القوات الفرنسية مدينة الجزائر» ووزع أول بیان فرنسي مکتوب باللفة 
العربية على الجزاثریین يحثهم فيه على أن مجیی الفرنسبین إلى الجزاثر تسبب فيه 
الداي باقدامه على إهانة قنصل فرنساء ونعدكم بأن لا يتعرض لكم أحد في أمور 
دينكم وعبادتكم ولا نسعى للاستيلاء على أموالكم وخراب بلادكم وأننا جثنا لنطرد 
الأتراك الذين طفوا عليكم الخ. وأعلن الجنرال دي بورمون لسکانها: "أنكم أنتم 
الذين ستتولون ادارة ا ورغم التعهد الفرنسي لسكان الجزائر باحترام 
شعائرهم الدينية وممتلكاتهم إلا آنها نكثت هذه العهود واستولت على خزينة 
الدولة ونهبت الأموال العامة والخاصة. وحولت المساجد إلى کنانس, اضافة 
الاعتداءات على المواطنين والأعراض . وظن سکان الجزائر في بداية الأمر 
عملية الاحتلال موقتة» liag‏ ما صرح به رئيس الوزراء الفرنسي بولينياك 2 
الاجراءات التى اتخذتها السلطات الفرنسية من نفي للعائلات التركية وتشكيل لجنة 
حكومية فرنسية تتکفل بإدارة الجزانر. ومجلس بلدي مختلط برئاسة الجزائري 
أحمد بوضربة: واصدار قوانين وآوامر باسم مالك فرنسا أيقنتهم بأن هذا 
الاحتلال دائم. واعتقد الفرنسيون بأنهم سيستقبلون كمحررين وأن احتلال بقية 
الوطن سيتم بدون مقاومة و هذا ما صرح به الجنرال دي بورمون بعد دخوله 
مدينة الجزائر قائلا : "إن كل أنحاء المملكة الجزائرية ستخضع لنا خلال خمسة 
عشر يوما دون أية طلقة نارية". ولهذا ali‏ هذا الأخير رفقة جنوده يوم 24 جويلية 
0 بجولة إلى منطقة البليدة ليكتسب محبة المواطنين ويختبر رد فعلهم. 
وتظاهو سکانها پاستقباله استقیالا بخشناه bae ssh‏ کانوا پشتعنون sal‏ 
خرج الجزائريون من الجبال المشرفة على المدينة وانقضوا علیهم واشتبکوا معهم 
ولو لم يصطحب معه دي بورمون قواته العسكرية لحمایته لكان سیندم. وکان هذا 
الحدث منطلقا للمقاومة العنيفة التي عرفتها آرض الجزانر طيلة الاحتلال وقادتها 
قوافل من الشهداء أمثال الحاج أحمد بايء والأمیر عبد القادر. وبومعزة. وبوبغلة, 
ولا لا فا طمة نسومر. والعقراني والشیخ الحداد. وبوعمامة» وثورة الزعاطشتة, 
والاغواط, وأولاد سيدي الشیخ, والصحراء. ونهاية بشورة Jal‏ نوفمبر المخلدة 
عام 1954 م. 


هذاء ولم یتمکن المستعمر الفرنسي من احتلال کامل التراب الجزاثري الا بعد 
حوالي أربعين سنة من الکفاح 1830 م- 481870 وبدأ آول الأمر باحتلال المدن 
انعا شل اا ووفران مدان وعتانة. ومتها اسف على سین اک 
وارتکب خلالها آبشع الجرانم ضد الشعب الجزانري» ولا یمکننا هنا سرد JS‏ هذه 
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الجرانم والمجازر. وأفضل شهادة على ذلك هي الوقانع التي سجلها الضباط 
والجنود والمؤرخون الفرنسیون أنفسهم. وهذه احدی شهادات الجنود : 


"بلدة بني مناصر جميلة. وهي إحدى آغنی المناطق التي رأيتها في إفريقياء 
قراها ومساکنها تقترب Land‏ بینهاء ولکن حرقنا ودمرنا کل شیئ وجد فیها, کم 
من امرأة وطفل التجاوا إلى ثلوج جبال الاطلس وماتوا من البرد والبس, ولم 
يقتل ولو خمسة من الجنود الفرنسیین". ( منطقة شرشال آبریل 1842 ). 

وهذا اعتراف الجنرال Rovigo gisis)‏ سنة 1832 م بعد عودته من هجوم على 
قبيلة العوفية وهي نائمة حیث أبيدت بکاملها فبلغ عدد قتلاها 12000 شخصاء فقال 
"كان جنودنا ممتطین ظهور الخیل یحملون الرؤوس البشرية على نصال سیوفهم. 
Loi‏ حیواناتهم فقد بيعت إلى القنصلية الدنمركية, Lis‏ أجزاء الاجسام الأخرى 
والملطخة بالدماء فقد أقيم منها معرض في باب عزونء وکان الناس یتفرجون على 
حلي النساء ثابتة في سواعدهن المقطوعة وآذاتهن الميتورة ". 

"في سنة 1845 م في ظرف عام وفي ثلاث جهات من الجزانر قام ثلاثة ضباط 
فرنسیین» وهم الکونونیل کافينياك 2۷218026 بيليسى Pélissier‏ وسانت ارنو 
Saint-Arnaud‏ بمهاجمة ثلاثة مغارات التجأت الیها ثلاث قبائل برجالهم ونسائهم 
وأطفالهم ومواشیهم. وأمروا بتفجیرها واشعال النار في مدخلهاء ومات المحاصرون 
فیها اختناقاء لسبب رفضهم الاستسلام. وأدت عملية بيليسي لوحدها إلى مقتل 
أكثر من 800 شهید بریی من قبيلة أولاد الریاح بالظهرة". 

ولنعلم أن sue‏ سکان الجزاثر كان يبلغ سنة 1830 م حسب المصادر الفرنسية 
3 ملایین Loin dau‏ نص حمدان خوجة الذي تولی هو وأبوه وعمه مناصب عليا 
في ادارة الداي في کتابه "المرآة" بان احصاء سکان الجزاثر بلغ 10 ملایین. 
وتقلص هذا العدد بسبب مجاعة سنتي 1867 م- 1868 م نتيجة اتباع سياسة 
الأرض المحروقة والمقاومات الشعبية إلى أقل من ذلك بكثيرء مما يدل على أن 
عملية الابادة الجماعية كانت أكثر وحشية. 
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| اسسا اس ٩۱‏ مستستسهار اسه 


مصار رة الأراضي الفلاحية وتشجيع الاستیطان 

ولم يتوقف الاستعمار الفرنسي إلى هذا الحد. بل واصل سياسته الجائرة 
تخاه الحزائريين فرقم ومتصاززة آخصضب La ses‏ عنوه آو يؤاسظة 
قوانين ومنحها للمعمرين الأوروبين من ا متشردین فرنسیین واسبان 
وإيطاليين ومالطیین, وأصبح الجزائريون خماسين عندهم غرباء في بلادهم لا 
فون dis‏ . فقي سنة 1342 م منجت للأوروبیین 105000 هکتار من 
أخصب الأراضي الفلاحية. وقامت بمصادرة 60000 هكتار من أراضي متيجة لسبب 
عدم ess‏ الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها في الوقت المناسب. وأسس 
الجنرال کلوزیل أحد أكبر مشجعی الاستیطان فى الجزانر شركة فلاحية سماها 
"المزرعة التجريبية لافریقیا "وسمح للعسکر الاکتتاب فيهاء كما استولی على 
الأملاك القريبة من Lb‏ علي وعلی مزرعة حوش حسن باشا القريبة من واد الحراش, 
والتي بلغت مساحتها 1000 هکتار. وقال للأوروبيين سنة 1835 م "لکم أن تنشئوا 
من المزارع ما تشاژون, ولکم أن تستولوا علیها في المناطق التي نحتلها. وکونوا 
على يقين بأننا سنحمیکم بکل ما نملك من 895 وبالصبر والمثابرة سوف یعیش 
هنا شعب جدید وسوف یکبر ویزید بأسرع مما كبر وزاد الشعب الذي عبر 
المحیط الأطلسى واستقر فى آمریکا منذ بضعة قرون". وفی هذا الصدد دائما 
أن الجنرال بیجو من paie‏ البرلمان الفرنسي یوم 14 ماي 1840 à‏ قائلا "حیثما 
وجدت میاه صالحة واراضي خصبة. یحق للاوروبیین الاقامة فیها دون البحث عن 
مالکها. وبما أن الجزائريين سوف یدافعون عن أراضيهم JS‏ قوة ولن یتخلوا عنها 
بسهولة للمستوطنین الأوروبيينء يجب أن ندفعهم بالقوة إلى الصحراء» وهناك اما 
الا یستطیعوا العیش, وعندنذ سوف یرجعون خاضعین لیکونوا خدما یعملون بثمن 
بخص عند الأوروبيين واما أن یبقوا هناك وعندنذ نستطیع أن نمکن المعمرین من 
الأرض JG‏ حریة". وطبقا لهذه السياسة سلكت فرنسا نفس الأسلوب الذي طبق 
على أراضي الهنود الحمر في قارة آمریکا فاستولی الاستعمار على آملاك الاوقاف 
والبيلك وضمتها الى أملاك فرنسا & 1843 م. وسمح قانون ورني Warnier‏ لعام 
3 م بتفتيت أراضي العرش ( ملك للقبيلة ) المقدرة ب 450832 هكتار وتوزيعها 


على الأفراد, * Lana als‏ ذلك على بيعها للمعمرين الأوروبيين. واستفادت 
Société 6‏ على 2000 هكتار فى مدينة سطيف و 1200 هكتار فى سهل 


118 


الشلف. إلى جائب هذا استولى الاستعمار على آراضی القبائل التي حاربت الاحتلال. 
وأراضى ي البورء والفابات والمراعي. ones zu: 1900 lee,‏ 
o‏ ضي التي صودرت من الجزائريد بين الى 2250000 ك من أجود الأراضى 
في مقابل 14 هكتارا لكل فلاح جزانري. أمًا أغلبية المزارعین الأخرین من 
الجزائريين فأبعدوا إلى الأراضى ي القاحلة والمناطق الجبلية في الشمال ومناطق 
الجنوب الصحراوي: Lu,‏ | = الجزائر ملكية لهم يفعلون فيها ما يشاؤون, 
وأدت هذه الاجراءات التعسفية إلى تفقیر وتدهور الحياة الاقتصادية للجزانریین, 
فأصبح الشعب الجزانري كما وصفه فرحات عباس في کتابه "ليل الاستعمار 
الفرنسي" يتخبط وسط مجاعة یعجز plil‏ عن وصفها. مما دفع البعض منهم إلى 

كما شجعت فرنسا لغرض إحكام سیطرتها على البلاد والاستقرار نهائیا في 
الجزانر. الأوروبيين من مختلف الجنسیات على الاستیطان فى المناطق المحتلة 
وفسحت لهم المجال لكي یستحوذوا على ثروات البلاد. ولجلبهم عرضت علیهم Bae‏ 
امتییازات كدفع تکالیف السفر وتعویضات الاقامة وتوزیع الأراضى الفلاحية مجانا 
وانشاء مساکن لهم و مدهم بالحبوب والمواشي في السنوات الأولى حتی یصبحوا 
قادرین على استفلال آراضیهم بأنفسهم وحق التجنس بالجنسية الفرنسية للأجانب 
مع الاحتفاظ بجنسیتهم الاصلية. وأدت هذه السياسة إلى إغراق الجزانر بالمهاجرین 
الأوروبيين. وأنشأت أول مستوطنة أوروبية بمنطقة بوفاريك سنة 6 م وارتفع 
عددها من سنة لأخرى بحسب عدد الوافدین, ففي سنة 1866 م توافد على الجزاثر 
0 أوروبي ( 122119 من الفرنسيين. و 58510 من الاسبان, 9 16655 من 
الایطالیین. و 10627 من المالطبین والانجلیز. والباقی من الألمان والسویسریین ) . 
وفي سنة 1886 وصل إلى الجزاثر 160000 اسباني آقام معظمهم في مدينة وهران 
و35000 ايطالي توزعوا على مدن عنابة وقسنطينة و 15553 مالطي منهم من 
استفاد من آراضي فلاحية والباقي استقر بالمدن. وبلغ عددهم سنتي 
0 م- 1850 م: 63.497 أوروبيا ليصبح من عام 1921 - 1929 : 657.641 
مستوطنا. 

وأدت هذه السياسة إلى مجاعة سنتي 1867 م- 1868 م نتيجة سياسة الأرض 
المحروقة والجفاف واجتیاح الجراد الذي هلك الزرع والخضر والقواکه وتسبب فى 
انتشار الأمراض کالکولیرا والتوفیس, وتالیها موت المواشي من بقر وغنم وبهائم 
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سعر المأکولات والمشروبات. وهكذا بقي الجزاثریون من غير موارد واضطروا إلى 
أكل الحشیش ولحم القطط والکلاب واضطر الکثیر منهم إلى النبش عن الموتی في 
القبور لأكل لحومهم. Lal‏ المعمرون الأوروبیون فکانوا في مأمن من هذا البلاءء 
وعوض آن یقدموا لهم ید المساعدة الانسانية طلبوا السلطات الفرنسية بابعادهم 
من مزابل مساکنهم حيث کانوا يبحثون le‏ بقایا الأطعمة. ومست هذه المجاعة 
أغلب مناطق البلاد وعلى الأخص مدينة قسنطينة والهضاب العلیا وکانت نتیجتها 
وفاة حوالي 500000 جزانري. 
جدول تطور الاستیطان (والمساحات بالهکتارات الموزعه على 
المستوطنین) 
من سنة 1830 م إلى غاية 1929 م 

اس سا تسس لصا 
1830 1850 - 427.604 63.497 
1851 1860 184.255 103.322 
1861 1870 73.211 129.898 
!1871 1880 233.369 195.418 


267.672 161.661 1890 1881 


364.257 99.353 1900 1891 


633.149 248.289 1901 


657.641 70.418 1921 


المجموع 928 ` 1.498.323 
السکان الفرنسیون : 657.641 


السکان الأجانب : 175.718 = 833.359 آوروبیا 
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مذكرة حول القطع الزراعية الممنوحة مجاناء و تأسیس القری في الجزاثر 
Ministère de la guerre‏ 
Division des affaires d’ Algérie‏ 


2ème Bureau , administration et comptabilité 


Sur les Concession rurales à titre gratuit et la formation des 
villages en Algérie 


Les personnes qui désirent s’y établir en Algérie, comme colons 
concessionnaires, dans les centres de populations et villages 
agricoles que le gouvernement y fonde, doivent s’adresser au 
Ministre de la Guerre, soit directement, soit par l’entremise des 
préfets, ce qui vaut mieux. 


A la demande doivent être annexés des certificats authentiques 
constatant la moralité des pétitionnaires, leur profession, leur âge, lel 


nombre et l’âge de leurs enfants, la quotité des ressources 
pécuniaires dont ils pourraient disposer à leur arrivée en Algérie. 


Cette quotité des ressources n’est pas limitée ; elles doivent être 
proportionnée à la composition de la famille , et suffire aux 
dépenses de premier établissement et d’entretien , en attendant la 
première récolte. Pour une famille peu nombreuse, il faut au moins 
1, 200 à 1, 500 franc au moment de la prise de possession 


Si les demandes sont jugées admissibles, le Directeur de 
l’intérieur à Alger, à qui elles sont transmises, comprend les 
pétitionnaires parmi les concessionnaires d’un village , et il leur 
réserve des lots. 
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Il est alors délivré aux concessionnaires, par le département de 
la guerre. un permis de passage gratuit 


de Marseille ou de Toulon à Alger, pour lui, sa famille et les 
personnes qu’il veut associer à son entreprise. On ne saurait trop 
recommander aux colons de se munir de cette autorisation avant de 
se rendre au port d'embarquement. afin d’éviter des retards ou des 
frais de traversée. A son arrivée dans la Colonie, le concessionnaire 
est mis immédiatement en possession. par les soins du Directeur de 
l’intérieur. d'un lot à bâtir dans le village qui lui est assigné, et d’un 
lot à cultiver. Le premier est assez étendu pour recevoir une maison 
. des écuries. une cour. Le lot à cultiver est de 4 à 12 hectares, selon 
les ressources du colon et le nombre des membres de sa famille. Ce 
n'est que par exception. et en faveur de colons justifiant de moyens 
d’action considérable. que des concessions plus étendues peuvent 
être accordées par arrêté spécial , et sauf approbation du Ministre. 


l'administration fait élever. en attendant que les nouveaux habitants 
puissent se construire des maisons. Il est de plus aidé dans 
l'établissement définitif de son habitation. quand il est reconnu qu'il 
ne dispose pas de ressources pécuniaires suffisantes. par des secours 
en matériaux à bâtir pouvant s'élever de 3 à 600 franc. Pour la 
culture de ses terres. il peut lui être prêté temporairement des bêtes 
de labour. Des semences et des instruments aratoires peuvent aussi 
être mis à sa disposition. tantôt à titre de don gratuit , tantôt à charge 
de remboursement. Il participe . enfin , à des distribution de plantes 
et de graines provenant des pépinières de la colonie. Aussitôt qu'il 
est établi sur son lot . il lui est délivré. par la Direction de l’intérieur, 
un titre provisoire de concession. sur lequel sont mentionnées les 
conditions de bâtir et de cultiver qui doivent être accomplies. Quand 
le colon a satisfait aux clauses et obligations portées au titre 
provisoire, ce qui est constaté par procès verbal de reconnaissance, 
le titre provisoire est changé en titre définitif . lequel le constitue 
propriétaire incommutable, dans les limites et les termes de l’article 


périmètre des villages en cours d'établissement. sont faites à titre 
gratuit. Elles donneront lieu à une redevance légère après cin 
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ll Le concessionnaire trouve un abri provisoire sous des baraques que 


1544 du code civil. Les concessions rurales , comprises dans le 


années écoulées. Jusqu'à présent, les terres de toute nature 
appartenant aux Européens, ou exploitées par eux en Algérie, ont été 
exemptes de tout impôt foncier. Les villages sont placés dans des 
positions d'une salubrité reconnues et pourvues d’eau. Ils sont 
entourés d'enceintes défensives, protégés par des brigades de 
gendarmerie et les camps. Les habitants sont armés et organisés en 
milices. Des églises, des oratoires et des écoles sont répartis sur le 
territoire colonisé, selon les besoins des populations. Les centres de 
colonisation sont reliés entre eux et aux villes par des chemins qui 
assurent l'arrivée des matériaux, l'écoulement des produits , les 
échanges et les communications de toutes natures. Des tournées 
médicales intérieurs à des intervalles rapprochés, dans les divers 
villages. 
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محار بة العقسيدة 
و الثقافة úl jadi‏ ية 


هذاء بالاضافة إلى الاجراءات المتخذة من السلطات الفرنسية لمحو الشخصية 
الجزائرية وتجهیل شعبها ومحاولة تنصیره. ولبلوغ هذا الهدف عملت فرنسا منذ 
أن وضعت آقدامها على التراب الجزائري بمحاربة والاستیلاء على الأوقاف الاسلامية 
باعتبارها الراعي والممون الرئيسي للنشاطات الدينية والتعليمية وفي نفس الوقت 
تشکل عائقا has‏ في وجه المخطط الاستعماري, وهذا ما pis‏ أحد الکتاب 
الفرنسيين إلى القول "بان الأوقاف تتعارض والسياسة الاستعمارية. وتتنافی مع 
المبادی الاقتصادية التي یقوم علیها الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر". 
ولهذا الغرض آصدرت الحكومة الفرنسية عدة قرارات ومراسیم تهدف تدریجیا 
لتصفية أملاك الاحباس من مساجد ومساکن ومعاهد وبساتین ومطاحن وفنادق 
وأراضی شاسعة في مختلف مناطق الجزانر وادخالها في نطاق التعامل التجاري كي 
یسهل للأوروبیین امتلاكهاء ففي 8 سبتمبر 1830 م أصدرت السلطات الفرنسية 
مرسوم يحدد ملكية الدولة سمح لها بالاستیلاء على أملاك الأتراك. وفي 7 دیسمبر 
من نفس السنة آصدر الجنرال کلوزال قراراً آخر یبیح بانتقال الأحباس إلى 
المعمرین الأوروبيين» ثم ظهر قرار 30 أكتوبر 1858 م أدخلت بموجبه أملاك 
الأوقاف في مجال التبادل التجاري. وأخیرا جاء قانون 1873 م صودرت بموجبه 
نهائيا كل أملاك الأوقاف. ونتيجة لهذا التصرف الاستعماري أغلقت السلطات 
الفرنسية سنة 1830 فى مدينة الجزائر 13 مسجدا كبيرا و108 صغيرا و 32 جامعا 
و12 او وضع فعويجل العدمة cn Je jee‏ 
ومستشفيات عسكرية وكنائس ومن بينهم مسجد كتشاوة المشهور الذي حوله 
الجنرال دي روفیفو سنة 1832 إلى US‏ فنصب الصليب وعلم فرنسا على 
الصومعة بمباركة البابا غريغوار رغم معارضة المفتين والسكان الذين سقط العديد 
منهم قتلى دفاعا عن المسجد. وهكذا أصبحت أملاك الأوقاف الاسلامية تخدم 
العمليات التبشيرية المسيحية التي ارتبطت بالاحتلال منذ الوهلة الاولىء ففي سنة 
5 م استقر بالجزائر العاصمة أخوات القديس يوسف ومن بعدهم الراهبات 
الثالوثيات والجزويت وشرعن في عملهم التبشيري إلى غاية 25 أوت 1938 حيث 
ad ae eu‏ مود نان dite‏ عدي الس وطن 
الآوروبیین, فاستقروا في مدن الشرق والغرب الجزائري وأنشأوا سنة 1842 دارا 
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لليتامي ببن عکنون وفتحوا بوهران وقسنطينة وعنابة دارأ للرحمة وورشات 
للصناعات التقليدية وفتح مدارس للأيتام وعلاج المرضی وتشیید الكنائس بتدعیم 
من السلطات الفرنسية وعلی رأسهم الجنرال بیجو. وهذا العمل كله یدخل في اطار 
السياسة الاستعمارية الهادفة إلى محو الشخصية الجزائرية. فبعد أن احتلوا الجزائر 
ماديا آرادوا أن یقضوا علیها روحياء وکما قال المؤرخ الفرنسي غوتي "حاولت 
فرنسا في الجزائر أن تجعل من أرض شرقية آرضا غربیة". واستعمل في هذه 
الفترة أي sail‏ من 1838 رجال الدین Les‏ رأسهم الاسقف دوبوش Dupuch‏ 
كل الوسائل الممكنة لتنصیر المسلمین بالقوة أو بالرشوة. ولم تتوقف السلطات 
الفرنسية عند هذا الحد بل تعاونت مع رجال التبشیر في محاولة لتنصیر 
الجزاثریین واخراجهم من دینهم الاسلامي. ولتحقیق هذا الفرض أسر الجنرال 
بيجو مائتين وخمسین Mib‏ من الیتامی وسلمهم إلى أحدالقساوس طالبا منه 
تنصیرهم وقال له "حاول يا أبي أن تجعلهم مسيحيينء واذا فعلت فلن یعودوا إلى 
دینهم لیطلقوا علینا النار". وتدعیما لهذا المنهج بعث LLI‏ یوم 12 جانفي 1867 م 
الکاردینال لافيجري Lavigerie‏ إلى الجزاثر لمهمة تنفیذ سياسة تنصیر واسعة 
النطاق حددها بقوله "علینا أن نجعل من الجزانر مهدا لدولة مسيحية تضاء 
أرجاؤها بنور منبع وحیها الانجیل تلك هي رسالتنا". وفي مناسبة آخری ذکر ان 
ادخال الأهالي للديانة المسيحية واجب مقدس فأول ما يجب عمله معهم هو 
الحيلولة بينهم والقرآن, وينبغي علینا أن نهتم بالصبیان فندخل في عقولهم تعالیم 
جديدة ألا وهي تعالیم الانجیل, بعد ذلك یمکن أن ندخله في حياتناء أو نطرده 
إلى الصحراء بعيدا عن العالم المتحضر". وتطبيقا لهذا المنهج أقام عدة مراكز 
ودور للأيتام الجزائريين وأسس جماعة الأباء البیض فاستغل لافيجري المجاعة 
التي حلت بالجزائريين سنتي 1867 م- 1868 م وجمع حوالي 1752 طفلا تتراوح 
أعمارهم بين الثامنة والعاشرة ووضعهم في مراكز لتنصيرهم ومنعهم من رؤية 
ذويهم واستردادهم لأهلهم. ولتسهيل هذه الدعوة قامت فرنسا بمحاربة مقومات 
الشخصية الجزائرية وعلى رأسها الدين الاسلامی واللفة العربية وتشويه تاريخها 
في الإدارات والمحاكم والمعاهد التعليمية. لكن الشعب الجزائري لم يرتد لا على 
ثقافته ولا على دينه وذلك ما أثبتته الأحداث. ففى محاولة من القساوسة لتنصير 
بعض القرى في منطقة القبائل الجزائرية رد سكانها إلى الضابط الفرنسي قائلين 
"اننا لن نتخلى أبدا عن دينناء وإذا كانت الحكومة تريد ارغامنا على ذلك فنحن 
نطلب منها الوسيلة لمغادرة البلاد. وإذا لم نجد هذه الوسيلة فنحن نفضل الموت 
على التخلي عن دیننا". وذهبت جهود فرنسا والقساوسة في أدراج الریاح. lias‏ ما 
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يشهد عليه أحد الکتاب الأوروبيين الدکتور غوستاف لوبون في کتابه "روح 
السیاسة" حیث ذکر واقعة تدل علی فشل اعمال المبشرین وهي "أن الکاردینال 
لافيجري جمع آربعة آلاف طفل يتيم جزانري. plis‏ بتربیتهم تربية مسيحية ولکن 
معظمهم رجع إلى الاسلام بعد ان بلفوا سن الرشد ". اما في میدان التعلیم فحدث 
ولا حرج. فسلکت فرنسا سياسة اقصاء اتجاه أبناء الجزائر تعتمد على التجهیل 
والامية حتی یمکنها أن تحکم سیطرتها التامة علیهم ولم تسمح لهم بالتعلیم الا في 
حدود ضيقة للفاية. فقد قضی الاستعمار Le‏ معظم المعاهد الاسلامية والمکتبات 
التي كانت موجودة في العهد التركي وحولوها بالمدارس الفرنسية. وجراء ذلك 
بلغت نسبة الأمية بين الجزائريين 99 % بين النساء و95 % بين الرجال. فقد بلغ 
سنة 1850 م عدد التلامیذ الجزانریین المتمدرسین في المدارس الابتدانية الفرنسية 
2 تلميذاء ووصل عددهم سنة 1870 م الى 13000 تلميذاء ثم تقلص بعد ذلك 
لسبب غلق المدارس الاسلامية لیصل سنة 1880 م إلى 3172 تلمیذاء في حين 
وصل سنة 1870 عدد التلامی الأوروبيين المتمدرسین إلى 44326 تلمیذا ذکورا 
واناثا. وفي عام 1914 بلغ عدد التلامیذ الجزاثریین المتمدرسین 42263 بنسبة 
5 من جملة عدن الاطفال الذین هم قى ن 'الدراشة الدّین Goya‏ 850000 
طفلاء Li‏ التعلیم الثانوي فلم یتجاوز عدد الجزاثربین المسجلین فيه قبل عام ۱914 
نوق 150 Le‏ لع les‏ خلال هذه الله 1لا-12 زانیا على شنهاده 
اللیسانس في الجامعة. وبقیت مصلحة التعایم من اختصاص وزارة الحرب تحت 
اشراف الوالي العام إلى غاية سنة ۱948 م حیث صدر قرار بربط مصلحة التعلیم 
وؤازة القربية اتخات موجه أكادمية الحزائز: بیتها نقيت المعاقة الأشلامية کات 
سلطة الوزارة الحربية. وسلكت فرنسا في تعلیمها للجزانریین منهج الفرنسة وتشويه 
تاریخ الجزائن حتی تتمکن تدریجیا أولا من احلال QUI‏ الفرنسية محل اللغة العربية 
وثانیا القضاء على تراثها العربي الاسلامي. ورغم هذا فان معظم الجزانریین الذین 
aa) Le‏ الفرنسية لم يتخاو روا مرج are NT ea‏ معي 
هذا نقص في ذکانهم ولکن رغبة من فرنسا في تجهیلهم لیسهل علیها استعبادهم. 
وهذا ما كان یطالب به المعمرون الأوروبیون. وهو أن تکون لهم السلطات الفرنسية 
جيلا من البنانین والاسکافیین والخماسین لخدمتهم وتسهیل السيطرة علیهم. لانهم 
کانوا یعتبرون الأهالي من جنس بشاري منحط Y‏ يصلح الا للاغمال الشاقة, ولا 
یستحقون لا الاذلال والقهر. ولم تتح الفرص لمواصلة التعلیم الثلنوي والعالي الا 
لبعض المحظوظین من آبناء الاغوات والباشاغات الذین خدموا فرنسا باخلاص فی 
آلجیش والادارة ضد مصلحة شعبهم ووطنهم: ومع هذا كانت تهدف من تعلیمهم 
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حرمت فرنسا آجیالا عديدة منذ دخولها والی غاية یوم الاستقلال من التعیم في 


وفي اطار فرنسة الجزانر لم تنج حتی مدنها وقراها, فأصدروا عام 1882 م 
قرارا يقضي بتسمية الشوارع والساحات الجزاثرية باسماء حکام ومثقفي 
وجنرالات فرنساء مثل فیکتور هیقو وفولتیر وروفیقو ویاستور ودیکارت 
ومنتسکیو ودي بورمون الخ. وأنشأوا الحالة المدنية التي آدت إلى فرض بطاقة 
تعریف فقاموا بتشویه الشخصية الجزائرية بمنح الأسر الجزائرية أسماء رغما عنهم, 
كانت في بعض الاحیان مهينة ومضحكة أدت إلى اختلاف الأسماء ضمن عانلة 
واحدة. ولاقباض سيطرتها على البلاد أشعلت نار الفتن والفرقى بدعوى أن الجزائر 
يسكنها عنصران من الأجناس عرب وبربر وذلك ما فعلته أثناء انتخابات المجالس 
في اطار سياسة فرق تسد. 
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النسظام الا ستستسمسار ی 


بمجرد دخول الفرنسیین إلى أرض الجزاثر أصدروا مجموعة من القوانین 
الجائرة تهدف كلها إلى التمییز العنصري والسيطرة على الشعب الجزاثري» ففي یوم 
2 جويلية 1834 à‏ أصدرت المملكة الفرنسية مرسوما ضمت بموجبه الجزانر إلى 
فرنسا. وأصبحت تسیر بواسطة الأوامر الملكية وعینت علیها حاکما عاما عسکریا 
يديرها. ولتسهيل السيطرة على العباد والبلاد أنشأوا سنة 4 م المکاتب العربية, 
وهي عبارة عن همزة وصل بين الجنس الاوروبي والاهالي تهدف إلى استتباب 
الأمن وحماية المصالح الفرنسية. يسيرها ضباط فرنسيون ذو سلطة مطلقة مكلفين 
بالشؤون الحربية والأمن والعدالة والضرائب ومصادرة الأراضي ومراقبة تحركات 
سکان البوادي» ويعينهم في مهامهم بعض الجزائريون من القياد والاغوات 
والباشاغات كجواسيس يتمتهون بامتيازات متعددة منها الاعفاء من الضرائب وأجرة 
شهرية ثابتة. وقد عنى الشعب الجزائري الكثير من تعسف هذه المكاتب وأعوانهم 
العرب للظلم الذي لحق بهم وللضريبة الجائرة المفروضة عليهم. وطبقا للدستور 
الفرنسي المصادق عليه عام 1848 م أصبحت الجزائر رسميا بموجب المادة 109 منه 
مقاطعة من المقطعات الفرنسية». وقسم شماله إلى ثلاث عمالات وهي: الجزائرء 
وهران» قسنطينة. Li‏ الصحراء فخضعت للقوانین العسكرية» وقسمت کل ولاية إلى 
نوعین من البلدیات: البلدیات المختلطة. وهي التي تضم أغلبية جزانرية وأقلية 
آوروبية یحکمها اداري فرنسي بمساعدة لجنة بلدية متكونة من الأوروبيين ویعض 
الاعوان الأندیجان یخضع فیها الأوروبیون للقوانین الفرنسية والجزانریون للقانون 
العسكري. وکان رئيس البلدية یتمتع بسلطات مطلقة یحق له ادانة أي جزانري 
بدون Aagi‏ ولم یهتم اطلاقا بتحسین المستوی المعيشي لاجزانریین بل بالعکس 
كان بالنسبة لهم أداة قمع واضطهاد. وهمه الوحید ous‏ مصالح المستوطنین 
الأوروبیین, وبالمقابل أسست بلديات أوروبية يسكنها المعمرون الأوروبیون 
وتخضع للنظم والقوانین المطبقة في فرنسا. وعند زيارة الامبراطور الفرنسي 
نابليون الثالث عام 1860 م للجزائر لاحظ بنفسة المأساة التي لحقت بالشعب 
الجزائري وأعلن "أن المسألة الجزائرية خرجت عن السياسة المسطرة لها من يوم أن 
سمیت مستعمرة". وأعلن "أن الجزائر ليست مستعمرة بمعنى الكلمة وانما مملكة 
عربية" ورغم محاولته لاصلاح أحوال الاهالي. إلا أن سیاسته لم تطبق في آرض 
الواقع» وبمناسبة زيارته للمرة الثانية للجزائر في شهر ماي 1865 م قال للآهالي" 
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بأن فرنسا لم تأت للقضاء على جنسية شعب ولکن آرغب في تحسین مستواکم 
المعيشي و RSS Li‏ في الحياة السياسية لبلدکم". وبأمر منه صدر یوم 14 
جويلية 1865 م قانون سیناتوس کنسیلت Senatus Consulte‏ والذي سمح 
بموجبه للجزاثریین الحصول على الجنسية الفرنسية مع الاحتفاظ بأحوالهم 
الشخصية. كما مكن للأنديجان التمتع بالمواطنة الفرنسية بطلب التجنس. وفي هذه 
الحالة يطبق عليه القوانین المدنية والسياسية الفرنسية. وکان الفرض من هذا 
القانون ادماج الشعب الجزانري في المجتمم الفرنسي. فمن الجزانریین وهم أقلية 
طلبوا الجنسية الفرنسية فأصبحوا مواطنین فرنسبین والأغلبية الساحقة رفضوا 
التجنس واعتبروا هدا القانون تخل عن دين الاسلام واعتداء على الشخصیه 
الجزانرية. ولکن بمجرد سقوط حکم الامبراطور بفرنسا عادت اوضاع الجزاثریین 
إلى آسوء ما كانت عليه من قبل, فأصبح الحکم في الجزانر بيد المعمرین 
الاوروبیین یملون سیاستهم على الحکام المدنیین وهولاء یسیرونها حسب مزاجهم. 
ولهذا أصدرت الجمهورية الفرنسية سنة 1871 م قانون الأهالي أو ما یسمی بقانون 
الاندیجینا, وتم تدعیمه في age‏ الرئیس Jos‏ فيري Jules Ferry‏ يوم 28 جوان 
a 1881‏ وهو بمثابة قانون أرقاء عنصري جعل من الجزائريين عبيداً لا یتمتعون 
من خلاله بأبسط الحقوق السياسية والمدنية. یخول بموجبه للسلطات الحاکمة في 
الولایات والبلدیات توقیع العقویات على الجزانریین ومصادرة ممتلکاتهم دون 

محاكمة. من أجل على النظام الاستعماري, الفاء القضاء الاسلامي واجبار 
الجزائريين على التقاضي أمام المحاكم الفرنسية. حصر الاهالي في مناطق محددة 
ومنعهم من أداء فريضة الحج أو جمع الخشب من الغابات أو التجول خارج الدوار 
بدون Las,‏ فرض عقوبات جماعية على المخالفات الفردية. فرض ضرائب تعسفية 
واضافية 0 . ما 5 يدفعوته. فرض فردية وجماعية. er‏ أي 
هو القضاء i a‏ بذور أية 55 A‏ أن تخطر على بال الجزائريين ضر ضد 
الوجود ا بلاد شم. ولم sé‏ هذا القانون وجمیع القوانین الاستثنانية 
الجنرال an‏ 
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| أسمستسان ١ dent‏ لته 


ولم تتوقف المقاومة الشعبية بمجرد دخول الفرنسيين مدينة الجزائر. بل 
واصل الجزائريون تنظيم أنفسهم في الشهر الأول من الاحتلال. وبينما اعتنی 
حضر مدينة الجزائر و هم احفاد عرب الاندلس بالمسائل السياسية امثال حمدان 
خوجة. تكفل بومزراق باي التيتري بعد نقذه للاتفاق الذي ابرمه مع فرنسا 
بالثورة المسلحة لكن مقاومته لم تدم طویلا فقبض عليه ونفي إلى الاسكندرية 
وعين مكانه عميل جزائري مصطفى بن عمار. لكن ابنه أحمد بومزراق واصل الجهاد 
ضد الجيش الفرنسي والباي الجديد بن عمار. ولما اعلن الامير عبد القادر الثورة 
انضم اليه رفقة قواته. Loi‏ المرابطون من سكان مدينة حجوط والقليعة ومتيجة 
فكانوا في الطليعة الأولى للجهاد في سبيل الله. ومن أمثلة ذلك قبيلة فليسة بسپل 
متيجة والتي تصدت لأول محاولة قام بها الجنرال دي بورمون أثناء زحفه إلى 
مدينة البليدة. ومن ذلك اليوم اشتهر من بينهم شخص یسم ابن زعمون قاد 
الثورة ضد الاحتلال وانضم إلى قواته ثائر ,اخر يدعى الحاج سيدي السعدي. ومن 
أهم الاعمال التي قام به! ابن زعمون مهاجمته يوم 26 نوفمبر 1830 م للمعسكر 
الفرنسي بالبليدة وقتل على اثرها 50 جنديا فرنسیا. مما أدى بالجنرال كلوزيل إلى 
اصدار أمر بسحب قواته إلى مدينة الجزائر. وطرده للمعمرين الاوروبیین الذین 
بدأوا في احتلال سهول متيجة. وانتقل الخوف إلى السكان الاوروبيين لمدينة 
الجزائر. مما آدی بالبعض في التفكير للعودة ألى أوروبا. ولم تتوقف مقاومة ابن 
زعمون في حدود متيجة بل أصبح يناوش العدو حتى في مدينة الجزائر. وهذا ما 
alas‏ في صانفة 1831 م بمهاجمته للمراكز العسكرية الفرنسية الموجودة بالحراش. 
واثر المعركة التي دارت بينه وبين الجيش الفرنسي في بوفاريك في خريف 1831 
والتي آدت إلى تحطیم قواته وتشتیتها. قرر ابن زعمون الانسحاب. Lol‏ رفیقه في 
الجهاد سيدي سعدي التحق بصفوف جيش الامیر عبد القادر. وهكذا بالرغم 8 
قلة الامکانیات المادية لهولاء الثوار استطاعوا ان یصمدوا آمام جیش فرنسي منظم 
وقوي. ومهدوا الطریق لثورة شعبية عارمة قادتها دولة الامیر عبد القادر. 
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ال مسیسر عبد السقسادر 
À 1847 -A 1832‏ 


بعد سقوط مدينة الجزانر في يد الجیش الفرنسي بعث الجنرال کلوزیل 
برسائل إلى كل من باي قسنطينة ووهران. فرفض الأول الاستسلام وقاوم العدو 
بينما رضخ الثاني لاوامر فرنسا واستسلم لهم بدون مقاومة. فرحل عن الجزانر إلى 
المنشرق: فاسقولت Les‏ على المرسى الكبير يوم 12 دسفي 1830م وغل 
وهران يوم 4 جانفي 1851 م. واثناء سقوط مدينة الجزانر ورحيل باي وهران 
حسن حدث فراغ سياسي بالغرب الجزائري. فیعث حضر سکان تلمسان بوفد إلى 
سلطان المغرب عبد الرحمن بن هشام يطلبون dis‏ الحماية وبعد تردد قبلهاء فارسل 
في شهر نوفمبر ۱830 م خليفته مولاي سليمان رفقة قوة من الجيش المغربي 
لیتولی حكم تلمسان. فاحتج الجنرال كلوزيل على هذا التدخل في الجزائر وهدد 
المملكة المفربية. الا ان سلطان المغرب لم ياخد تهديداته بجدية وواصل ala‏ 
وعين هذه المرة محمد بن الحمري خليفة له على تلمسان. فقام هذا الأخير 
بالاستيلاء على الغرب الجزانري ماعدا وهران و امتد نفوذه حتى ولاية التيتري 
وهده المرة شعر الفرنسيون بالخطر sage‏ وحودهع فيعثت له الحكومة الفرنسية 
مذكرة احتجاج وأرسلت الى سواه بدي هر يوم 18 نوفصبر 1851 a‏ 
سفينتين حربیتین. ٠‏ وأمام هذا الضغط ! لد بلوماسي والعسكري استسلم ) في الاخیر 
لسلطان المغربي لاوامر الملك الفرنسي لوي فیلیب وسحب قواته من التراب 
Le‏ ولملء الفراغ السياسي في الغرب الجزانري بادر الجنرال كلوزيل إلى 
تعیین باي تونس حاکما على وهران وهذا بعد الاتصالات التي آجراها قنصل 
فرنسا في تونس و تجسدت في الاتفاقية التي تمت بینهم یوم 4 فيفري 1831 م. 
وهذا مقابل دفع ضريبة سسنوية لحكومة فرنسا. الا أن المحاولة فشلت لان قوات 
الباي كانت قليلة و وجد آمامه خزينة فارغة من الأموال فعادت قواته إلى تونس. 


فالتجا عندنذ سكان الفرب الجزانري إلى شيوخ الزاويا. ولم يجدوا أفضل 
من شيخ زاوية القادرية محي الدين الذي كان مشهورا بتقواه. فطلبوا منه الامارة 
فرفضها وقبل الجهاد في سبيل الله والوطن وبادر رفقة ابنه عبد القادر والقبانل 
المدعمة له بهجومات على العدو الفرنسي المتواجد بمدينة وهراتء والتقی الطرفان 
يوم 29 ماي 1832 م في معركة خنق النطاح ألحقوا خلالها بالعدو الفرنسي هزيمة 
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نکراء أجبرتهم على الانسحاب. ثم هاجمهم للمرة الثانية المجاهدون الجزانریون 
وهذه المرة بقيادة عبد القادر. وأحدثوا في صفوفهم الرعب والموت واستولوا 
على العدید من أسلحتهم وذخيرتهم. مما دفع بالجنرال الفرنسي بوايي Boyer‏ إلى 
الاستنجاد بالحاکم العام في مدينة الجزائر إلا أن قواته الاضافية لم تنقص من pie‏ 
المجاهدین و تصدوا لهم JS‏ شجاعة. 


الببعه 


CE 


ورغم الانتصارات التي أحرز علیها الجزانریون لکنهم کانوا على علم بأن 
عليه من قدرة وشجاعة في ادارة المعارك السابقة مع العدو الفرنسي, فقبل الجمیع 
هذا الاقتراح واجتمع روساء قبائل الغرب الجزانري في سهل غریس یوم 27 نوفمبر 
2 م ویایعوا الشاب الامیر عبد القادر الذي كان يبلغ أنذاك 24 سنة على الطاعة 
والاخللاص والموت في سبیل الله والوطن. وجاء نص البيعة كالاتي : "بعد انعقاد 
البيعة للإمام المعظم والأمير الجليل المفخم. ابن أخيناء السيد عبد القادر محي 
الدین, Lai‏ الله بهما الدين وأعانهما على القيام بأمور أهله ... بايعناه على السمع 
والطاعة وامتثال الأمر ولو فى الولد الواحد مناء أو نفسه. وقدمنا نفسه على 
أنفسنا و حقه على حقوقنا". وبمجرد مبايعته خيّر زوجته بين البقاء معه و قبول 


وولد الأمير عبد القادر بن محي الدين يوم 6 سبتمبر 1808 م في قرية 
القيطنة بمعسكرء حفظ القرآن وأصول الشريعة والحديث والأدب وتعلم الحساب 
والتاريخ والجغرافيا وعلم الفلك. ثم أرسله أبوه سنة 1821 م إلى وهران ليكمل 
دراسته. أدى فريضة gall‏ مع والده سنة 1827 م» ثم زار بغداد ودمشق والقاهرة 
وتونس. وقد استفاد من هذه الرحلة فوائد daa‏ ساعدته بعد ذلك فى بناء الدولة 
الجزائرية. وبالإضافة إلى حنكته السياسية والعسكرية فقد كان رجل علم وأدب 
وشعر وحكمة 9 dalS‏ وانساني ومن مؤلفاته ديوان شعر» كتاب المواقف. المقراض 
الحاد لقطع لسان الطاعن في دين الإسلام من Jai‏ الباطل والالحاد. نزهة الخاطر 
في قرض الأمير عبد القادر. ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» و توفي الأمير بمنفاه في 
دمشق إثر مرض يوم 26 ماي 1883 م في سن 74سنة وسار حول نعشه موكب 
مهيب من الجماهیر وقناصل دول العالم ودفن بجوار معلمه ابن العربي. وفي يوم 5 
جويلية 1966 م نقلت رفاته من دمشق لیدفن بمقبرة العالية في مربع الشهداء 
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بالجزائر العاصمة. وهذه أوصافه وأخلاقه كما زكرت في کتاب آبو العید دودو 
بعنوان "الجزائر فى مؤلفات الرحالین الالمان 1830 -a‏ 1855 م: "الأمير عبد القادر 
قصیر القامةء نحیف الجسه. ولکنه جمیل المظهر. شدید بیاض البشرة. عیناه 
زرقاوان یخالط زرقتهما لون رمادي. وهما تشعان في جمال خاصة حين يتكلم 
بحيوية. وله لحية وشارب شدید السواد. غير آنهما لیس کثیفین. وقد کسر نصف 

آحد أسنانه الامامية. أما أسنانه الباقية فلیست جميلة كما هو الحال عند أغلب 
العرب. صوته عمیق gla‏ النفمة. والحماس الديني أبرز ملامح الأمير. وعلی dina‏ 
ووجنته ویده الیمنی وشم صغير. Li‏ ثيابه فانها في منتهی البساطة. فهي أقل 
جمالا من ثياب بقية الشیوخ. و يرتدي الأمير عادة حانکا أبيض ویلبس فوقه 
برنوسا مصنوعا من شعر البعیر. ومن الصعب أن یصل الانسان إلى معرفته بين 
جمع غفیر من العرب. إلا أن سلاحه وسرجه یمتازان بنوع من الفخامة. وحياة الأمير 
بسيطة کثیابه. فهو یسکن, منذ أن هدم قصره في معسکر. خيمة عادية لا یترگها 
إلى قصره الجدید في "تقدامت" الا لمدة قصيرة. وطعمه زهید, ولا يخشى الأمير 
الجوع ولا التعب. ویعتبر آحسن الفرسان في بلاد الجزاثر. وفي المعرکة يحمل 
فوق رأسه سمشية مذهبة» وعلی aile‏ فرسه یسیر عبیده من الزنوج. والعرب 
یجلون al‏ الامیر. واسمها زهرة. غاية الاجلال, وذلك أمر غير عادي بالنسبة لامرأة 
مسلمة. فهذه المرأة العجوز, التي كان سيدي محي الدین یفضلها على غیرها من 
نسانه لهدوئها ورزانتها, کثیراً ما تحدث عنها من رأها من الأوروبيين باعجاب کبیر. 
وکانت تعرف آوضاع البلاد وظروف ابنها مع الكفار معرفة جيدة. دون أن تخفي 
كرهها الشديد لهم وقد أكسبها عطفها على المرضى والفقراء حب جمیع التعساء 

والأشقياء ...الخ " 


بداء الدولة 


وبمجرد مبايعته شرع الأمير عبد القادر في بناء الدولة الجزائرية الفتية على 
aal‏ اسلامية مستمدة قوانينها من القرآن والسنة. وفي نفس الوقت عصرية 
شورية تستمد قوتها وشرعیتها من الشعب قولا وفعلا. فاستفل فترة الهدنة التي 
آبرمها مع فرنسا في معاهدة دي میشال والتافنة. لتوحید شمل الأمة حول الجهاد. 
فشكل حكومة بسيطة من حیث التکوین وفعالة في أرض الواقع» ومجلس شوري 
يضم 11 عضوا من العلماء والفقهاء يمثلون مختلف مناطق الإمارة. وقسمت هذه 
الأخيرة إلى ثمان ولایات وهي: معسکر وخلیفتها السید الحاج مصطفی بن أحمد 
التهامي. تلمسان وخلیفتها السید محمد البوحميدي الولهاصي. مليانة وخلیفتها 
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الي خي ال ين لاقني يداه سم و ا ام Lies‏ 
ااا يكت البركاني. الزيبان وتداول على رناستها كل من السادة فرحات بن 
سعيد وحسان بن عزوز ومحمد الصغير بن عبد الرحمن. سطيف وتداول عليها 
كل من السادة محمد بن عبد السلام المقراني ومحمد الخروبي ومحمد بن عمر 
العيسوي» برج حمزة ( البويرة ) وخليفتها السيد أحمد بن سالم الدبيسي. 
الصحراء الغربية وخليفتها السید قدور بن عبد الباقي. وتنقسم الولاية بدورها 
إلى دوانر یحکمها اغا وتشمل هذه الاخيرة على قبانل ( بطون و Jass ) plie‏ 
على رس کل قبيلة قانداً. وعلی رأس JS‏ بطن وعشيرة شیخا. ویخضعون كلهم إلى 
السلطة المركزية فتصدر الیهم الاوامر حسب التسلسل. والعکس. ویتقاضون 
آجورهم من خزينة الدولة الممولة من الضرائب الكل في E‏ والعشور 
والمعونة والمخالفات. ویتکفل الخليفة الى جانب تحصیل الجباية والمحافظة علی 
الامن بالمسانل الادارية المدنية والعسکرية. ولا يتم اختیار المسوژولین فى الدولة 
الا طبقا لشروط معينة وهي الکفاءة والنزاهة. Li‏ القضاة فالی جانب هذه الخصال 
الحميدة يجب أن یتوفر فیهم العلم الواسع بأمور الشريعة الاسلامية. ویتم تعیینهم 
لمدة سنه یمکن تجدیدها. ویحق لاي شخص ان يطعن في احکامهم ali‏ قاضي 
القضاة. وتتمتع السلطة القضانية باستقلال عن السلطة التنفيذية. واختار الأمير 
مدينة معسکر عاصمة لاماراته. ولم یکتف الأمیر بييعة قباتل الغرب بل زار معظم 
She‏ مطلكته فى کال والجتوی E‏ لخد اه من سکاتهام کم بکاری 
في نفس الوقت القبائل التي رفضت الجهاد وتمردت علیه مثل شیخ التيجانية 
لمنطقة عين ماضي بالقرب من الاغواط. والغی جميع العادات البالية التي كانت 
موجودة في العهد التركي والمتمثلة خصوصا في امتيازات قبانل المخزن. فكانت 
دولة عدل وحق. والی خائ هذه الأعمال. اعتنى الأمير عبد القادر بالعلم والعلماء 
فشج الزاویا التعليمية وشید المدارس یدرس فیها بالمجان. ویتقاضی المعلمون 
آجورهم من آموال الاوقاف. وتشجیعا لطلب العلم أعطى أوامر باحترام المثقفین 
واعفانهم من الضرانب. كما اهتم بالکتب فکان يملك مكتبة خاصة بالزمالة. لکن همه 
الكبيز وشغله الشاغل كان يتمكل في طرد الاستعمار الفرنسي من کامل التراب 
الجزانري وکان يدرك أن المعركة لازالت طويلة وأنه يواجه آقوی دولة في العالم 
آنذاك ولهذا اعتنى كثير! بتنظيم الجيش والذي كان الشعب كله ا فی 
صفوفه. الا أنه بعد خوض المعارك الأولى أدرك أنه يفتقر للحرافين لأنه کان 
متكونًا من المتطوعين آغلبهم فلاحين وتجار. ولهذا أعاد تنظيمه فشكل Lisa‏ 
نظامیا دانما على haill‏ العصري تتولى الدولة GY‏ عليه ومستعدا للمواجهة في 
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أي وقت. ولهذا الفرض استخده بمض الجنود الفارین من الجيش الفرنسي 

لتد ریبهم. وفتح لهد ه الغایه تکانات lanai Le‏ ليه. ولم يتحاوز عدد الحیش 

النظامی 10000 جندی. كما أسس لامیر عب لقدر عدة مصانه لانتاح الأسلحة. 
z 3 i‏ = ۲ 


وفى هذا المضمار يقول "كنت ias‏ بارودى فى 27 ۳ ومعسكر وملیانة 
والمدية وتاقدمت ... آقمت فى تمدن محلو لص غه. ون بسن د شارب اسیانی 


قدم الي من المفرب. وله يبد = في ?— = i‏ ب بحنودات وصعويات 


ولكنه في النهاية بدا ينتج. LS;‏ بمكاني ے nee és‏ ضروف. ومن 


` 
2 


ناحية أخرى كان هناك معمل لاسلحة في سينة وگ یستحر< لحي س تنجه 


à‏ د 
ےر کر ب J‏ 


الميلود بن عراش من فرنسا لدى توجهه الیپا بعد معاهدة تة > ج 

الملك هداياي. كنا نصنع السلاح بجميع قطعه ... ". إلى جانب هد كان يشتري 
الأسلحة المهربة من الصحراء والمغرب وتونس. والسحة جيش الأمير تحتوي على 
السيوف والبنادق والمسدسات والمدفعية. وينقسم الجيش الى المشة و لخيلة 
والمدفعية منظم في اطار رواتب ويخضع للقوانين العسكرية. وتتميز كل قوة من 
هذه القوات الثلاثة بلباس عسكري خاص بها. كما اعتنى بالجانب الصحي ففتد 
مستشفيات وصيدليات في كل ولايات الامارة وزودها باطباء. وحارب الفساد مث 
لعب العیسر والخمر والرشوة الخ اقبي آنجدهذا شید. مدينة قاقد وجضب 
مرکزا اقتصادیا وتجاریا مهما. وبنی الکثیر من الحصون والقلاع فى مختلف 
الولایات التابعة لعملکته وصك العملة وشسجم الفلاحة والتجارة. وبهذا یعتبر الامیر 


عبد القادر مؤسس آول دولة جزانرية عصرية بعد دولة عبد الواد الزيانية. 
s‏ ۳۹ 
حروب الامیر عبد القارر 


كان أول هجوم قاده الأمير بعد البيعة هو مهاجمة قوات الجنرال بوايي Boyer‏ 
التي لم تستطع مواجهته. فغيرت الحكومة الفرنسية بوايي وبعثوا مكانه الجنرال دي 
ميشال كقائد للقوات العسكرية الفرنسية على مدينة وهران المحتلة من قبلهم. 
فحاول فك الحصار الاقتصادي المضروب على وهران من طرف الأمير عبد القادر. 
ولهذا قام بشن بعض الهجومات على القبائل القريبة من وهران لفرض تموين 
جيشه. ارتكب خلالها جرائم ضد سكانها. وتم Jol‏ هجوم يوم 7 ماي ۰1833 من 
بعدها استولى يوم 4 جويلية 1833 م على مدينة أرزيو بدون مقاومة تذكر فوضعوا 
حامية فيها و قاموا بتحصين الميناء. فشدد عليهم الأمير الحصار الاقتصادي ومنع 
السكان من تموينهم بالأغذية. فبادر دي ميشال بمهاجمته في عاصمته الزماله لكن 
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قوات الأمير أجبرتهم على الانسحاب بعد أن کبدتهم بخسانر. وأمام هذا الوضع 
اضطر الجنرال دي میشال الدخول في مفاوضات سلم مع الامیر. فارسل إليه وفدا 
حول هذا الموضوع ویعد تردد ومشاورة المجلس الشوري قبل الاتفاق الذي تم 
التحدث حوله خارج وهران» وحررت الوثيقة بالعربية والفرنسية آبرمت بینهم 
المعاهدة يوم 24 فبرایر 1834 والتي کانت في فاندة الامیر. فبعث دي میشال 
الوثيقة إلى ملك فرنسا للتصدیق عليهاء وبهذا اکتسب الامیر عبد القادر اعترافا 
رسمیا من فرنسا به کأمیر للبلاد على معظم الاقلیم الجزاثري ماعدا وهران آرزیو 
مستفانم الجزانر العاصمة وبايكك الشرق. ولکن الأوضاع تغیرت بمجیی الحاکم العام 
الکونت دوري دورلون والجنرال تریزل خلفا لدي میشال حيث لم یعترف هذا 
الاخیر بسلطة الامیر. وفي هذه الفترة pli‏ رجل اسمه موسی بن الحسن ویعرف ب 
"آبي حمار" جاء من قبيلة آولاد نايل ادعی il,‏ المهدي المنتظر واستولی على 
المدية. فسیر له الأمیر عبد القادر جيشة الذي اصطدم معه یوم 22 أفریل 1835 م 
فشتت جمعه» وتمکن أبي حمار من الفرار, فعین الأمير محمد بن عیسی البركاني 
خليفة على ولاية التيتري. وقد أزعج هذا العمل الحاکم العام الفرنسي فبادر یوم ۱9 

جوان 1835 الجنرال تریزل رفقة قوته das dll‏ المقدرة بخمسة AY‏ جندي إلى 
نقض معاهدة دي میشال وذلك بالتوغل داخل آراضي الامارة. فعسکر في تلیلات 
في محاولة للهجوم علیه. لکن قوات الأمير المكونة LA‏ ألف فارس كانت تراقب 
تحركاته فبادرت بالهجوم عليه يوم 28 جوان 1835 م في معركة المقطع كبدت 
خلالها العدو الفرنسي هزيمة نكراء في الأرواح والعتاد حيث قتل و جرح أثنائها 
0 جندي من بينهم العقيد أودينو الذي قتل في المعركة. فكان لهذا الانتصار 
Los‏ كيرا لدى الشعب الجزانري استبشر به خیراء Li‏ بالنسبة Le al)‏ الفرنسية 
فاعتبرته عارأ في جبین فرنساء ولهذا قامت بعزل الحاکم العام دروي دورلون 
Drouet 2‏ واستبدلته بالجنرال کلوزیل Clauzel‏ الذي آمدته بقوات عسكرية 
وأسلحة اضافية للتصدي للأمير. فخرج یوم 27 نوفمبر 1835 م بقواته المدججة 
بالسلاح لقتال الامیر. لکن قوات هذا الاخیر تمکنت من احداث بعض الخسانر في 
صفوفهم. الا آن الماریشال کلوزیل توصل إلى الاستیلاء على مدينة معسکر يوم 7 
دیسمبر 1835 بدون مقاومة والتي وجدها خاوية عند دخوله لها. فقام بتخریب 
المساکن وحرق ممتلکات السکان. وباٍذن من وزير الحربية pli‏ بحملة على مدينة 
تلمسان واستولی علیها یوم 13 جوان 1836 م ووضع بها حامية عسكرية: ولما 
غادر کلوزیل الجزانر سنة 1836 م ترك الغرب الجزاتري تحت قيادة الجنرال دارلانج 
وامره بتحصین مدینه معسکر وانشاء قاعدة مواصلات بینها وبين تلمسان. وعندما 
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كان یحاول دارلانج فتح الطریق إلى تلمسان. وبالقرب من واد التافنة حاصرت 
قوات الأمير عبد القادر جيشه وآلحقت به خسائر كبيرة في الارواح والعتاد جرح 
أثناءها الجنرال دارلانج» وبقي الجيش الفرنسي محاصر من كل اتجاه» فأرسلت 
الحكومة الفرنسية الجنرال بيجو لنجدته ووص رفقة جنوده إلى واد تافنة يوم 23 
ماي 1837 م واستطاع أن يفك الحصار الذي فرضه جيش الأمير على الحامية 
الفرنسية؛ من بعدها عرض الجنرال بيجو Le‏ لأمير عب انقادر الصلح فرفضه في 
المرة الأولى لأن شروطه كانت تعتبر استسلاماً. فكزر بيجو الطلب ولكن هذه المرة 
بشروط معقولةء فأدخل عليها الأمير تعديلات وبعد ستشرة :مجلس الشوري 
قبلهاء فوقع الطرفان يوم 30 ماي 1837 م على معاهدة تفنة. تعترف فيها فرنسا 
بسلطة الامیر على كامل التراب الجزاتري. ماعدا بايلك الشرق ووهران ومدينة 
الجزانر والبليدة والقليعة ومتيجةء وأعادت له بالمقابل رشقون وتنمسان. فاستغل 
الأمير عبد القادر هذه الفترة في تدعیم نظام دولته وتوسیع رقعة الامارة. بینما 
استفاد منها الجیش الفرنسي في احتلال الشرق الجزائري وعلی رأسها قسنطينة, 
وحاول الامیر ضمها إلى اماراته لکن لم یستطع. وبادر الماریشال فالي ۷2۱6 إلى 
خرق المعاهدة عندما قام رفقة جنوده وابن ملك فرنسا الدوق دورلیان 
Duc 5‏ بالمرور على المناطق التابعة لاماراته متوجهین إلى قسنطینه بدون 
إذن ai‏ فاحتج الأمير على هذا التصرف وبعث له رسالة يوم 18 نوفمبر 1839 م 
بعلن فیها استئناف الحرب, فشنت قوات الأمير حربا شاملة على المراکز العسکرية 
الفرنسية والمعمرین خصوصا في متيجة والفرب کبدت خلالها الجیش الفرنسي 
خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وغنموا فیها اسلحة وذخائر. وفي 2 فيفري 
0م ZJ‏ الماريشال فالي رفقة قوة ضخمة متوجها إلى المدية للاستيلاء عليهاء 
فتصدى له خليفة الامير لولاية مليانة و دامت المعركة بينهم يوما كاملا تضرر فيها 
الطرفان. ولكن أجبرت الماريشال فالي على العودة إلى مدينة الجزائر» من بعدها 
سير جيشه نحو شرشال فقاومه سكانها بشجاعة» وأمام هذه الأوضاع المزرية على 
الجيش الفرنسي تدفقت الامدادات من القطر الفرنسي. وفي يوم ۱۱ أفريل 1840 م 
التقى جيش الأمير بالقوات الفرنسية بقيادة أبناء الملك الدوك دورليان والدوك 
دومال بموزايا كانوا متوجهين لاحتلال المدية. فنشبت معركة دامية بينهم ولم 
يتمكن العدو الفرنسي من دخول مدينة المدية يوم 9 جوان 1840 !2 وهی خراب 
فترکوا Les‏ حامية وعند عودتهم متجهین إلى مدينة الجزاثر تصدت لهم قوات الأمیر 
من جدید, ثم دخل الجیش الفرنسي في معركة كبيرة مع الأمير عبد القادر بمليانة, 
ولم یتوصلوا إلى احتلالها الا بعد أن ألحق بهم خسائر كبيرة. وفي أول جانفي 
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1841 م حل الجنرال بيجو كحاكم عام مکان فالي فطبق سياسة الارض المحروقة 
والإبادة ضد القبائل المتمردة والمساندة للامير» فزحف رفقة قواته التى قدرت من 
0 عام 1842 إلى 108000 سنة 1846 م على معسکر Asus,‏ وسعيدة 
والمدية. واستولی على تلمسان سنة 1842 م وفی یوم 16 ماي ۱843 م سقطت 
الزمالة العاصمة المتنقلة للامیر فى يد قاند الجیش الفرنسی الدوق آومال 
duc Aumale‏ والمتگونة من حوالی مانتی آلف نسمة من الرجال والثساء. فأسروا 
ae‏ علاوة على لاه لاف من الخ الفا إل أن ين EEE‏ 
موجوداً یومها فحزن كثيرا لهذا الحدث و قال لأصحابه "الحمد لله. أن كل تلك 
الأشياء التي كنت أقدرها حق قدرها والتي كانت عزيزة على قلبي والتي شغلت 
عقلي كثيراء لم تؤد إلى إعاقة حركاتي وحولتني عن الطريق الصحيح. اما في 
المستقبل. فسأكون حرا في محاربة الکفار ". وأمام هذا الوضع غير المتكافئ عده 
وعددا غير الامير استراتيجيته الحربية معتمدا على التكتيك النوميدي. بمعنی انه لا 
يحارب العدو إلا اذا رأى الظروف ملائمة لصالحه فيستدرجه في الاتجاه الذي 
يريده ويباغته قبل ان يهجم عليه مستفيدا من سرعة التنقل. حيث يخرج على العدو 
في المكان الذي لا ينتظره فيه. فمرة في جرجرة ومرة في المدية ومرة في الصحراء 
ومرة فى الفرب الجزانري, ورغم الامدادات الکبيرة للقوات الفرنسية الا آن الامیر لم 
ييأس فواصل معرکته وشن عدة هجومات على الجیش الفرنسي حیث انتصر عليه 
في معركة واد الحمام یوم 24 جويلية. وسيدي یوسف یوم 22 سبتمبر 1843 م. 
ولسبب الضغط الشدید عليه انسحب سنة ۱843 رفقة قواته إلى الاراضی المغربية 
التي اتخذها كمنطلق لإعادة تنظيم جيشه. وسبب وجوده فيها اق اء طنجة 
يوم 6 أوت 1844 م ونشوب حرب بين الجيش الفرنسي والمفربي انهزمت على إثرها 
القوات المغربية في معركة اسلي يوم ۱4 أوت 1844 م. وحلت الأزمة بينهما عن 
طريق معاهدة طنجة المبرمة يوم 10 سبتمبر 844! م. تعهد فيها الملك المغربي عبد 
الرحمن بطرد الأمير عبد القادر من أراضيه. وسمحت للجانبين فيما بعد بعقد 
اتفاقية YY‏ مغنية يوم 8 مارس 1845 م. تم بموجبها ترسيم الحدود الجزانرية 
المفربية. فخرج منها الأمير عبد القادر لمواصلة الجهاد ولم یستسلم رغم عروض 
الماريشال بيجوء فهزم رفقة قواته المقدرة ب 2000 فارس الجيش الفرنسي في شهر 
سبتمبر 1844 م في كل من جبل كركور وسيدي موسى. وفي سدة 5 م استأنف 
بومعزة الجهاد بسهل الشلف. واستطاع أن يجند معظه Ets‏ المنطقة ( الظهرة. 
سهل الشلف. الونشريس ) تحت لوانه لمواصلة الكفاح ضد المحتل الفرنسسي. وفي 
هذه الفترة ظهر الامیر عبد القادر من جدید بالغرب انجزانري. فانضم المجاهد 
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بومعزة إلى صفوفه وعينه عبد القادر خليفة له. وتمکن یوم 23 سبتمبر 1845 م من 
القضاء على قوات العقید مونتانياك Montagnac‏ بالقرب من سيدي براهیم بالفرب 
الجزانري والحق بهم خسانر كبيرة اعادت الثقة لانصاره. واسر من بعدها یوم 27 
سبتمبر 1845 à‏ على 96 Luis‏ فرنيا بلقرب من عين تیموشنت. وبدون مقاومة 
تمکن الأمير یوم 28 سبتمبر 1846 د من سر كتيبة فرنسية بکاملها متكونة من 200 
جندي كانت متوجهة من تلمسان إلى عين تیموشنت. و مستوی على ذخیرتهم. وفي 
ale‏ 1847 م استسلم أحسن قو ده بوبعزة في تیبرت و حص بن ساله في نواحي 
سور الغزلان. فضعفت المقاومة في ل خن واشت عبى لامير لضفط من الداخل. 
فانسحب إلى المغرب وهناك ارغه عى الاخول في معرکة مه الحيش المفربی اجبره 
على الانسحاب منها. وعندمف كان عضر من الجيش المغربي وهو متوجه رفقة 
تو إلى سيدى EE‏ له رى ونو فى كين فى الخدود ENR‏ 
الجزانریه حيث كانت قوت Y‏ _یسییر Morcière‏ 2 فى انتظاره وتراقب 
NL Ress, de Vestes‏ 
جيشه القلیل ونسانهه و ولادهه في عمنية انتحارية ضد الجیش الفرنسي وبعد 
أستشارة أضحابه کته 23654 on‏ 7 م بجامع غزوات بشروط ie‏ ان 
ينقل الأمير وأسرته إلى عك في الشام أو الاسكندرية في مصر. أن لا يمنع أحد 
من مرافقته ممن اراد من جنود وضباط. أن يكون كل من يبقى فى البلاد امنا على 
فاته E oi Nail‏ :"ليف هده وه بسح كرون 
المتواجد بفرنسا حيث بقي :سيرا مدة خمس سنوات وعندما أطلق سراحه توجه 
الى دمشق ونقضى هات يقرة حاته قن الكتابة والأشسوف وكيكن ست 1360 ds‏ 
إخماد فتنظ طانفية كبيرة ضد ا أكسبته شيرة عالمية. وعندما كان 
هناك عرض عليه امبراطور فرنسا نابلیون الثالث لیتولی منصب نانب مالك "المملكة 
العربیة" بالجزانر. الا ات رفض. وهذا الخطاب الذي آلقاه الامیر عبد القادر على 
المجلس الشوري. شارحا فيه أسباب توقیفه الحرب "... يأ قوم ... ان الاحوال 


كما ترون ... ولقد أجهدت نفسي في الذوذ على الدين و البلاد. وید ات وسعی 
في راحة بني وطني. واقتحمت المهالك. وغصن شبابى رطيب. واقمت على ذلك ما 
يزيد على سبعة عشرة سنة إلى أن فقدت المعاضد والمساعد وفنى الطارف من 


أفوالي والتالت::: M‏ 


وهذه بعض الشهادات لشخصیات عالمية في الأمیر عبد القادر. فیقول 
الكولونيل الانجليزي اسكوت : "إن أعظم الشخصیات في العالم الاسلامي في 


العصر الحاضر هما : شخصية محمد على وشخصية الأمير عبد القادر" 5 


أما جاك بيرك فيقول "إنه أكثر من قائد سياسي- دينيء di‏ يحرك مبدأ 
الوطنيات الرومنطيقي» ويجمع ع في شخصيته الفروسية البدوية وإلهام الإسلام 
ودينامكية القرن التاسع عشر" 

ويقول الجنرال الفرنسي دوفيفي الذي حاربه "إن القوة الحقيقية لعبد القادر. 
القوة التي تقاومنا. لها جذور في فكره ... إن عبد القادر كان أميراء لأن الحرية قد 

ضعت ثقتها فيه حتى أعطته سيفها :.. if‏ كان رجل التاريخ. إن الحرية سوف لن 
191 إنها ستردد اسمه". 
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السصضاج أخصمد بساي 
7 م۸ - 1848 À‏ 


كان من الأوائل الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي, وهو كرغلي أي من أب 
تركي وأم جزائرية, تولى إقليم قسنطينة سنة 1824 م. ولبى نداء الداي حسين 
أثناء الغزو الفرنسي في شهر جوان 1830 م. وشارك بجيشه في معركة سطوالي 
تحت قيادة الأغا ابراهيم صهر الداي: واثر الهزيمة انسحب رفقة من بقي معه من 
جيشه متوجها إلى ولايته قسنطينة. وأثناء غیابه بمدينة الجزاثر قام الأتراك 
بانقلاب ضده وعینوا مکانه حمود بن شاکر LL‏ علیهه. وله یتمکن من دخولها الا 
بمساندة محمد glah‏ بن غانة الذي بقي Lis‏ له. فاعادوه آنصاره الى حکمه 
وبايعوه من جديد على الجهاد. فجمع شمل القبائل وكون مجلسا شوريأ وشرع 
فى تكوين الجيش للتصدي للاستعمار الفرنسي. وأغلبه من العنصر الجزائري لعدم 
ثقته في الاتراك. فقام بتحصين مدينة قسنطينة Less‏ القبائل للجهاد. ورغم 
الرسائل التي تلاقها من قبل الجنرال دوبورمون وكلوزيل للاستسلام والاعتراف 
بالسيادة الفرنسية مقابل الاحتفاظ بمنصبه بايا على قسنطينة ودفع جزية إلا انه 
رفض هذه الشروط وقال بأن الخضوع مخالف للايمان والعقيدة الاسلامية. 


فبادر الجنرال كلوزيل إلى عقد معاهدة مع باي تونس سنة 1830 م تم 
بموجبها تعيين أخيه بايا على قسنطينة. إلا أن الحكومة الفرنسية لم تعترف بهذه 
المعاهدة. ولكن باي تونس أخذها بجدية وأصبح يطالب بضم قسنطينة اليه 
ويحرض سكانها ضده ولم يحل هذا الصراع السياسي الا من طرف السلطان 
العثماني. إضافة إلى هذا استقل علي ابراهيم بمدينة عنابة وتواطا مع الفرنسيين 
وعين نفسه بايا عليهاء ولكن ابن عيسى مساعد احمد باي تصدى له واخرجه 
من المدينة. ثم دخل في معركة مع الفرنسبين ولكن تغلبوا عليه واحتلوا عنابة 
سنة 1832 م فأمر أحمد باي من بن عيسى محاصرة الجنود الفرنسيين الموجودين 
بها اقتصاديا لكنه فشل في استرجاعهاء سنة من بعدها يوم 29 سبتمبر 1833 م 
استولى الجنرال تريزل Trezel‏ على مدينة بجاية بعد مقاومة عنيفة من سكانها. 
ورغم الوفود التي أرسلها أحمد باي إلى السلطان العثماني لمساعدته مادياء لم 
يتلق من هذا الأخير إلا التاييد المعنوي ولقب الباشا. واتصل به فى ذلك الوقت 
القاند العام للجزانر الدوق روفیفو قصد التفاوض معه وفرض عليه شروطا متمثلة 
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في اعتراف آحمد باي بالسيادة الفرنسية ودفع جزية حربية وسنوية مقابل 
الاحتفاظ بمنصبه. وقبل هذه البنوذ على شرط استرجاع فرنسا للمناطق التي 
احتلتها من اقلیم قسنطينه بما فیها مدينة عنابه. ثم وصلته رساله اخری تحمل 
شروطا اکثر قساوة فرفضها واحال الفرنسیین على السلطان العثماني. ولما علم 
یاستعداد الجیش الفرنسي لمهاجمة مدينة قسنطینه. خرح الیهم في شهر نوفمبر 
6 م بقوة عسكرية تضم حوالي 2000 مقاتل وانتصر علیهم في جسر القنطرة 
حیث کبدهم خسانر كبيرة في الأرواح تقدر بألف قتیل وأجبرهم على الانسحاب 
رغم تفوق عدوه الفرنسي عسکریا. وإثر هذه الهزيمة عزل الجنرال کلوزیل من 
منصبه و أستدعی الى Te‏ وزاد هذا الانتصار فى معنویات القسنطنيين. وبعث 
آحمد باي رسالة إلى الساطان العتماني یشرح فیها وقانع الحادثة وطلب منه 
المساعدة. قلبی السلطان هذه المرة نداءه. وارسل له سنة 1857 م عن طریق 
تونس آربع سفن حربية محملة بالجنود الاتراك والمدفعية. لكن باي تونس خوفا 
من فرنسا لم یسمح الا بنزول المدافع ولم یسلمها لاحمد باي. 


وفي سنة ۱837 م آبرم الجنرال بيجو مع الأمير عبد القادر معاهدة تافنة. 
استغلتها فرنسا لتکریس جپودها لفزو قسنطينة. فاتصل الجنرال دمریمون 
01 للمرة الا خيرة باحمد باي مکررا طلب فرنسا. ولکن الباي احمد رفض 
وبعث برسالة إلى القاند الفرنسی وهو محأصر لمدينة قسنطينة يتكلم فیها نيابة 
که وس سا دک "0د رونك تم میتی ایحا سن سر میت 
وشرفها إلى الجیش الفرنسي المعتدي على حقوقه. لقد وصلتنا رسالتکم وفهمنا ما 
ذکرتموه فیها. نعم إن مرکزنا أمسى في خطر ولکن استیلاءکم على قسنطينة 
ال بالأبكال:الغري الدين هاو الم ت قرف غل فلاخو راح نی 
واعلموا أن الموت تحت جدران مدینتنا أشرف لنا من الحياة تحت علم فرنسا... 
الخ ". فتلقى القائد الفرنسي أمرأ بالزحف على مدينة قسنطينة. فخرح basi‏ باي 
اليهم بجيش قوامه 2500 مقاتلا و اشتبك مع الجيش الفرنسي مدة ثلاثة أيام قتل 
خلالها القاند العام للجيش الفرنسی دامریمون Damrémont‏ والجنرال بيريقو 
Pérrégaux‏ والعديد من الضباط Fed‏ فخلف الجنرال فالى ۷۸۱ مکان 
او R EE‏ ون ارون وال بت تفیل یت RAE‏ 
یوم ۱3 أكتوبر 1837 م بعد أن دمروا أسوارها بالمدفعية. لكن سکانها لم 
یستسلموا ویقوا یحاربون بشجاعه شارع بشارع وبیت ببیت. وانتقاما منهم قام 
الجنود الفرنسیون بتخریب ممتلکات السکان والمکتبات واماکن العبادة وقتل 
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المقاومین المتبقین برمیهم من جسور قسنطينة. ولم یستسلم أحمد باي رغم 
طلب فرنسا بنقله إلى أي دولة يرغب فیها. بن Lols‏ مقاومته في تعبثة الجزانریین 
ti‏ شين افطل الارن فاك بت وه نحو نوی شقلا .من تیاه 
خر و اکا الراك اله كرت ار ي ونیا تفلي duels‏ 
للسلطات الفرنسية يوم 5 جوان 1848 à‏ عنى شرط ان يسمح له بالهجرة إلى أحد 
الدول الاسلامية. ولکن فرنسا خلفت وعده مشن فعت هه الأمیر عبد القادر ويقي 
الحاج آحمد باي تحت الاقامة الجبرية بسينة لجز نر عاصمة إلى يوم وفاته سنة 


0 م ودفن بزاوية سيدي عبد الرحمن لشولبي. 


يا وي جا و D‏ 
1 21837 ) 


e a‏ مه 


فى سنة 1836 م. "كلفت انا بالدفاع عن المدينة في حين خرج الباي على 
رأس فرسانه لحمایتپ من لخارج و منع الفرنسیین من الدخول :لیها. وکان عدد 
لذین شارکوا في مپمة الدفاع 1400 من الجنود المسلحین بالاضافة إلى 1000 
شخص من السکان. وقد دافعنا بشجاعة طيلة ثلاثة أيام قمت خلالها بغارة من 
جهه باب الجابیه. ونم كان اليوم الثالث لاحظنا الجیش الفرنسي پرحل عن 
المدينة. لقد. كان هناك من نصحنا. أثناء الحصار. بالتسليم لكنهم دفعوا حياتهم 
ثمنا لتخاذلهم. تراجه الفرنسيون بشكل فوضوي. Laing‏ قام الباي باتباعهم حتى 
راس العقبة فلم آتبعهه بدوري سوى لوقت قصیر. لكني نصحت الباي بمراسلة 
القبائل في ان انزالها على الفرنسيين عند... فكان أن أجابني: " ان الفرنسيين لا 
ينامون على هزيمة. فرجوعيه يوما لاخذ الثار لا محالة ات وسيكون مروعا 
وخصوصا اذا ما ألحقنا ضررا جابناء الملك الموجودين هنا بصفوف الجیش. 
ولهذا السبب امتنع الباي عن التشدد في الضغط عليهم. Jai Li‏ قسنطينة فقد. 
اسرعوا إلى المنصورة آثناء انسحاب الفرنسيين وقضوا على الجرحى هناك. فقتل 
الجرحى ليس عملا شجاعا لکن لا یمکن اسناده الى الرجال الذين خرجوا Üx‏ عن 
مخاطر القتال. 

فى سنة 1837 "رجعنا إلى قسنطينة بدأنا نتدبر كيفية مواجهة الفزو الاتي 
المهدد. من ذلك أن أمر الباي pags‏ جميع الابنية الموجودة خارج أسوار المدينة 
أي كل ما كان قائما من باب الجابية إلى باب الوادي وما كان بأطراف كوديت 
عاتي. ولقد أقبل الأهالي من غير ملل على الاستعدادات فأولوا المراقبة كل عنايتهم 
وحرصوا على أن تبقى فتيلة المدافع مشتعلة من غير انقطاع. لقد كنا جميعا مهيئين 
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للمقاومة. خاصة وأن الأهالي کانوا یدرکون عزم الفرنسبین على الانتقام منب 
سیب ما فخلوه تخر كاه بالقفضورة والكان اکرامخهم dla‏ #المقاومة vai‏ 
في نظرهم هي منجاهم الوحید. عمل أحمد باي على تهریب ثرواته خفية في 
حين لم یسمح للسکان بالعمل مثله. وفعلا فإن ابقاء الثروات داخل المدينة أثذء 
الحصار وعلی مرأی من أصحابها یجعلهم أكثر تصمیما على الدفاع عنها واکثر 
عزما لحماية انفسهم واموالهم ویجعلهم یتصورون النتيجة في حالة الهزيمة. عملت 
le‏ ترمیم الحواجز وأمرت بحفر خندق واقامة تحصینات جديدة یسهل به (غلاق 
شوارع المدينة في الحال. وتجعل العدو في Ua‏ دخوله المدينة أمام عقبة نری 
لابد له من فرض حصار جدید حولها. وبذلك لا أشك في أني أهملت el‏ 
یشیمق الاجزاءات اللارمة لحماية التزكر الای ادك إلى حفابدة. وگان ای 
يسأعدني في مهمة الدفاع هو الحاج محمد ابن البجاوي قاند الدار ( رئ.س 
القصر) والذي قتل أثناء الحصار". 
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حسم ان بن شمان ضوجسة 


وهو أحد أثرياء مدينة الجزائر. تولى مناصب عليا في عهد الداي قبل 
الاحتلال. وكان رجلا مثقفاء سافر إلى العديد من الدول الإسلامية والأوروبية 
واطلع خلالها على ما يجري في العالم و خاصة أوروبا من تطورات اقتصادية 
وسياسية. وعند احتلال مدينة الجزائر عينه الجنرال دي بورمون عضوا في 
المجلس البلدي, واحتفظ بنفس المنصب فى عهد کلوزیل. الا أن مواقفه المناهضة 
للاعتداء على حرمة المساجد جلبت له العداء. وأجبره الدوق روفیفو على الرحيل 
إلى فرنسا. وهناك اجتمع مع نخبة من الجزائريين المثقفين. ونظم المقاومة 
السياسية وتولى الدفاع عن القضية الجزانرية. بتنوير الرأي العام الفرنسي والعالمي 
حول ما يجري بالجزائر. وفي هذا الصدد أرسل حمدان خوجة مذكرات وعرانض 
إلى الحكومة القرنسية يناشدها بالتدخل في الجزائر. ومذكرا اياها ببنود معاهدة 
الاستسلام» ومطالبا بالجلاء الفوري للجيش الفرنسي. وقد أثمرت هذه الجهود في 
تكوين لجنة افريقية للتحقيق في الجزائر. تم تشكيلها بأمر من مالك فرنسا لويس 
فيليب يوم 7 جويلية 1833 م وتراسها الجنرال بوني مهمتها دراسة الوضع الشامل 
في الجزائر وتحديد أسس العمل في المستقبل» ووصلت إلى الجزائر في 2 سبتمبر 
في السنة ذاتهاء واستمعت لممثلي السلطات العسكرية والمدنية وأعيان الحضريين 
العرب ومن بينهم حمدان daga‏ ووفد عن يهود الجزائرء وقامت اللجنة بجولة في 
مدينة الجزائر وعنابة ووهران وأرزيو وبجاية. ثم عادت إلى مدينة الجزائر. ومن 
جملة الاقتراحات التي قدمتها للحكومة الفرنسية: الاحتفاظ بالجزائر تحت اسم 
ممتلکات فرنسا في افریقیا. وتطبیق النظام الفرنسي خلف للترکي, تشجيع 
الاستیطان الأوروبيء تشکیل مجلس بلدي مختلطء وتعیین حاکم عام على الجزائر 
یتولی السلطات المدنية والعسکرية. خلق ميزانية خاصة بالجزائر LS.‏ آقرت 
الوضعية السيئة للجزاثریین. وهذه فقرة من تقریرها الطویل "لقد حطمنا ممتلکات 
المؤسسات الدينية وجردنا السکان الذین وعدناهم بالأمان وأخذنا الممتلکات 
الخاصة بلا تعویضات وذبحنا ناسا کانوا یحملون age‏ الأمان وحاکمنا رجالا 
یتمتعون بسمعة القدیسین في بلادهم لانهم کانوا شجعانا لدرجة أنهم صارحونا 
بحالة مواطنیهم المنکوبین". وباختصار LS‏ قال أحد أعضاء اللجنة "لقد فقنا في 
البريرية هولاء الذین جثنا لتمدینهم". ودار في البرلمان الفرتسي نقاش بين 
المعارضین والمویدین للاحتلال انتصر فيه أصحاب فكرة المحافظة على الجزائر. إلا 
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آنه فى حقيقة الأمر شکلت هنه اللجنة لتبریر الاحتلال. ولم تطبق الحکومة 
الفرنسية من مقتراحاتها الا ما یخدم مصالحها. وهذا ما آدی إلى خيبة Jai‏ حمدان 
خوجة لان هذه اللجنة لم تحقق ما كان يرجوه. لکنه واصل معرکته السياسية بالقلم 
واللسان ضد الاحتلال بتنشیط موتمرات صحفية للتعریف بالقضية الجزائرية. وألف 
لهذا الغفرض کتابا اطلعت عليه لجنة التحقیق عنوانه "المرأة" تكلم فيه عن معانات 
الشعب الجزانري والأعمال القمعية التي یقوم بها جنرالات فرنسا في الجزانر. 


وهذه بعض المقتطفات من رسالته الطويلة التی بعثها إلى صدیقه محمود 
العو i‏ أيخات فنها عن جكالة ۱ EE‏ 
FRET‏ خان الثانى. و 


"وقد أخد مجلس الدیوان ( دیوان المالك ) کتابی بعین الاعتبار أثناء تطرقه 
ال المسنألة الجزائرية واستشهد باقوالی الواردة فیه بشان القضية وقد ذکرت via‏ 
الأقوال مفصلة في جريدة مونتور. إن موقف الملك وخواصه من القضية الجزانرية 
كتل فى الكيفية الى شيقت جت اند روز المذكورة أنفا غير أن الأمر يرجع في 
الاخير إلى ايدي العوام -النواب- الذين يمتلكون العلم او السنجاق ذو الالوان 
الثلاثة لان تصرفات الملك مقيدة بإرادة العوام فلا يمكن أن تظهر وتتجلى الا في 
اطار تنفيذ رأيه وتحقيق ارادته. ومع ذلك فان العوام لا يعرفون شیثا عن الجزائر 
وماهيتها إلا المعلومات التي يلتقطونها من أفواه أولئك الذين أتوا إلى الجزائر من 
أبناء جنسهم ثم عادوا إلى فرنساء وهؤلاء هم أولئك الأسافل والأراذل الذين 
ذاقوا طعم الظلم والقتل والنهب والسلب في الجزائر كما ذاقوا طعم المال والثروة 
على الطريقة نفسها بواسطة غصب امزال المسلمين تحت ستار الكراء المؤبد 
والإيجار ثم نقلوها إلى باريس ليبيعوها بأثمان باهظة أو باعوها في باريس وهي 
في الجزاثر ". 


"هولاء ( الفرنسيون ) كلهم أراذل و أبرز دليل على أنهم من الأسافل 
والأراذل هو تركهم لبلادهم التي هي كالدرة من حيث الجمال و العمران و تشبثهم 
بالاستیطان في الجزائر التي أصبحت تشبه الأطلال من جراء الفضانح التي Ne‏ 
هنالك. فلو لم یکونوا من أسافل الناس وأقلهم درجة لما آقدموا على ذلك و لکنهم 
يفعلون ذلك لأنهم فعلا كما وصفوا. والذي يتراءى لي أن هؤلاء الاسافل لما 
عادوا من الجزائر بدأوا يتكلمون عنها و يشيعون بين أبناء جلدتهم عن جودة 
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آرضها و خصبة تربتها وأنها آجود حتی من الاراضي الهندية لأنها صالحة لزراعة 
القهوة والفلفل و القرمز و غیرها من الخرافات التي لا أصل لها ". 

"ان المرتدین في بلادنا قلة جدا و لا يصل عددهم أكثر من مانة نفر. أما 
الباقون من المسلمين فقد نفي وشرد الاغنیاء منهم ولم يبق الا الضعفاء 
والمساکین الذین آرغموا على العيش JUL‏ و الهوان و التکفف على الناس". 


"آخي الكريم انني رجل وحداني. أولادي وعيالي تحت آيادي الکفار ورحمتهم 
بالجزانر. وأنا هنا في بلادهم إثني أكافح وأناضل من أجل وطني الجزائر JS‏ ما 
آوتیت من قوة ووهبت من مقدرة على الکفاح والنضال عن طریق قلمي ولساني 
دون أي تقصیر أو تهاون ولو أن الکفار علموا بمضمون تحريراتي وتأليفاتي 
ومراسلاتي مع سانر الاجناس والاعمال التي أقوم بها شخصيا عندما تمتنع الکتابة 
وتخطر آهمية الموضوع وسریته, نعم ولو اطلعوا على حقيقة هذه الاعمال التي 
آقوم بها من أجل بلادي الجزاثر لاکلوا لحمي وعذبوني باشد آنواع العذاب في 
العالم ولکن الحمد لله فقد سترني ربي ونجاني من القوم الظالمین". 


"آخي الكريم كما تعلمون أيضا فان سني قد تجاوزت الستین وانني مستور 
والحمد لله بستره ولا آطمع لا في مال ولا في منصب". 
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شورة السزیبان و 81 غواط 
و اور اس 


استولی الفرنسیون على الزیبان سنة 1948 م بعد استسلام الأمير عبد القادر. 
وعرف سکانها خلال تلك الفترة الحکم الاستبدادي للسلطات الفرنسية اتجاه 
المواطنین باساءة معاملتهم وفرضت على الفلاحین زيادة جاثرة في الضريبة على 
النخيل. وکانت فرنسا في هذه الفترة منشغلة بقمع الثورات داخل الوطن وانقلاب 
الجمهوریین على عرش مك فرنسا لويس فیلیب. فاستغل الشیخ بوزیان زعیم ثورة 
الزعاطشة هذه الظروف للاستعداد للثورة ( 1848 -a‏ 1849 م). وکان في السابق 
يشغل منصب نائب للامیر عبد القادر بمنطقة الزاب الظهري. وکانت کلمته مسموعة 
فى أوساط السکان. ولسبب هذه النشاطات حاول سيروك نائب المکتب العربی 
سه القبض على بوزیان فى واحاته, فتصدی له أنصاره وأطلقوا العا تا 
Aa Te‏ ومن كا مهه فر انوا إلى مقر وه اما كت مو 
رئيس المکتب gil‏ الضابط دوبسكى Dupesquet‏ قوة عسكرية. Lg‏ وصل إلى 
قرية الزعاطشة طالب سکانها بتسلیم الشیخ بوزیان فرفضوا. ولا آحس الضابط 
الفرنسي باستعدادهم للمقاومة فضل الانسحاب من حیث آتی. وامتدت من بعدها 
نار الثورة إلى JS‏ منطقة الزیبان و أولاد نايل والحضنة وبوسعادة والاوراس ودعم 
حرکته الثورية كل من الشیخ سي عبد الحفیظ مقدم الطريقة الرحمانية في الأوراس. 
والشیخ حامد بلحاج بیوسعادة وین الجودي شيخ اولاد زیان مما دفع بالقوات 
الفرنسية المتمرکزة بمدينة باتنه بقيادة کاربیسیا للتحرك والتقی الطرفان یوم 16 
جويلية 1849 م انتهت بهزيمة الجیش الفرنسي ومقتل العدید من جنوده. وأمام 
انتصارات ثوار الزعاطشة وحلفانهم من المناطق الأخری سیر لهم الجنرال الفرنسی 
هربیوس Herbillos‏ قوة عسكرية تتكون من حوالي خمسة الاف جندي LS‏ 
انطلقت من قسنطينة یوم 25 سبتمبر 1849 م وفي باتنة انضمت إليها قوات آخری, 
وفي يوم 17 أكتوبر وبمساعدة قوات شيخ العرب الخائن ابن غانة الموالي لفرنسا 
بدأ الحصار على مركز الثورة قرية الزعاطشة فرفض سکانها الاستسلام. وأمام 
إصرارهم على القتال قامت المدفعية الفرنسية يوم 26 نوفمبر 1849 م بضرب 
الأسوار المحيطة بقرية الزعاطشة لإحداث ثفرة فيها يتمكن من خلالها التغلفل 
داخل الواحة لكن مقاومة الثوار التى ألحقت قتلى فى صفوفهم أرغمت فرنسا على 
تغفییر خطتها بتکثیف الضرابات بالمدفعية انتهت في الآخير باستیلاء الجیش 
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الفرنسي على قرية الزعاطشة بعد معركة دامية قتل فیها سکانها منزل بمنزل وسقط 
على |ثرها أكثر من 800 شهید من بینهم الشیخ بوزیان وابنه ونائبه الحاج موسی. 
فنکل الفرنسیون بجثتهم وقطعوا رووسهم وحملوها إلى بسكرة لیعرضوها في 
الساحة على الناس, وکعادتها ازاء كل التورات التى اندلعت على أرض الوطن قامت 
السلطات الفرنسية بتدمیر قصور الواحات pias‏ ابلاك سکانها. 

ولکن نار الثورة بقیت مشتعلة فى الأوراس حیث سير الیهم العقید Canrobert‏ 
قوة عسكرية في شهر دیسمبر مكنته من اخماد البعض منها وبقیت القری نارا 
صامدة في وجهه لکن شجاعتها لم توقف زحف قواته التي دمرت قراهم. 

وفي عام 1852 م ظهر ثائر آخر بالصحراء وهو الشريف محمد بن عبد الله 
فعند عودته من البقاع المقدسة شرع مباشرة في الاستعداد لکفاح المحتل 
الفرنسي في كل من الاغواط وتوقرت وورقلة فبایعه سکانها وانضموا إلى تورته, 
وخاض عدة معارك ضد القوات الفرنسیه في کل من جنوب بسكرة یوم 22 ماي 
2 م وفي عين الرق يوم ! أکتوبر 2 م. وألحق بهم أضرارأ كبيرة في العتاد 
والارواح واستولی على مدينة الاغواط, لكن الفرنسيين بمساعدة العميل سي حمزة 
ولد سيدي الشیخ تمکنوا من استرجاعها في شهر دیسمیر 1852 يعد حصار 
ومعرکة شرسة استشهد على اثرها الکثیر من جنود الشریف محمد بن عبد الله. 
آرغم من بعدها للانسحاب إلى زاوية رویسات بالقرب من ورقلة. وهناك تحالف مع 
بن سلمة الذي كان متمرکزاً بتقورت وشنوا هجومات عديدة على القوات الفرنسية, 
لكن عملاء فرنسا من الجزاثربین أمثال سى حمزة أغا منطقة الأغواط وسی الزبیر 
باشاغا ورقلة حالوا دون تحقیق هدفه. فاستولت فرنسا على تقورت سنة 1854 م 
بعد معركة دامية. ورغم محاولته المتكررة لاسترجاع الأغواط وورقلة الا أنه لم 
يفلح أمام القوة الفرنسية المدججة بالسلاح المتطورء وانتهى مصير الشريف بن 
عبد الله على يد حمزة ولد سيدي الشيخ الذي اعتقله سنة 1861 م وسلمه 
للسلطات الفرنسية, وقامت هذه الاخيرة بوضعه في سجن عسكري بقرنسا. 

وفي سنة 1858 م انطلقت ثورة أخرى من جبال الأوراس قاده أحد مجاهدي 
(ثورة الزعاطشة) وهو سي الصادق بن الحاج زعيم أولاد أيوب وشيخ الإخوان 
الرحمانیین. واستطاع أن يوسع ثورته إلى منطقة الزيبان وقام بعدة هجومات على 
المراکز الفرنسية» الا أن ثورته في الأخير عرفت نفس المصیر الذي عرفه الشریف 
محمد بن عبد الله حیث ألقت القوات الفرنسية والعتعاونین معها من الخوانة القبض 
عليه یوم 20 جانفي 1859 م. لکن الشورة لم تتوقف فأندلعت من جدید سنة 
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9 م بالأوراس تحت قيادة شيخ زاوية الرحمانية الامام محمد أمزيان بن عبد 
الرحمن حيث رفع راية الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي وقام رفقة المجاهدين 
بمهاجمة مراكز الجيش الفرنسي ودخل معهم في معارك. إلا أن القوات الفرنسية 
كانت أقوى منه عدة وعدداء ولي اشتد الضغط عليه انسحب إلى تونس وفي 
الطريق عثر الجيش الفرنسي على هياكل لقوات الامام أمزيان أفناها الجوع والعطش, 
أما الشيخ محمد أمزيان فقد سلمته السلطات التونسية رفقة رفاقه المتبقين إلى 
الجيش الفرنسي حيث حكمت عليه محكمة قسنطينة سنة 1880 م بالإعدام. 
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سور © | لسقسسانسل 
6 هر 1857 À‏ 


بقیت بلاد القبانل مستقلة حتی سنة 1816 م وصمدت آمام العدو الفرنسي إلى 
غاية 1857 م. ویرجم الفضل في ذلك إلى الجبال الوعرة التي ساعدت سکانها على 
مقاومة المحتل الذي وجد صعوبة لاختراقها. و من اوانل المجاهدین في هذه 
المنطقة هو الشریف مولاي محمد الملقب بوعود ( 1845 م- 1847 (a‏ حارب من 
قبل في صفوف جیش بومعزة. Lolo‏ قضی الاستعمار على ثورة هذا الأخير حمل 
لواء الجهاد بالونشریس وکان من pal‏ اعوانه سي الجودي. فخاض عدة معارك 
ضد العدو و التحق من يعد ببلاد القبائل بجرجرة أين آعلن الجهاد تحت راية 
الاسلام. وانضم إلى صفوفه الشریف مولاي ابراهیم لکن دعوته لم تجد أذاناً 
صاغية فاضطر إلى مفادرة بلاد القبائل الکبری في مارس 1846 م. متوجها الى 
جیجل والقل فاستجاب القبائل لدعوته الجهادية فحملوا السلاح وأشعلوها نارا على 
العدو المحتل واستمر مولاي محمد في نشاطه الثوري إلى غاية شهر أوت ۱847 م. 


لکن سکان القبائل لم يركنوا للاستسلام وقبول الأمر الواقع. فثارت JS‏ من 
قيبلة بنی يعلى وبني ملیکش في وجه الاستعمار عندما Jola‏ هذا الاخیر المساس 
بحرمة آراضیهم. وکانت قبيلة بني يعلى السنباقة لذلك. فرفضت الاغا الذي فرض 
بهو ن سار ui‏ وكايوا ابعداء hd pe‏ 
العسكرية الفرنسية التي كانت تمر على قریتهم. فقام الفردسيون بقيادة Canrobert‏ 
برد Jai‏ عنيف على عمليتهم إلتجأ من بعدها الثوار إلى قبيلة بني مليكش الثورية 
والتي تصدت للعدو بشجاعة ولم تنحن أمام بطشه منذ ان وضع المستعمر 
الفرنسي اقدامه على اراضیپا. فاحتضنت سنه 1849 م ثورة مولاي ابراهيم الذي 
دعی سکان بلاد القبانل للالتحاق بتورته من بینهم قبانل بني يني وبني واسيف. 
وفي عام 1850 م امتدت ثورته إلى قری بجاية. ولکن قوة العدو الفرنسي عدة 
و عددا تمکنت منه ودفعت قبيلة بني ملیکش ثمنا غالیا في الارواح والممتلکات جراء 
مساندتها له. لکن الثورة لم تنطفی فأشغلها من جدید. وفی نفس السنة. المجاهد 
الشریف بوبغلة واسمه الحقيقي محمد الامجد بن عبد المالك ولقب باسم بوبفلة 
نسبة لیغلته التي كانت تضرب بارجلها كلما اقترب العدو الفزنسي من الشوار. 
فحاول من جدید تحريك القبانل التي جاهدت مع مولاي ابراهیم. فبعث برسائل 
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الیهم يحثهم فیها على الجهاد وحمل السلاح ولهذا الفرض حاولت فرنسا القاء 
القبض عليه فلم تتمکن, فالتجاً بوبغلة إلى قلعة بني عباس وهناك بدأ بتحریض 
القبائل. فاتصل بقبيلة بني مليكش التي استقبلته بحفاوة يوم 24 فيفري 1851 م 
وانضمت إلى ثورته. فجعل من قراها قلاعا للمقاومة واتخذها كمنطلق لنشاطه 
الثوري. فعين أربعة قادة من سكانها وهاجم مراكز العدو واستولى على زاوية 
الباشاغا بني علي الشريف الموالي لفرنسا وانتزع منه ممتلکاته. وكرد فعل على 
أعماله الثورية دمر الجيش الفرنسى القرى المساندة له. ولتمديد ثورته الى كل 
مناطق القبائل اتصل ببعض الزعماء المناهضين للاستعمار من بينها زعماء قری 
جبال البایور. واستطاع أن يهزم رفقة أنصاره العدو الفرنسي في بجاية وانضم 
أتباع الطريقة الرحمانية إلى صفوفه. ولما شعرت السطات الفرنسية بخطورة ثورته 
سيرت إليه قوة ضخمة تمكنت من أتباعه وألحقت بهم خسائر فادحة وعلى إثر 
الهجمات المتعددة عليه من قبل العدو انسحب إلى جبال جرجرة فاختفى عن أعين 
الفرنسيين مدة من الزمن لیستأنف من جديد جهاده في قرى بني ملیکش, وقي 
هذه الفترة تصدى للقبائل المعارضة لثورته والمتواطئة مع الاستعمار ورغم استسلام 
أحسن آعوانه الا Gi‏ واصل الجهاد حتى biu‏ شهيدا يوم 26 ديسمبر 1854 بواد 
الساحل. لكن الجهاد استمر من بعده وهذه المرة على يد المرأة المجاهدة 
المشهورة YY‏ فاطمة نسومر التي أعطت درسا تاریخیا للجترال راتدون sn‏ 
العام للجزائر مکماهون. فمن جبال جرجرة 3 أعلنت الجهاد باسم الإسلام فجا 

سکانها من JS‏ المناطق, وألحقت بالجیش الفرنسي عدة هزانم من أشهرها ۳ 
ایشتریشنن وتاشکریت ستة 1854 م آرغفت كلها :الخال راتدون:علی اانسحاب 
بعد أن ألحقت بقواته العدید من الخسائر في العتاد والارواح. ولما تقطن الجنرال 
إلى مدی قوة هذه المرأة طلب منها هدنة ة لاسترجاع أنفاسه والاستعداد لها من 
جديد ولكن هذه المرة بقوة أكثر عددا وعدة حيث وصلته قوات إضافية من 
الجزانر. فنقض راندون الهدنه سنة 1857 م وبادر بالهجوم عليها فاستولى في 
طريقه إليها على قرية الاربعاء "نایث ایرائن" بعد معركة دامية ولما وصل إلى 
تسومر تصدت له YY‏ فاطمة نسومرء ودارت بينهما معركة كبيرة استشهد خلالها 
الكثير من جنودها لكن YY‏ فاطمة لم تستسلم بل i‏ بقت صامدة في وجهه رغم ما 
لحقتها من خسارة. وللقضاء عليها نهائیا Lad)‏ الجنرال راتدون إلى الحيلة 
والمكيدة فبعث لها بوفد يطلب منها الدخول في مفلوضات لغرض الانسحاب 
qe‏ ال فاطفة تسوير ویکت بوقد إليه يراس آخو‌ها: وقي فلك Sadat‏ 
الحترال قوة Ju Ce‏ تزكر اقا NY‏ فاط فسوی EE‏ خر ERA‏ 
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فحصاروا البیت الذي كانت تقيم به وألقوا القبض علیها سنة 1857 م ووضعوها في 
السجن ببني سليمان المدية. وبقت هناك إلى أن وافتها المنية في السجن سنة 
3 مه re‏ فعل على أعمالها البطولية أمر الجنرال بتدمير القرى المساندة 
لثورتها ومصادرة آراضیهم وفرض علیهم ضريبة حربية ثقيلة. 
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شورة آولاد سيد ی 
السشسیسخ 1864م - 1880م 


في عام 1864 م اندلعت ثورة أولاد سيدي الشيخ بالجنوب الوهراني. وكانت 
دوافعها كالعادة الظلم الاستعماري» وزاد الطين بلة عند اعتداء جنود الصبايحية 
التابعين للمكتب العربي بالبيض على سي فضيل كاتب سي سليمان زعيم أولاد 
سيدي الشيخ» فاستقال هذا الأخير من منصب الباشاغاء وسلك طريقا مخالفا 
لأبيه سي حمزة الذي كان متعاوناً مع فرنساء وعقد Luja Lulas‏ مع أفراد عانلته 
أعلنوا خلاله الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي. فكتب سي سليمان رسانل إلى القبائل 
يحثهم فيها على الثورة. وانضم إلى حركته العديد من العروش من بينهم عمه سي 
الأعلى بالصحراء الشرقية و الذي لعب دورا فعالا في ثورة أولاد سيدي الشیخ. 
وكان أول لقاء بالعدو يوم 8 أفريل 1864 م في معركة عوينة بوبكر كبد خلالها 
العدو الفرنسي خسائر فادحة بحيث لم ينج منها حتى قاندهم بوبريتر Beauprêtre‏ 
الذي قتل إلى جانب سي حمزة قائد الثورة. فخلفه آخوه سي محمد بن حمزة 
وامتدت الثورة إلى a‏ مناطق من أرض الوطن قادها LS‏ من سي الأعلى 
بالصحراء الشرقية في ورقلة وسي الازرق بلحاج بالونشریس والنعيمي ولد جدید 
ببوغار وقاموا بمهاجمة المراکز الفرنسیه. وامام هذا الوضع الخطیر جندت فرنسا 
کل قواها للتصدي لهم. فعینت لهذا الصدد آربع جنرالات فأرسلت الجنرال یوسف 
إلى جبال عمور و دولین إلى جنوب وهران ولییهیر الى جنوب مدينة تیارت 
والجنرال روز إلى فليتة لملاحقه سي الازرق بلحاج. لکن رغم هذا الدعم الکبیر لم 
یستطیعوا فعل شيئ امام صمود المجاهدین بل بالعکس زادت رقعة المعرکة 
اتساعا في کل من مشرية والاغواط وسعيدة. وانضم الیهم الزعیم ناصر بن شهرة 
في ورقله وقام الشوار بمهاجمه الکتاتب الفرنسية و تدمیر مزارع المعمرین 
والمسسات الاقتصادية الفرنسية. وکرد فعل قام الجیش الفرنسي بتدمیر القری 
ومصادرة ممتلکات القبائل الثورية. وفي یوم 22 فيفري 1865 à‏ استشهد الزعيم 
الثاتي للثورة في معركة سيدي الشیخ متأثرا بجروحه وذلك خلال مواجهة قواته 
للعدو الفرنسی بقيادة الجنرال دولین. فخلفه فى قيادة الثورة أخوه سى آحمد ولد 
la dis‏ كان عمة بم لاع وها تر لمتفر بیس مت 
وخاضن الاشان tie‏ مغارك ضد الاننتعمار من بینها معرکة خاي بن العتاب,وغاز 
القیفور عام 1866 م تکبد خلالها الطرفان خسانر في الارواح و العتاد. وفي شهر 
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أكتوبر 1868 م توفي الزعيم الثالث للشورة سي أحمد على إثر مرض الكوليرا. 
فتحمل المسؤولية أخوه سي قدور ولد حمزة إلى جانب عمه سي الأعلى فقاموا 
بمهاجمة القبائل المعارضة والمتواطتة pe‏ الاستعمار الفرنسي. وفي یوم 17 آفریل 
1 م دارت معركة عنيفة بين قوات سي قدور ولد حمزة وحیش الضابط 
لفرنسي دي میلوزا في منطقة سعيدة تضرر فیها الجانبان. ورغم المحاولات 
لقرعت آلمتگوره الدكول فى فقاوضات هه اولآد بى الي لتقي التفال, 
إلا أنها لم تنجح وبقي الوضع هكذا حتى تقنص نشاط الثورة شیناً فشیتاً ليفسح 
لمجال من جديد لثائر آخر من أولاد سيدي الشيخ اكثر صموداً وشجاعة وهو 


لشيخ بوعمامة. 


À 1871 imma latest 


شهدت الجزائر عام 1871 م انتفاضة و ثورة كبيرة ضد الاحتلال شملت معظم 
مدن البلاد. وانطلقت بوادرها الأولی في شهر جانفي 1871 م من مدينة سوق 
آهراس حيث تمرد سکانها على قرار التجنید في صفوف الجیش الفرنسي لمحاربة 
بروسیا فالتحقوا بالجبال. ومن هذه المدينة امتد التمرد إلى تبسة وقسنطينة 
ومن بعدها الحضنة وسطیف وجیجل وسورالغزلان الخ. وانضم الیها محي الدین 
بن الأمير عبد القادر الذي جاء خصیصا من سوریا لتشجیع الجماهیر والمشاركة 
فى هذه الانتفاضة واستجابة لندائة انضمت عدة قبانل للشورة. واستأنفت قبانل 
أولاد سيدي الشیخ بالجنوب الوهراني القتال, وفي نفس الوقت الذي كان 
بوشوشة و ناصر بن شهرة ینظمان الانتفاضة في الصحراء الشرقية كان المقراني 
is‏ لها فن الخال وکانت الظروف الساسية والاقتصارية والاحتماعية فى ذلك 
الوقت تساعد وتدفع السکان للثورة خاصة بعد هزيمة الجیش الفرنسي في سیدان 
عام 1870 على ید القوات البروسية, بالاضافة إلى الفقر والحرمان والظلم الذي كان 
يعيشه الشعب في ظل الاحتلال جراء مصادرة أراضيه الفلاحية والمجاعة الکبری 
والقاتلة التي سببتها عام 1868 م. فاستغل قادة الانتفاضة هذه الظروف لتعبشة 
الجماهیر واعلان الثورة باسم الاسلام لطرد المحتل. وقد لمع في هذه الانتفاضة 
JS‏ من المقراني والشیخ الحداد الذین کانا لهما الشرف باعلان الجهاد في منطقة 
القبانل. فأتاحت هذه الظروف للباشاغا المقراني بتوجیه نداء للسکان لحمل السلاح, 
وکانت عائلة المقراني تعيش die‏ قرون في قلعة بني عباس تملك آراضي واسعة ولها 
نفوذ على عدة قبائل, فقدم المقراني استقالته للسلطات الفرنسية من منصب 
الباشاغا وأجرى اتصالات مع رؤساء القبائل الذین أعطوه موافقتهم للقتال. وفي 15 
مارس 1871 م عقد المقراني مجلسا حربیا مع أفراد عائلته وقواده في مجانة آعلنوا 
فيه الجهاد. وبعث المقراني رسالة إلى الحاکم العام بالعاصمة یعلن فیها الحرب. 
فأخرج الفلاحون بنادقهم وبدأت عملية اغتیال المعمرین. وفي 16 مارس زحف 
المقراني على برج بوعریرج مهاجما على رأس ثمانية آلاف فارس وتحسبا لهذه 
الاضطرابات استقدم القاند الفرنسي ترومیلت تعزیزات هام من مدينة الجزانر. 
وشن المقراني وبومزرق هجومات عديدة على المراکز الفرنسية کبدوا خلالها 
خسائر كبيرة للجیش الفرنسي. وسبب هذا الوضع هلع في أوساط المعمرین 
أجبرهم على الرحيل إلى المدينة. ولإعطاء دفع قوي لهذه الثورة بعث المقراني 
بوفد إلى الشيخ الحداد يدعوه إلى تدعيمهاء فاستقبل شيخ زاوية الرحمانية هذا 
الطلب بسرور وكان يبلغ أنذاك ثمانين سنةء فدعى الحداد يوم 8 أفريل أتباعه 
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بسوق صدوق للإنضمام لهذه الثورة المقدسة»ء فكان لندانه صدی عميقا في 
أوساط السکان مما زاد في شعبية هذه الانتفاضة ونجاحها. وامتدت شيئا فشینا 
حتى عمت كل بلاد القبائل. وتمكن الثوار من محاصرة مدينة تيزي وزو وذراع 
الميزان ودلس ويسر ووصلوا حتى تيجلايين. وخوفا من انتشارها إلى مدينة 
الجزائر وضع الجيش الفرنسي حواجز لحصرها في هذه المنطقة. ورغم الامكانيات 
الكبيرة المتوفرة للعدو من بنادق ومدفعية. إلا أنه لم يتمكن من اخمادها. وخاض 
أتباع المقراني والحداد معارك عديدة تمكنوا خلالها من احراز عدة انتصارات على 
العدو. وفي 5 ماي وبعد شهرين من انطلاق الثورة سقط المقراني شهيدا بكدية 
المسدور اثر رصاصة تلقاها في جبهته أطلقها أحد الجنود الفرنسيين. فتولى أخوه 
بومزرق القيادة العامة للثورة. وفي اليوم الذي ألقي القبض على الشيخ الصوفي 
الحداد في شهر 13 جويلية 1871 م واصل ابناؤه العزيز ومحند الثورة» واعلن في 
نفس اليوم البركاني الجهاد بضواحي شرشال و جبال بني مناصر في ولاية الشلف. 
وبقيت المعارك دائرة بين قوات بومزرق و الجيش الفرنسي إلى أن تمكن هذا الأخير 
من فك الحصار وإخمادها في شهر أوت. و عندما استسلمت معظم القبائل في 
الشمال استمرت الثورة في الجنوب بقيادة بوشوشة. وانتقل بومزرق إلى تونس 
رفقة عائلته حيث ودعها وعند عودته بمفرده إلى الجزائر لمواصلة الجهاد أسرته 
دورية عسكرية فرنسية بالقرب من عين صالح عام 1872 م وجدته ساقطا مغميا 
عليه من شدة التعب والعطش, واستمر من بعده بوشوشة الكفاح إلى غاية عام 
4 م حيث أسر جريحا في عين صالح وصدر في حقه حكم بالاعدام نفذ 
يوم 29 جوان 1875 م بمدينة قسنطيئة. 

ولع يتمكن الاسقعماز من كماد هده الانتقاضة الا يعن خوض Lib NS‏ 
معركة في كامل التراب الوطني. وبرجوع االنظام و الأمن في الشمال والشرق 
والغرب شرع في قمع القبائل المشاركة في الثورة و نزع منها حوالي 350000 
هكتارات من الأراضي الفلاحية. وفرض عليها ضريبة حرب فاحشة. ووضع مجالس 
حربية لمحاكمة قادة الانتفاضة. فحكم على الشيخ الحداد بخمس سنوات لم يقض 
منها إلا خمسة أيام حتى وافته المنية في سجن قسنطينة, Li‏ بومزرق فحكم عليه 
بالاعدام ثم استبدل بالأشغال الشاقة الموبدة نفي من بعدها مع مجموعة من 
الجزائريين إلى كاليدونيا الجديدة . 
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Qui‏ 3 © بو عسمامة 
1 هر 1883 À‏ 


الشيخ بوعمامة بن العربي بن التاج من عائلة آولاد سيدي الشیخ ينتمي إلى 
فرع الغرابة وهو شيخ زاوية متدین من أتباع الطريقة القادرية برزت شخصیته في 
سنة ۱880 م ونظرا لهفته وتقواه اشتهر اسمه بين القبائل وکثر أتباعه فأصبح 
الناس یتوافدون على زاویته. مما أدخل الرعب فى نفوس السلطات الاستعمارية 
المتمثلة في المکاتب العربية. فمنع لفرننتیون السکان: من زيارة اة ود دوا 
الرقابة عليه مما آزعج بوعمامة فاحتج على تصرفاتهم الجاسوسية في مدينة البیض, 
فکان یتظاهر آمام العدو بالولاء وفي نفس الوقت كان یخطط للنشاط الثوري رفقة 
انصاره. فکتب للقبانل یدعوهم للجهاد. واستطاع ان يجمع dés‏ العدید من الثوار, 
فطلب من أتباعه pes‏ السلاج والموونة والاستعداد للجهاد. فأشعلها LE‏ على 
العدو الفرنسي ابتداء من یوم 22 آفریل 88۱ام. فقام المجاهدون بقتل نائب 
رئيس المکتب العربي الفرنسي وانبرونرٌ ومهاجمة مزارع المعمرین وتخری ب 
المؤسسات ال قتصادیه الفرنسیة. وخاض الشیخ بوعمامة عدة معارك ضد الجیش 
الفرنسي وألحق بهم هزيمة نکراء في معركة فرندة آجبرهم خلالها على الانسحاب 
إلى مدينة عين الصفراء وکدلك معركة الشلالة وازدادت رقعة الحصرب اتساعاء 
فبالاضافة إلى مدينة عين الصفراء امتدت في کل من نواحي تیارت وسعيدة وعین 
pile‏ فجندت فرنسا قواتها المدجچة بالسلاح الثقیل المتطور للقضاء le‏ في 
حرب غير متكافئة عدة وعدداء إلا أتها لم تفلح أمام شجاعة وصمود بوعمامة 
أنصاره فعرضت عليه فرنسا مفاوضات سلم. إلا Gi‏ رفضها واستمر في الكفاح إلى 
غاية 1883 م السنة التي وضع العديد من أنصاره السلاح. إلا أن مناوشات الجيش 
الفرنسي بقت مستمرة» وفي سنة 1809م رحل الشيخ بوعمامة إلى المملكة المغربية 
واستقر بالقرب من العیون أين أسس زاویته و عاش فیها حتی وافته المنية سنة 
9 م. 


رعوة إلى الجباد من الشيخ بوعمامة إلى السکان 


إلى جماعتنا المحروسة بعیین الرضی کافة جماعة الشعابنية آخص منهم 
الاعیان القائمین بأمر الزمن قبيلة بعد قبيلة من غير تخصیص أرشدكم الله وأعانكم, 
وللخیر والجهاد وفقکم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وتحیته ورضوانه 
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وخيرته واحسانه وانعامه وافضاله. ویعد نعلمکم آعلمکم الله خیرا. نرید قدومکم 
و نتلأقوا على آمر الجهاد في سبیل الله. هذا الأمر نادا كذ المنادي من قبال كذا 
له وین سول الله صل له dla‏ وار Je‏ الس الح من از 
منکم ذلك کذا فالله یوافقه كذا وینعمه کذا. يأتينا في الحلیات. هذا الموعد 
الصحیح الذي Lis‏ وبینکم. ومن لم رده فلا حاجة لنا به ولا يأتين بعد ذلك 
والسلام. وکتب بأمر سیدنا نصره الله وعنی الکفار أعانه سیدنا آبوعمامة بالعرب 
بن الحرمة أمنه الله ورعاه. 


شسورة الستسوارق 
6 - 41919 


في عام 1916 م اندلعت ثورة التوارق في الصحراء الکبری الجزائرية وامتد 
لهیبها إلى مناطق جانیت وتاغیت والهقار ولمع فیها کل من أحمد سلطان والشیخ 
عبد السلام» فاستغل قادة هذه الثورة انشغال فرنسا بظروف الحرب العالمية الاولی 
( 1914م - 1918م ) لیعلنوا جهادهم ضد المحتل الفرنسي, فسلحوا جنودهم 
بالبنادق والمدفعية التي انتزعوها من الجنود الایطالیین الذین احتلوا لیبیا عام 
2 م واتجهوا نحو واحة جنات أين كان یوجد بها مركز عسكري فرنسي بقيادة 
الضابط لوران لابییر «Laurent Lapierre‏ فحاصروا المرکز مدة ثمانية عشر Logs‏ 
ابتداء من یوم 6 مارس 916ام. وقبل البدأ بالهجوم علیهم بعث الشیخ عبد السلام 
برسالة إلى الضابط الفرنسي يحثه فیها على الاستسلام. الا أنه رفض فعندنذ آمر 
الشیخ بمهاجمة الحصن بالرصاص و المدفعية و تبادل الطرفان اطلاق النار» إلا أن 
الغلبة في النهاية كانت للثوار الجزائريين اذ تمکنوا من اقتحام حصن جانیت یوم 24 
مارس» وانسحب لابییر رفقة الجنود الذین تبقوا معه من الفرنسیین والصبايحية 
نحو حصن بولينياك الموجود باليزي. وعندما وصلوا إلى منطقة تبارکات سمعوا 
بأن قافلة نجدة فرنسية في الطریق إلى الجنات فقرر الضابط العودة. وفي طریقهم 
فوجئوا بثوار عبد السلام یحاصرونهم من کل asile‏ فاستسلم الضابط لابییر 
والتحق معظم الصابيحية الذین کانوا معه بالثوار فأسروه. وکرد فعل على هذه 
العملية سیرت السلطات العسكرية الفرنسية جنودها بقيادة الضابط مينيي Meynier‏ 
لاسترجاع حصن جانیت ولم یته‌کن متها الا Lay‏ معركة دامية انسحب علی اثرها 
الشیخ عبد السلام وأحمد سلطان رفقة جنوده إلى تاغیت. وفي عام 1917م کون 
أحمد سلطان قوة تتکون من حوالي ثلاثة مانة شخص و بادر فیها بالهجوم على 
مراکز العدو إلى أن تمکنت منه فرنسا. وفي نفس الوقت الذي كان فيه توارق 
جانیت یحاربون العدو كانت الشورة مشتعلة في الهقار. فقام ثوارها سنة 1916 
بقتل الاب دو فوکولد de Foucauld‏ الذي كان يعمل لصالح الجیش الفرنسي في 
الصحراء متسترا وراء الأعمال الخيرية. وکان مقتله بداية لشورة كبيرة فى الهقار 
دامت إلى غاية 1919م تزعمها القاند کاوسن التارقي. 1 


160 


انتفاضة عين الترکي 


وفي مطلع القرن العشرین شهدت منطقة الغرب الجزانري انتفاضة سکان عين 
التركي ومليانة في آبریل 901ام: ومن العوامل التي ادت إلى هذا الانفجار الظلم 
الاستعماري الذي تعرض له سكانها من مصادرة اراضیهم الفلاحية وتوزيعها على 
المعمرین الأوروبیین. اضافة إلى السياسة الجانرة التي كانت تطبقها على الاهالي. 
وبلغ الفضب أقصاه في يوم 26 أبريل901ام عندما احتكيد أكثر من مائة شخص 
من سكان ريغة. ودخلوا في مشادات مع رنيس البلدية واعوانه وقتلوا عددا قليلا 
من الأوروبيين وسيطروا على البلدية طوال اليوم إلى أن وصلت كتيبة من الجیش 
الفرنسي من مدينة مليانة. وسيطرت على الوضع. وقتلت ستة عشر شخصا. وقتل 
واحد من جنودها. وعلى إثر هذه العملية قامت السلطات الاستعمارية باعتقال كل 
JL,‏ القرية. وقامت بالتحقيق معهم. وقدمت غرفة الاتهام 125 شخصا للمحاكمة 
بتهمة التمرد. وأحيل محضرهم على محكمة جنایات مونبيلي بفرنسا وتمت 
محاکمتهم یوم 8 فيفري. فحکم على الشیخ یعقوب زعیم المتمردین بالاشفال 
الشاقة الموبدة ومات في سجنه سنة 905ام. وحکم على 8۱ بالبراءة والباقي 
بالسجن لمدة قصيرة. واستنکر المعمرون هذا الحکم. إلا أن الشعب الجزاتري لم 
یخف بطش العدو الفرنسي ولم یستکن الى الظلم والذل فاندلعت ثورة آخری بعین 
بسام سنة 1906م دوافعها کالعادة الظلم والوجود الاستعماري ومحرکها الدین 
#سلامي لکنها کسابقاتها لم تنجح في بلوغ هدفها الاسمی وهو طرد المستعمر 
وذلك لعدم شمولیتها واقتصار ثورتها على مناطق معينة من آرض الوطن. 
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قانون التسصنید 


وفي 3 فبرایر 2م أصدرت الحکومة الفرنسية مرسوم الخدمة العسکرية 
الاجباري على الأهالي من الشباب للالتحاق بالجیش الفرنسي. وعارض الشعب 
الخرائرى قرار آلشجنید معارضنة دة RON‏ کانوا يرون فیه مساسا males ty‏ 
الاسلامية. واکتست هذه المقاومة أشكالا مختلفة کالهجرة إلى بمض البلدان 
الاسلامية. کالحجاز وسوریا و ترکیا و تنظیم المظاهرات وارسال الوفود الى 
فرنسا للاحتجاج ضد الحكومة الفرنسية. والهجوم على الفرق العسكرية المكلفة 
بالتجنید. ورغم ان النخبة المثقفة من الجزانربین قد قبلت مبدا الخدمة 
العسکریة.الا أنها اشترطت بالمقابل أن تمنح للجزائربین الحقوق السياسية والمدنية 
سواسية مع المعمرین الاوروبیین وهذا ما رفضته فرنسا. وتحول هذا الغضب الى 
انتفاضة بني شقران بضواحي معسکر سنة 1914 م تمرد سکانها على قانون التجنید 
وکادت أن تتحول إلى ثورة کبيرة لولا تدخل الجیش الفرنسي واخمادها. وبعد 
سنتین من هذا التاریخ ثار الأوراسيون في شهر نوفمبر 916ام. وتعتبر هذه الثورة 
اخر الثورات المسلسة اله‌تعاقبة بعضها البعض ولم يقض علیها الاستعمار الفرنسی 
الا بعد الحرب العالمية الأول وگانت نتيجة هذا التجنید أن شارك AS‏ من مانة 
ألف جزانري في الحرب العالمية الأولى 1914م- 1918م وبلفت حصیلتها في صفوف 
الجزانریین كما يلي : 19.074 قتلی و72.035 جرحی و8.779 معطوبین. 


| لوتسا و مس ١‏ اسسا اة 


في بداية القرن العشرین و بالضبط مع نهاية الحرب العالمية الأولی تغیر 
أسلوب الشعب الجزانري في مقاومته للاحتلال الفرنسي إذ لم يعد یعتمد على 
Gil ae‏ مق الأزياقف عل لك استوی ید وگل 
في النضال السياسي عن طریق الأحزاب السياسية والجمعیات والنقابات والصحف 
والمظاهرات. ویرجع الفضل في ذلك بالدرجة الاولی إلى المهاجرین الجزاثرین 
بفرنسا الذين سمح لهم احتکاکهم بالمجتمع الفرنسي على التطلع على ما يجري في 
alu‏ فق رات سؤاسية واقتصبادرة واجتماعتة. وظهر خلال هذه الف تهاران : 
تيار ينادي بالاندماج و ربط الجزائر بفرنسا كوسيلة لتحقيق المساواة في الحقوق 
مع المواطنين الاوروبيين ومن pal‏ الاشخاص الذين تزعموا هذا المطلب ابن التهامي 
والدكتور بن جلول والصيدلي فرحات عباس وهم عبارة عن نخبة مثقفة تخرجت من 
المدارس الفرنسية وتبنت أفكارا غربية هذا بالإضافة إلى الحزب الشيوعي الجزائري. 
وتيار ينادي بالحل الجذري و من مطالبه استقلال الجزائر و يتزعمه نجم شمال 
افريقيا بقيادة مصالي الحاج. 


الا مسیسر خالسد 


هو خالد بن الهاشمي حفید الامیر عبد القادر. ولد بدمشق یوم 20 فبرا ير 
5 م حیث PER‏ وفی هذا البلد العربی الذي كان تابعا للامبراطورية 
العخمانية تأثر الامیر خالد JS‏ من أفكار الحركة اللانكية. "الشباب التركي" وأفکار 
حركة النهضة للمصلح المصري محمد عبد. وفي سنة 1892 م رحل مع عانلته الى 
الجزائر. ثم تابع دراسته بثانوية لويس الأكبر بباريس اين تحصل على شهادة 
البكالوريا. فى عام ۱892 م بتوصية من والده التحق بكلية سان سير الحربية. ولكن 
غادرها سنة 1895 للعودة :إلى الجزانر. ثم رجع الها سنة من بعد لیکمل دراسته, 
وتخرج منها برتبه ضابط. من بعدها عاد الى الحياة المدنية. واصبح یتردد على 
نوادي "الشباب الجزانري" وهي حركة تأسست سنة ۱909 م على يد مجموعة من 
النخبة الجزائرية المفرنسة والمساندة لفکرة الاندماج والتي ais,‏ سنه 1913 م إلى 
باريس لالقاء محاضرات حول اوضاع المسلمین بالجزانر. بانتهاء الحرب العالمية 
الاولی التي شارك فیها. غادر الامیر خالد نهانیا سنة ۱9۱9 م صفوف الجیش 
الفرنسي برتبة نقیب. وکان الشعب الجزانري في تلك الاوقات یعیش ظروفا قاسية 
شا نفعه لتكرئس خیاته للتضال الاي فر وكات من أجل اسفرجاع كلك 
الحقوق المهضومة. فاتخذ من تضحیات الشعب الجزانري ابان الحرب العالمية 
الاولی وسيلة لمطالبة الحكومة الفرنسية باحترام وعودها اتجاه الشعب الجزاتري 
والتي کررتها العدید من المرات على لسان رنيس وزرانها کلیمانصو. وکانت مبادی 
ولسون المنادية لحق الشعوب ب في تقریر مصیرها منتشرة في أوساط الدول 
المستعمرة. فرأی الأمير خالد يومئذ أن یعرض قضية الجزانر على الرنیس الامريكي 
ولسون بمناسبة انعقاد موتمر فرساي بفرنسا سنة ۱9۱9 م. فحرر عريضة له یبین 
فیها حالة الجزانر في ذلك الوقت وطلب بادخال القطر الجزانري تحت رعاية جمعية 
الامم. ولکن مبادی ولسون أخفقت في التنفيذ لمعارضتها من قبل الدول 
الاستعمارية. فلم یجد الحل أمامة الا بالاستمرار في التفاوض مع الحكومة الفرنسية 
لفرض الاحراز علی حقوق الجزانریین. واستطاعت اصلاحات کلیمانصو لعام 1919 
احداث تغییرات le‏ الساحة السياسية الجزاترية بحیث وحدت الضرانب. و ألفت 
الضرائب الأهلية والقوانين الزجرية واكك ی الناخبين للمحالس التمثيلية 
المحلية. الا آن هذه الاصلاحات لم تحقق المساواة التامة ورغم هذا عارض 
المعمرون الأوروبيون قانون کلیمانصو وذهبوا إلى فرنسا لمطالبة الحکومة الفرنسية 
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بالغانه. ونتيجة لذلك آلفیت الکثیر من الحقوق التي منحت للأهالي واعیدت أحكام 
الأندجینا. ووجدت الافکار التي تبناها الامیر خالد صدی کبیر لدی الجمافیر 
وساندها الکثیر من المثقفین الجزانریین و سمحت له بالفوز في مدينة الجزانر 
بالانتخابات البلدیه في سبتمبر 1919 ۾ sb‏ على برنامج رفض من خلاله التجنس 
ولكنه لم يكمل عهدته واستقال فى شير اكتوبر ۱920 م. لينتخب من جديد مع 
مجموعة من أنصاره في شير جائفي ۱ 2 a‏ ووحد عراقيل كبيرة من الادارة 
الفرنسية أثناء أداء مهامه دفعته للاستقالة من جديد في 2 ماي ۱92۱ م. وبالحاح 
من السياسيين الجزاتریین رشح نفسه و فاز في الانتخابات الولانية لشهر جويلية 


10 سبتمبر 1920 a‏ وجمعية "الاخوة الجزائرية" وكان يفكر فى تأسيس حزب 
سياسي كبير لكن لظروف معينة لم يتحقق. ولما شعر المستعمر نفرنسي بخطورة 
هذا النضال بدا یضیق من حركة خالد وأنصاره فأجبر على الرحيل لى سوريا 
سنة ۱923 م. ولكن واصل نضاله السياسي بفرنسا ابتداء من عام 924اه. حيث 
نشط عدة ندوات ومؤتمرات للتعريف بالقضية الجزائرية. وساند على الصعيد 
المغاربي ثورة الامیر عبد الكريم الخطب بالريف المغربي ضد الغزو الاستعماري 
المزدوج الاسبانی الفرنسی والدي soi‏ الى احتلال المغرب كلية سنة 1926 م وطلب 
من الجزاتریین الاندماج في الأحزاب والمنظمات النقابية الفرنسية التي تدافع عن 
مصالح بلادهم وهذا ما قام به فعلا بعض الجزانریین و منهم الحاج علي عبد القادر 
ومصالي الحاج بالانخراط في الحزب الشيوعي الفرنسي واسسوا من بعده في 
شهر جوان 1926 م نجم شمال افريقياء وغادر الأمير خالد باريس سنة 1924 م 
متوجها لى مصر ثم سوريا ورغم غيابه عن الجزائر رشح بموافقته في الانتخابات 
البلدية لمدينة الجزانر عام ۱925 م ضمن قانمة الحزب الشيوعي الفرنسی لكن هذه 
المرة لم يفز وتوفي بمسقط راسه سوريا يوم 9 جا نفي 936! م عن عمر يناهز 
6١‏ سنة. 


وكانت مطالب الأمير خالد التى تعد بمثابة برنامجه السیاسی تتمثل فيما يلى: 
| - اعطاء حق الانتخاب للمسلمين الجزانریین لتكون لهم فى مجلس الامة 
ومجلس الشيوخ نيابة تساوي في عددها نيابة الفرنسيين الجزائريين. 


2 > ألغاء سانر القوانين الزجرية والاستثنانية والمحاكم المختصة والرجوع 
للقوانين التابعة للحق العام. 


3 - المساوات فى الحقوق التامة مع الأوروبيين في المسائل العسكرية. 


4 - الاعتراف بالحق للمسلمین الجزاثریین في الوصول إلى كل درجات 
التوظيف العمومي غير متقیدین إلا بشرط الكفاية. 


5 - تنفیذ قانون التعلیم الاجباري على سائر المسلمین ` مع اعطاء الحرية 
للتعلیم الحر. 


6 - حرية الصحافه و التعبیر. 

7 - الحرية التامة لسانر المسلمین في السفر لفرنسا. 
8 - تنفيذ القوانین الاجتماعية على العمال الجزانربین. 
9 - |علان العفو العام. 


10 — فصل الدین عن الحکومه Lans‏ يخص الشریعه الاسلامیة. 
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جسم شسمال افسر يسقسيسا 


فى جو سادته الأفكار الثورية بعد الحرب العالمية الاولی من الثورة البولشفية 
المؤفاعية الي اطاحت بالعهه القیصوی: وميادئ. فسوی التنادية بحق الشتعوب 
فى تقریر مصیرهاء ثم الفکر النضالي الجدید الذي بدأ یظهر على الساحة العالمية 
فمن ثورة ترکیا إلى حرب الریف بالمقرب وانتهاء باحتلال سوریا. في هذا الجو 
المشحون بالثورات ولد نجم شمال افریقیا. ویعد اول حزب وطني الذي كان له 
الشرف من سنة 1926م إلى 1937م وفي ظروف صعبة قيادة المعركة السياسية من 
أجل استقلال الجزانر. وأنشيء على يد العمال المهاجرین الجزانریین المقيمين في 
Las‏ تار وصائدة السزب الشدوعن si‏ في جوع لا كران 06 : 
بباريس» بمبادرة من رئيسه الحاج على عبد القادر ومساعدة الکاتب العام بصالي 
الحاج وأمين المال شابيلة الجيلالي والأعضاء الجيلاني محمد السعيد وأكلي بانون 
ومعروف محمد. ولعب الدور الكبير فيه مصالي الحاجء وهو من مواليد 16 ماي 
8 بتلمسان حفظ يها الفراكهكم تخل إلى المدوسة الفرنسية وتعلم يها قلیلاء 
جند في الجیش الفرنسي أثناء الحرب العالعية الأولی وعمل بفرنسا في مصنع 
رونو ثم انعا متجولا. انخرط في تلاية JUS‏ السياسي قي صفوف الب 
الشيوعي الفرنسي وتزوج من فرنسية شیوعية» وظل مقيما بفرنسا بعد الاستقلال 
إلى ان توفی عام 1973 م ودفن بمسقط راسه تلمسان. وکان من آهداف الحزب 
الکفاح من أجل الاستقلال الکامل للدول الثلاثة : الجزائر وتونس والمفرب ووحدة 
شمال افریقیا والدفاع على شعوب هذه الدول والتندید بالعظالم التي تعاني منها 
والمطالبة بحقوقهم. وفتحت باب الانخراط في صفوفها لجمیع مسلمي شمال 
افریقیا المقيمين بفرنسا وعملت في أوساط الطبقة الشفيلة مع مختلف المنظمات 
العمالية الفرنسية المناهضة للامبريالية. فکانت فى البداية لا تمثل الا الجالية 
المهاجرة. ولم تتوغل وتفرض برنامجها السياسي في الساحة الجزانرية الا ابتداء 
من الثلائینیات» وتتلخص مطالبها يوم انشانها فیما يلي : 

- الفاء قانون الاندجینا والبلدیات المختلطة والمناطق السکرية. حق 
الانتخاب والترشیح في جمیع المجالس ومن بینها البرلمان الفرنسي بنفس الحق 
الذي یتمتع به المواطن الفرنسي. إلغاء جمیع القوانین الاستثنائية والمحاکم الزجرية 
والمراقبة الادارية وذلك بالرجوع للقوانین العامة. المساواة في التجنید بين 
الجزاثریین والفرنسیین. المساواة في الالتحاق بالوظانف العلیا المدنية والعسكرية 
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بدون تمییز مع الکفاءة. التطبیق التام لقانون التعلیم الاجباري مع حرية التعلیم 
لجمیع الاهالي واجبارية تعلیم اللغة العربية. حرية الصحافة وانشاء الجمعیات 
واحترام الحقوق السياسية والنقابية. تطبیق قانون فصل الدین عن الحكومة فیما 
يخص الدین الاسلامی. تطبیق القوانین الاجتماعية والعمالية على الاهالی. حرية 
التنقل إلى فرنسا من غير قیود. تطبیق قوانین العفو العام على الأهالي المسجونین 
سیاسیا. 

ولاجل الدفاع عن هذه المطالب أصدرت حركة نجم الشمال الافريقي بفرنسا 
جريدة الاقدام الباريسي ثم جريدة اقدام شمال افریقیا وکلاهما لم یعمر طويلا. 
daag‏ ممثلان عن حركة نجم الشمال الا فريقي مصالي الحاج من الجزانر 
والشاذلي خير الله من تونس إلى جانب شخصیات آخری أمثال نهرو من الهند 
وسوکارنو من آندونیسیا وهوشي منه عن الفیتنام وعدة منظمات عمالية تمثل 
القارات الخمس. وقدم مصالي الحاج المطالب الجزانرية المتمثلة فیما يلي : 

- استقلال الجزاتر. 

- حلاء قوات الاحتلال الفرنسية. 

- تاسیس جیش وطني. وحكومة جزانرية. 

- حجز الاملاك الفلاحية الكبيرة التي استولی علیها الاقطاعیون وارجاعها إلى 

الفلاحین الذین سلبت منهم. 
< أحترام الأيلاك الصغيرة و المتوسطة. 

- ارجاع الأراضي و الغابات التي استولت علیها الحکومة الفرنسية إلى الحکومة 
الجزانریه. 

إلى جانب هذا طلب باجراءات فورية منها الفاء قانون الاندجینا و القوانین 


الاسنثنانية واعطاء الحقوق السياسية والمدنية للجزانریین. واطلاق سراح 
المسجونین السیاسیین وحرية الصحافة والجمعیات والاجتماعية. 


وفي سنة 1930م بمناسبة مرور قرن على احتلال الجزانر نظمت فرنسا 
احتفالات كبيرة صرفت فیها آموالا باهظة. وفی هذه الائناء بعث مصالي الحاج 
بمذکرة إلى الأمين العام لعصبة الأمه يحثه فیها عن ظروف الاحتلال والمظالم التی 
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یعیشها الشعب الجزاتري. كما أصدر النجم في شهر أكتوبر من نفس السنة العدد 
الأول من جريدة الامة بباریس وکان مدیرها ومؤسسها مصالي الحاج. وتوقفت 
عن الصدور في آوانل الحرب العالمية الثانية. وفي يوم 28 ماي 41055 انعقد 
مؤتمر نجم الشمال الافريقي و حدد فيه برنامجه السياسي والقوانين الداخلية 
والعطالت عم lee ee Sie‏ وسيب خن تکرب اسي 
اعضاوه عام 934ام نجم الشمال الا فريقي المجيد. کبدیل للنجم المنحل ولکن في 
نفس السنة کسرت المحکمه حكم حل :لنجه. QT‏ نم ینقد في الوقت القانوني. 
وهکذا أعيد النجم الشمال الافريقي لاول. وهي نفس انسبة اعتقل مصالي الحاج 
رفقة عمیماش وراجف وحکم على !اول بستة شیر وعی الثاني باربعة وعلی الثالث 
بثلاثة آشهر وخمسة الاف فرنك فرنسي غرامة للتلاث. و.ثر حوادب. قسنطینه التي 
وقعت بين المسلمین الجزاتریین والیهود في 3 أوت S‏ جر اعتداء يهور 
قسنطینه على المساجد ومسلمیها واطلاق الرصاص علیهه وحمیتبه من الشرطة 
الفرنسیه بعث نجم شمال افریقیا وفدا بقيادة محامي للدفاع عن الجزانريين الذین 
تصدوا لهم. LS‏ وقف النجم إلى جانب اخوانه التونسیین الذين نفاهم الاستعمار 
الفرنسي إلى الصحراء وبعثت وفدا إلى البرلمان للتدخل لتحریر القادة التونسیین. 
Le à‏ 105د اسر اا کی اس ای شمان سا کات که 
الشمال الافريقي الذي حلته الحکومة ثانية. Loi‏ على الصعید العالمي ققد دافه 
النجم على قضية احتلال الحبشه من طرف ایطالیا وبعث بوفد الى عصبة الامم 
يستنكر فيه هذا العمل الشنیع. كما شارك في مؤتمر مسلمي اوروبا الذي انعقد 
بجنيف تحت رناسة الامير شكيب ارسلان ولعب هذا الاخیر دورا كبيرا في تغيير 
فکره السياسي من الشيوعية إلى الأفكار القومية العربية الاسلامية. ووقف مه 
القضية الفلسطينية أثناء احتلال هذه الاخيرة سنة 1948 م من طرف الصهاينة 
اليهود. واستفاد مصالي الحاج ورفقاؤه من العفو العام عن السياسيين الذي 
أصدرته الجبهة الشعبية عند فوزها بالانتخابات التشريعية ودخل مصالى من جنيف. 
وعند عودته إلى الجزانر A‏ مصالي الحاج يوم 2 أوت 936ام خطابا أمام حشد 
كبير من المواطنين بالملعب البلدي للجزائر حثهم على النضال وندد ببرنامج بلوم 
فيوليت وقرارات المؤتمر الاسلامي المطالبة بسياسة الاندماج والحاق الجزانر 
بفرنساء plig‏ من بعدها بجولات فى العديد من المدن الجزانرية القى خلالها عددا 
من الخطب موضحا فیها التونامم السياسي للنجم اكسيته العديد من الأنصار 
سمحت له بفتح فروع كثيرة عبر التراب الوطني. وفي عام ۱936م عرفت الجزانر 
احتجاجات كبيرة قادتها الطبقة الشغيلة الجزانرية وبدأ المواطنون یعون حقوقهم و 
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یشارکون فى المظاهرات السياسية. وبینما كانت الحرب الأهلية مشتعلة فى اسبانیا 
سنة 1936م طلب الحزب الشيوعي الفرنسي من نجم الشمال الافريقي أن يبعث 
بمناضلیه لیحاربوا في صف الجمهوریین وکانت الحکومه الفرنسية تژیدهم. فطلب 
النجم من الحكومة الجمهورية أن تصرح باستقلال الریف کشرط آساسي للکفاح 
معهم. فسبب له هذا الموقف قرارا آصدرته حكومة الجبهة الشعبية حل بموجبه نجم 
شمال إفريقيا في یوم 26 جانفي 41956 ولکن زعماءه واصلوا النضال باسم أحباب 
الأمة. وفي اجتماع بباریس يوم ۱۱ مارس 1937م أعلن أعضاء أحباب الامة 
تأسیس حزب الشعب الجزائري. 
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Pr ES Î الساستهاء‎ EE? 
الضز انسریین‎ 


تأسست جمعية العلماء في 5 ماي 1931م بنادي الترقي بالجزاثر العاصمة 
وضمت رجال الطرق والاصلاح في سنتها الاولی وأنتخب الامام عبد الحمید بن 
بادیس رئيسا لها. ولم يتمكن الاصلاحیون من فرض ارانهم الا في سنة 932ام. 
وولد بن بادیس سنة 21889 بقسنطينة أين تمدرس وواصل دراسته في جامع 
الزيتونة بتونس. وعند عودته من البقاع المقدسة سنه 1913 م اشتغل بمهنة 
التعلیم الحر في قسنطینه. والی غایه عام 1925 م ركز جهوده في تربية وتعلیم 
الاطفال والشباب العلوم الدينية من حدیث وتفسیر. واللفة العربية ومبادی التاریخ 
والحساب, وبعد عشر سنوات من التدریس أثمرت جهوده في تکوین شباب متشبع 
بقیم الحضارة الاسلامية ساعده فى نشر دعوته الاصلاحیه فى كافة التراب 
لجزانري. عندثذ تفرغ ين بادیس اتشر دعوته عامة مخاطبا الشعب والحکومة 
الفرنسية. فأسس لهذا الفرض جريدة المنتقذ في 2 جويلية 1925 م لکن بعد 
صدور ثمانية عشر عددا اوقفتها السلطات الفرنسیه. فاصدر جريدة اخری فى 
نفس si‏ الشاب lee‏ الصيدور حص LE‏ 1929 کم 
تحولت إلى مجلة شهرية .إلى غاية عام 939ام حیث توقفت نهائیاء ولم یدخل قى 
المعركة السياسية الا في الثلائینیات حیث حارب عدة جبهات في مقدمتهم 
الاستعمار ورجال الطرقية ورجال التبشیر المسيحي ودعاة الفرنسة وذلك عن طريق 
الدفاع على مقومات الشخصية الجزانرية المتكونة من العقيدة واللغة العربية والثقافة 
الاسلامية. وفي هذا الصدد کتب في إحدى الصحف الناطقة باسم جمعية العلماء 
الجزائريين "أن الأمة التي لا تحترم مقوماتها من جنسها. ولفتها, ودینها. وتاريخهاء 
لا تعد أمة بين الأمم. ولا ینظر الیها الا بعين الاحتقار مع القضاء علیها في میادین 
الحياة بالتقيقر ى الاند حار“ 


الذکری المائوية لاحتلال الجزاثر رد علیهم بن بادیس في قصيدة شعرية مشهورة 
نذکر منها البيتين التاليين : 


شعب الجزاثر مسلم وإلى العروبة ینتسب 


من قال حاد عن doi‏ أو قال مات فقد کذب 
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يا نشی آنت رجاونا وبك الصبح قد اقترب 
is‏ للحياة سلاحها وخض الخطوب و لا تهب 


ورغم أنه لم يكن من دعاة الاستقلال Les‏ لظروف وأسباب معينة. إلا أنه كان 
بالطبع من المتحمسین لها وفي نفس الوقت يدرك أيضا أن الطریق طویل وصعب. 
وان کحریر البلاد لا ماي الا بالعمل:علی بحت مقومات الغتخصیة الجزاترينة شن 
سباتها العمیق ولکن كان على يقين أن الجزانر ستنال یوما ما استقلالها. وهذا ما 
تنبأ به في آحد مقالاته فى الشهاب عام ۱936 م حيث قال "ان الاستقلال حق 
لوعن لكل ا ا ات ادنا وقد ات امي كانت دوتنا فى الود وا 
والمنعة والحضارة. ولسنا من الذين یدعون عنم الفیب مع الله. ويقولون أن Ula‏ 
الجزاتر الحاضرة ستدوم إلى الابد فکما تقلبت الجزانر مع التاریخ فمن الممکن آنها 
تزداد تقلبا مع التاریخ. ولیس من العسیر بل انه من الممکن ان ياتي یوم تبلغ فيه 
الجزانر درجة lle‏ من الرقي المادي والأدبي وتتغیر فيه السياسة الاستعمارية عامة 
وتضيح البلاد:الجزائرية تقلة استقلالا واسغا ais‏ غلیها ienai‏ 
على الحر". وفي یوم ۱6 أفریل 1940 م توفي أب النهضة الجزاترية عن سن یناهز 
احدی وخمسین سنه تارکا من ورانه رجالا اکملوا رسالته إلى يوم الاستقلال. ولم 
Panne‏ ناصيص ی تاه as‏ كان مك خوه ماه He‏ 
البشیر الا براهيمي الذي خلفه في رناسة الجمعية بعد وفاته ومبارك ائميلي والطیب 
الي والأنين سمویی ار ا وو ا eue‏ محمد فده ال 
TE‏ وکا تخر جوا من الجامعاة الا NS Ut NL‏ وكان عار 
"الاسلام دیننا. العربية لغتنا. الجزانر وطننا". وهي في نفس الوقت امتداد للحركة 
الاصلاحية التی قادها فى المشرق حمال الدین الاففانی وشکیب ارسلان. وکانت 
الجمعية تهدف الی تربية الي وفق التعالیم الاسلامية مستلهمة آفکار الاصلاحي 
الشیخ محمد عبدو. وتطهیر العقيدة الاسلامية من البد ع والضلالات والخرافات 
التي آحدثها رجال الطرقية في الدین الاسلامي. ومحاربة الجهل والافات الاجتماعية. 
کالمیسر والخمر وكل ما يحرم الشرع وذلك بالرجوع إلى السلف الصالح. وگذلك 
احیاء اللفة العربية التي كانت مهددة في عقر دارها وتقوية الشعور بالش خصية 
الوطنية. ومن أجل تلك أنشات عبر التراب الوطنی عدة جمعیات ثقافية رغم 
مضايقة ومراقبة سلطات الاحتلال لها. ففتحت مدارس حرة تدرس العلوم باللفة 
العربية. وبلغ عددها 90 مدرسة سنة 1947م و 181 عام 21954 وضمت 000 40 
تلميذاء كما استعملت المساحد للوعظ والارشاد والنوادي والجراند لنشر 
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أفكارها. ومن آهم الجراند "السنة" 1933م وخلفتها "الشریعة" ثم عقبتها جريدة 
الصراط وأخیرا "البصانر" 935ام. و كانت تصدر باللفة العربية. وابتداء من عام 
6 م اعتنت الجمعية بالجالية الجزانرية في فرنسا خوفا من انسلاخها عن 
عروبتها واسلامها وذويانها في المجتمع الفرنسي. ولهدا الفرض بعثت إلى فرنسا 
الشیخ الاستاذ الفضیل الورتلاني وأمدته بمجموعة من المعلمین. وفعلا استطاع ان 
یفتح عدة نوادي بأحیاء باريس يقدم فیها الوعظ والارشاد وتعليم اطفال المهاجرین 
میادی اللغة العربية والدین الاسلامي والتاریخ الجزانري. وقد ساعد نشاط جمعیه 
العلماء في تنمية الحس السياسي لدی الکثیر من زعمء الثورة التحریریه دفعت بهم 
إلى الانضماء الى خرب الشكي ومن au‏ قوف هة التحرير الوطنى: ققد كان 
خطابها دينيا لكن ذا أبعاد سياسية. وفي عهدها الاول حاربت انصار سياسة 
الاندماج. وهذا ما يتبين من تصريح ابن اتی الصادر في شير افريل936ام 
في مجلة الشهاب ردا على المقال الذي کتبه فرحات عباس بالفرنسية انكر فيه 
وجود الشخصية الجزائرية قي التاریخ الجزاتري بقوله" تحن العلماء نتکلم باسم 
اغلبية الشعب. نقول للذین یزعمون آنهم فرنسیون. لا تمثلوننا. إننا نحن 
فتشنا في التاریخ. وفتشنا في الحالة الحاضرة. فوجدنا الأمة الجزائرية المسلمة 
T‏ سوحودة كما sie‏ ونكت قل اسم الدفياء Vale‏ تا تخا الحافل 
بجلانل الأعمال. ولها وحدتها الدينية. واللقوية. ولها ثقافتها الخاصة. وعواندها 
وأخلاقها Les‏ فیها من حسن وقبیح. شأن JS‏ أمة في الدنیا. ثم إن هذه الامة 
الجزاترية ليست هي فرنسا ولا تستطیع أن تصير فرنسا. ولو آرادت. بل هي بعيدة 
عن فرنسا كل البعد. في لغتها وأخلاقها. وفي عنصرها. وفي دینها. لا ترید أن 
تندمج. ولها وطن محدود معین. هو الوطن الجزائري» بحدوده الحالية المعروفة". 


كما لم تتدخل في عهدها الأول في شؤون السياسة لأن قانونها الاساسي 
كان يمنعها من ذلك. وبمجيئ الجبهة الاشتراكية للحكم أعيد الامل للحركة 
السياسة E‏ فبدأت الجمعية تتحرك سیاسیا عن طریق مشارکتها في 
لموتمر الاسلامي الجزاشري الذي انعقسد قي 7 جسوان 1936م بسینما 
eee te”‏ الاطلس خالیا و الواقمة بخ بات الواد الخزاثر العاصمة. وشت 
المكساركون مياق ایض والدى شل سوه tabda‏ 
والاقت‌صادية والاجتماعية والثقافية. كما طالبوا بالحاق الجزانر Lui, à,‏ 
والتمثیل بالبرلمان الفرنسي, والفاء الولاية العامة الجزانرية ومجلس ال نیابات 
المالية ونظام البلدیات المختلطة. وعين الموتمر وفدا للذهاب إلى فرئسا 


لیقدم مطالبه للحكومة الاشتراكية التي كان یترأسها ليون بلوم. وکان يضم من 
الجمعية الشیخ عبد الحمید بن بادیس والبشیر الابراهيمي والطيب العقبي 
والامین العمودي. والمنتخبون الدکتور بن جلول و فرحات عباس اضافة إلى 
ممثلین عن شرق وغرب وجنوب الجزانر. واستقبل الوفد من طرف رتيس 
الحكومة الفرنسية ليون بلوم والنانب موريس فویلیت الوالي العام السابق للجزائر. 
وعند رجوعهم إلى أرض الوطن أقيم تجمع كبير بالملعب البلدي بالعناصر 
وقدم الوفد تقریرا عن مهمتهم بباریس. وفي نفس السنه قدم مشروع بلوم 
فیولیت Blum-Viollette‏ إلى البرلمان. ویمنح هذا المشروع حق المواطنهة 
الفرنسية لفئات معينة من المجتمع الجزانري المتحصلة على شهادات تعلیم 
والمنتخبين والعسکریین ذوي الرتب والموظفين مع المحافظة على أحوالهم 
الشخصية الاسلامية. وسائده كل من المؤتمر الإسلامي بما فية جمعية العلماء 
والحزب الشيوعي الجزائري. وقبل مناقشته من قبل البرلمان ارتفعت أصوات 
المعمرين الاوروبيين خاصة منهم النواب منددة ومستنكرة هذا المشروع وبعثت 
بوفد إلى فرنسا لالفانه وهدد بالاستقالة الجماعية وبالانفصال فى Ula‏ قبوله, 
وأخیرا آلفت الحكومة هذا المشروع. فخبت آمال المؤتمر الاسلامی: والتحق 
أعضاؤه بكل من التجمع الجزانري - الفرنسي الاسلامي الذي كان يقوده الدکتور 
بن جلول واتحاد الشعب الجزائر ي الذي أسسه فرحات عباس سنة 481938 وبدأ 
به مرحلة جديدة من النضال السياسي بعد أن تخلى عن فكرة الاندماج. أما جمعية 
العلماء فواصلت مشروعها الثقافي و الديني إلى حين اندلاع الثورة التحريرية. 
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تأسس هذا الحزب على ید فرحات عباس سنة 1938 م. وهو من موالید 
مدينة الطاهیر ( جیجل ) یوم 24 اكتوبر 1899 م. عاش صفره في وسط الفلاحین. 
وهو على خلاف مصالي الحاج لا يؤمن باستعمال العنف للوصول إلى آهدافه 
السياسية. وهو من عائلة غنية سمح له مركز أبيه الذي كان يشغل منصب قاید 
لدی السلطات الفرنسية à‏ مواصلة تعلیمه بالمدارس الفرنسية الموجودة بالجزاثر, 
ونال جمیع الشهادات الا اة والثانوية والجامعية وتخرج عام 931ام Liane‏ 
وفتح صيدلية بمدينة سطیف واشتغل بها. تزوج بفرنسیه. ووافته المنية بالجزانر 
یوم 24 دیسمبر 491985 ومن مؤلفاته : الشاب الجزائري. ليل الاستعمار» تشریح 
حرب الذي صدر عام 481980 الاستقلال المصادر عام 81984 


دخل المعترك السياسي بداية من عام 922ام. وكان قبل تأسیسه لحزب اتحاد 
الشعب الجزانري من أنصار الأمير خالد Cols‏ نفي هذا الأخير إلى دمشق Laf‏ سنة 
7 م مع مجموعة من النخبة الجزانرية المثقفة المعروفین بمیلهم للفکر الاندماجي 
أمثال الدکتور بن جلول وابن تامي "اتحاد النواب المسلمين الجزانر يين". كما 
انتخب عام 926 ام رئیسا تفه الطلبة المسلمین الجزاثریین. وآصبح سنة 1927م 
رئیسا لجمعية الطلبة المسلمین لشمال افریقیا. واثرت فيه المدرسة الفرنسية إلى 
درجة أن جعلته في بداية مشواره السياسي لا یمن حتی بوجود أمة جزانرية وهذا 
ما يتبين من خلال مقاله الذي ردت عليه جمعية العلماء المسلمین الجزائريين كما 
ذكرنا سابقا و جاء فيه ما يلى : "اننى لست مستعدا للموت فى سبيل الوطن 
الجزانري, لأ هذا الوطن لا وجود له انني لم أکتشفه, ولقد سألت عنه التاريخ, 
سألت Ge‏ الاحیاء والأموات. وزرت المقابر من أجل اکتشافه, فلم أجد من کلمنی 
عنه اطلاقا. إننا لا يجب أن نبني فوق الرمال. وانني قد آبعدت بصفة باتة ونهانية 
کل خیال. لكي نربط مصیرنا بصفة نهائية مع الوجود الفرنسي بهذه البلاد ". 

وکان یری في مطالب مصالي ضربا من الخیال, فانتهج سياسة الاندماج مع 
الاحتفاظ بالهوية الاسلامية للشعب الجزانري لتحقیق ما یصبو الیه. فبالنسبة الیه 
يمكن أن یکون الشعب الجزائري في نفس الوقت مسلم وفرنسي. الا أن أفكاره لم 
تجد صدی سواء لدی الشعب الجزانري أو السلطات الق قفا فلقد رفضت 
الحكومة الفرنسية سنة 1933م استقبال وفده الذي سافر إلى باريس قصد الدفاع 


1715 


على مشروع فیولیت الاندماجي. ولم تتحقق أحلامه الا بمجيئ حكومة الجيهة 
الشعبية مه 1936م فشارك مع مجموعة من القادة السیاسیین الجزانریین في 
تأسیس الموتمر الاسلامي سنة 1936 وطالب یالمساواة في الحقوق بين 
الجزاتریین والاوروبیین في اطار السيادة الفرنسية. وآید مشروع بلوم فیولیت 
الاندماجي والذي خيب في نهاية الامر اماله. وکان نقطة بداية في تحول فکره 
السياسي فلقد علمته تجربته السياسية من خلال احتگاکه pe‏ النواب الأوروبیین فى 
المجالس البلدية والبرلمان ان مطالبه السياسية غير مجدية وهذا رغم التنازلات التي 
رضي بها. ولهذا تخلی عن فكرة الاندماح. فقال قولته المشهورة "إن وعودا قد 
أعلنت و لکن لم یتحقق شيئ منها ... فتحریر الانسان الأهلي سیکون مهمة الانسان 
الاهلي نفسه. ولكي یتحقق ذلك ابد من تحريك الجماهیر. لذلك فان واجبنا یتمثل 
à‏ وار tee‏ ال ك و تو اين أن Dale‏ علد 
الديمقراطية الفرنسية. ولکن تحتفظ بذاتها ولغتها وبعاداتها وتقالیدها". ومن ذلك 
اليوم اعتنق مبادی الوطنية الجزائرية فانفصل عن التيار الاندماجي الذي كان یتزعمه 
الدكتور بن جلول واسس سنة 1938م حزب اتحاد الشعب الجزائري وذلك من أجل 
تجسيد برنامجه السياسي الذي يتمحور حول محاربة الاستعمار والامبريالية. 
فع یطالب باصلاحات سياسية واقتصادية وثقافية تعیر عن انشقالات الشعب 
جزانري. كما شارك في صباغة بیان الشعب الجزانري الذي قدم للحلفاء سنة 
7 ام والذي رفضه الحاکم العام على الجزانر کاترو جملة وتفصیلا. وأکد أن 
فرنسا لن توافق أبدا على استقلال الجزاتر. كما كان من المؤسسين لحركة أحباب 
البیان والحريه سنة ۱944م إلى جانب جمعية العلماء وموافقة حزب الشعب و كان 
يهدف من ورانه الى تحقیق فكرة الجمهورية الجزاثرية مستقلة زاتيا و متحدة 
میدیرالیا مع فرنسا و آصدر لهذا الغرض صحيفة "المساواة" ولقیت الحرکة 
مساندة اغلبية الشعب و انضمت الیها مختلف شرائح المجتمع إلا انها لم تعمر 
طویلا لسبب الخلاف انذي خلهر بين المصالبین وفرحات عباس حول مطالب 
الحركة فبینما كان حزب الشعب یطالب بفكرة انشاء برلمان وحكومة جزائرية كانت 
فئة المعتدلین بقيادة فرحات تطالب بتأسیس جمهورية جزانرية مشتركة مع فرنسا. 
وعلی |ثر حوادث 8 ماي 1945م اوقف فرحات عباس وزج به في السجن رغم انه 
لم يشارك في هذه الاحداث ولم یطلق صراحه إلا باصدار العفو الشامل من 
الحكومة الفرنسية سنة 31946 وقد تأثر کثیرا بهده الاحداث مما daa‏ يبتعد عن 
حزب الشعب. واسس الاتحاد الديمقراطي للبیان الجزانري بمدینه سطیف في 
شهر أفريل سنة 946ام وشارك فى انتخابات الجمعية التأسيسية الفرنسية الثانية 
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ودافع في حملته الانتخابية على سياسة الاندماج مع المحافظة على الشخصية 
الاسلامية للشعب الجزانري. وايد alas‏ دولة جزائرية يكون فيها الجزانریون 
والاوروبيون متساوين في الحقوق Laag‏ على || مقعدا. وقدم عام 946ام 
يشرو وستور العزاض إلى الت التاسيسية لكن رفضت الكت فة كما كان من 
المنددين الاولين لعمليات تزوير انتخابات المجالس البلدية ودفع على المرشحين 
المعتقلين من بينهم اعضاء حركة انتصار الحريات الديمقراطية وكلفه هذا العمل 
تون ين الك اا وي ea tee‏ ج يا الى ناش CE‏ 
en Seite el‏ که کے deu‏ رسای 
الشيوعي الجزانري وانبتق عن هذ؛ التجمه ipa"‏ الجزائرية تلدفاع عن الحریات 
الديمقراطينة واحدرا ميا" وتكتد ال ابا فا تى اه‌شام ابات 
التشريعية. احترام حرية الاقتراع في انتخابات الدرجتين. :حتراه لحريات الاساسية 
للعقيدة والفكر والصحافة والاجتماع. مقاومة الاضطهاد بكل «شکاله. .طلاق سراح 
المعتقلين السياسيين. الفصل بين العقيدة الاسلامية والدولة. ون تعحر هده الجبهة 
طويلا. وفي 7 آفریل 1956م أعلن فرحات عباس فى مؤتمر صحافی بالقأهرة 
انضمام حزبه الى حبهة التحریر الوطني و وضع نفسه فى خدمة الكورة و هذا ما 
تحقق له از آصبح آول رئيس للحكومة الجزانرية الموقتة من سنة 1958م إلى غاية 
6۱ م. وبعد الاستقلال رفض فرحات عباس أن يكون فى نظام الحزب الواحد. 
فدخل في خلافات سياسية مع الرنیس آحمد بن AL‏ واستقال من الجمعية العامة في 
بداية الستینات. فعاش بقية حیاته في ظل التهفیش والنسیان تحت الاقامة الجبرية 
الى أن وافته المنية. 1 
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أسس الحزب الشيوعي الفرنسي فرعا له بالجزاثر ابتداء من عام 1924 م وضل 
تابعا له لمدة ائنی عشر die‏ وکان مكونا من العمال الجزائريين والأوروبیین ولکن 
أغلبية الاعضاء المنخرطین فيه والمسیرین له من الأوروبیین. وقد دافع هذا الحزب 
عن مطالب العمال الجزانریین بالمهجر ومن خلاله تعلموا وسائل النضال والکفاح. 
كما كان في البداية من المساندین لاستقلال الجزانر نظریا والمنددین بقانون 
الاهالي وجمیع القوانین الاستثنانية التي أصدرتها فرنسا على الجزانریین. كما وقف 
ضد أنصار الاندماج وندد بالاحتفالات المخلدة لمرور مائة سنة عن احتلال الجزاثر 
وطالب برحیل الاستعمار والامبريالية عن الجزانر. ولو أنه حقيقة كان یدافع عن 
طبقة البرولیتاریا ضد المستفلین الأوروبيين. الا أنه لم يعان الحرمان الذي كان 
مسلطا على الشعب الجزاتري, ولذا لم یمن Legs‏ ما بحق الشعب الجزاثري في 
الاستقلال و الحرية. و نظرا للتقدم الضئیل للشيوعية في أوساط الجماهیر الشعبية 
الجزاثرية و الاوروبية و عدم تمکنه من إيجاد قاعدة هامة تمثل هذا التيار طالب 
الحزب الشيوعي الفرنسي من الأوروبيين تأسیس حزب شيوعي جزائري. وذلك 
ماتم في المؤتمر التأسيسي الذي انعقد بالجزاثر العاصمة يومي 17 و 18 أکتوبر 
6 ولکن بقي خاضعا لتوجیهات الحزب الم بفرنسا والذي هو بدوره عنصر 
من عناصر الاممية الشيوعية. وبعد أن كان من قبل يؤيد استقلال الجزانر اصبح 
من دعاة الاندماج. فلقد كان من مناصري مشروع بلوم فیولیت الاندماجي ولذا 
ساند مطالب المؤتمر الاسلامي alal‏ ۰1936 وعلی اثر الأحداث الدامية التي ذهب 
ضحیتها الشعب الجزانري اصدر الحزب الشيوعي الجزائري يوم 3 ماي 1945 م 
بيانا ندد فيه حزب مصالي واتهمه بالفاشية والنازية وحمله مسوولية المجازر . 


وفي المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي الفرنسي الذي انعقد عام 1945م قال 
مندوبو الحزب الشيوعي الجزانري ما يلي "إن الذین یطالبون باستقلال الجزاثر 
هم عن وعي أو غير وعي. عملاء لدولة استعمارية أخرى ... ویعمل الحزب 
الشيوعي الجزائر ي ویناضل لتقوية آواصر الوحدة بين الجزاتریین والفرنسیین". 
وخرج الموتمرون بقرار موید لبقاء السيادة الفرنسية على الجزاثر وتشجیع عملية 
الاندماج وعارضوا الافکار الاستقلالية بحجة أنها لا تخدم المصالح الجزائرية 
والفرنسية. ولم يكن لهذا الحزب أي ثقل أو تأثیر سياسي في أوساط الجماهیر 
الشعبية الجزاثرية. بل لم يكن یمن حتی بوجود أمة جزانرية ویقول في هذا 
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الصدد "إن الأمة الجزانرية هي في طور التکوین". وكأئما كان ینقصها المعمرون 
الأوروبیون المستغلون لتکتمل. وعند اندلاع ثورة نوفمبر 1954 وقف الحزب 
الشيوعي الجزائري موقفا مناهضا لها بحجة "أن الحزب لا يوافق على دعم 
الحرکات الفردية والمشبوهة والتسي تحاول لفب الدور السیی في الحرک 5 
الاستعماریة". ورغم النداءات المتکررة من حزب جبهه التحریر الوطني له للالتحاق 
بالثورة الا أنه رفض المشاركة وطلب من أعضانه عدم الالتحاق بها وتدعیمها, لکن 
بعض المناضلین الجزانریین المنخرطین فيه انضموا إلى الثورة بصورة فردية. وکان 
یری بأن آسباب الشورة راجم للحالة الاقتصادية والاجتماعية التي یعیشها 
الجزائریون. وبقي یمارس نشاطه السياسي بعد ثورة نوفمبر ويشارك في 
الانتخابات ویتخذ المواقف إلى أن حل كغيره من الحزاب الجزانرية بقرار من وزارة 
الداخلية الفرنسية سنة 1955 م. Lol‏ نواب الحزب الشيوعي الفرنسي فساندوا سنة 
6م کفیرهم من نواب اليمين والاشتراکین السياسة العدوانية لفرنسا. وخولوا 
بالاجماع حكومة غي مولي السلطة المطلقة في الجزانر. 


179 


صسزب السعسب الصزانر ی 
و حركة انتصار الحریات السد یمقر اطية 


وهو امتداد للنجم الشمال الافریقیی الذي حلته حكومة الجبهة الشعبية یوم 26 
جانفي 937 ام لأفكاره الاستقلالية. ورفضه المشاركة في الحرب الاهلية باسبانیا إلى 
جانب الجمهوریین. وتم تاسیسه من طرف مصالي الحاح يوم 11 مارس 937ام 
بمدينة ننتار الفرنسية. وبقي وفيا لمبادی النجم المتمثلة في الفاء قانون الاندجینا 
والمطالبة بالمساواة في الحقوق وحق الشعب الجزاتري في تقریر مصیره عن 
طریق الاستقلال. ودخل إلى ساحة النضال السياسي بحزب منظم ومهیکل هادفا 
من ورائه استقلال الجزانر ولقي ترحیبا كبيرا في أوساط الطبقة الشغيلة بالمهجر 
وداخل الوطن وضم في صفوفه مختلف شرانح المجتمع الجزانري المتحمس لقضية 
شعبه بما فيه العمال والفلاحین والتجار واسس فروع في مختلف القطر الجزانري. 

وفي ربیع 1937م عاد مصالي الحاح الی"آرض الوطن والتقی بمناضلیه وعقد 
معهم عدة اجتماعات. فاستهل الحزب نشاطه بالدعوة الى الاضرابات والمظاهرات 
وکانت جريدة الامة والمنشورات توزع على الجزانریین تحثهم على النضال. 
ونشيدها فداء الجزائر للشاعر مفدي زكريا يسمع في مختلف المهرجانات العامة 
والخاصة جاعلة من العلم الجزائري ذو اللون الاخضر والابيض ويتوسطه هلال 
ونجمه رایتها. وازداد التحمس والشعور بالوطنية لدى الجزانریین. ولما شعر 
الاستهمار بخطورته اعتقل مصالي وأصحايه بتهمة التحريض على أعمال العنف. 
واودعوا في السجن وحكم عليهم بسنتين. فقاموا بإضراب عن الطعام مدة أسبوع 
وتحصلوا على نظام السجين السياسي. وكانوا يعقدون في سجن الحراش 
اجتماعات ولدت على اثرها جريدة نصف شهرية تسمى "بالبرئمان الجزائري". وقام 
الحاكم العام بالجزائر بحملة انتقامية على أعضاء حزب الشعب. حيث توفي مسؤول 
حزب الشعب علی الجزاتر السید آرزقي لکحل à‏ السجن. وفي سسنة 1939 م شارك 
حزب الشعب فى الحملة الانتخابية التی نظمتها السلطات الاستعمارية وزورتها رغم 
فوزه الساحق. وفي بداية الحرب العالمية الثانية یوم 26 سبتمبر 1939م حل رئيس 
الجمهورية الفرنسية البر لبرون Albert Lebrun‏ حزب الشعب الجزائري ومنمت 
جريدة الامة والبرلمان الجزانري من الصدور. واعتقل الكثير من مناضليه داخل 
وخارج الوطن. وعلی اثرها دخل حزب الشعب في السرية طوال الحرب العالمية 
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الثانية 1939م 441945 وجند الشباب الجزانري للمشاركة في الحرب. وأثتاء حکم 
الرنیس الفرنسی فیشی Vichy‏ طلب من مصالی التعاون معه لكنه رفض. فحکم 
عليه یوم 7 ما تن 94م بعقوبة 6 Ge‏ آعمالا شاقة وبالابعاد عن الارض 
الفركسية والهوائرية ل عشدرين م ومقرانة مالية Le af‏ تلا کون sde‏ من 
الفرنکات وذلك بححة المساس بأمن الدولة. 

وخلال الحرب العالمية الثانية اتصل بعض أعضاء حزب الشعب بألمانيا النازية 
رغم معارضة قيادة الحزب. وذلك ss‏ مسا pere‏ على استفلال الجزائر ولكنها 
كانت بدون جدوى. ولما نزل الحلفاء الأمريكان والبريطانيون بأرض الجزائر عام 
32م اتفق الوطنيون الجزانريون Les‏ فيهم أعضاء من حزب الشعب وجمعية 
العلماء à‏ وكلف لهذا الفرض وفد برناسة فرحات 
عباس للاتصال بهم. وقدم البيان للحاكم العام بالجزانر مارسیل بارتان ولممثلي 
الولایات المتحدة وبریاطنیا والاتحاد السوفياتي والی الجنرال دیغول الذي كان 
یوحه المقاومه الفرنسية من بریطانیا. وتضمن هذا البیان شروط تدعيم الشعب 
الجزانري للمجهود الحربي والمتمثل فیما يلي: إلغاء النظام الاستعماري وتطبیق 
مبدا حق الشعب في تقریر مصیره عند نهاية الحرب. أضأفة الى مجموعة مس 
المطالب حه الشعب الجزانري و عاق بالجوانب الاقتصادية والسياسسية 
والاحتماعیه والثقافية. ووعدت فرنسا کعاداتها احراء اصلاحات شاملة بانشاء 
دولة جزانرية ودستور خاص بها. وفي 14 مارس 1944م انعقد تجمع ضم کل من 
فزحات عباس و شيفية العلماء وخرب القع وهم عنه سرك آحب انب ايان 
والحریة". وفي 2 آفریل ۱945م خرج المؤتمرون بمطالب تتضمن تأسیس حكومة 
جزائرية ودستور جزانري وبرلمان منتخب و جنسية جزائرية وعدم جزانري 
وأنشأوا جريدة "المساواة". ولقي هذا التجمع ترحیبا کبیرا ال انیم 
وبمناسبه عيد العمال ! ماي 41945 نادی حزب الشعب الى مظاهرات على کامل 
التراب الوطني احتجاجا على اعتقال مصالي ومناضلي الحزب ففصت الشوارع بهم. 
وکانوا یحملون العلم الجزانري ولافتات مکتوبا علیها "اطلقوا سراح مصالي". 
"أطلقوا سراح المعتقلین". "الاستقلال". وبمناسبة احتفال الحلفاء بنهاية الحرب 
العالمية الثانية يوم 7 ماي 945ام اعتقد الجزانریون أن جزاءهم من تضحیات 
الحرب العالمية الثانية الى جانب فرنسا والحلفاء سیکون الحرية و المساواة. فخرح 
الشعب الى الشوارع یوم 8 ماي ۱943 في مسیرات سلمية عبر التراب الوطني 
محتفلا بالنصر مع الحلفاء بطریقته الخاصه حاملا العلم الجزانري ولافتات "تنادي 
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باطلاق سراح مصالي والمعتقلین وسقوط الاستعمار واستقلال الجزائر". وبالرغم 
من الطابع السلمي للمسیرات حاولت السلطات الفرنسية منعها. فأمر وزير الداخلية 
الفرنسي من مسؤولي الشرطة بایقافها والاستیلاء على الأعلام واللافتات. لکن 
المتظاهرین صمدوا آمامهم ثم أطلقت الشرطة الرصاص على المتظاهرین. وکان أول 
ضحية الکشاف بوزید سعال بمدینة سطیف. وانتهت المظاهرات بمقتل سبعة عشر 
جزانریا ومثات الجرحی كلهم من الشرق الجزانري» فتحولت إلى انتفاضة شعبية قتل 
على اثرها 80 معمرا فرنسياء وفي الیوم التالي شرعت القوات الاستعمارية في 
تسلیح الأوروبيين وجندت مختلف القوات العسكرية المتواجدة بالجزاثر من بحرية 
وجوية وبرية أمام شعب أعزل Y‏ يملك من القوة الا ایمانه باستقلال الجزانر 
وارتکب العسکر أعمال قمع رهيبة مسست النساء والاطفال والشیوخ والشباب بمجرد 
الشك فیهم وبدون محاکمة فحولت البلاد إلى حمام من الدماء. كانت نتیجتها مجزرة 
8 ماي التي ذهب ضحیتها 000 45 جزانري من الابریاء جراء الغدر الاستعماري, 
دمرت على اثرها قری بأكملهاء فهي LS‏ وصفها العلامة البشیر الابراهيمي "يا یوم 
لك في نفوسنا السمة التي لا تمحی. والذکری التي Ÿ‏ تنسىء فکن من أي سنه 
شئت. فأنت یوم 8 ماي وکفی. وکل ما لك غلينا من دين أن نحيي ذکراك. وکل ما 
علینا من واجب أن ندون تاريخك في الطروس, لثلا یمسحه النسیان من النفوس". 
ete es‏ بالخصوصي کاب میت RAS de‏ و رات 
السلطات الاستعمارية حالة الطواریء وطبقت القوانین الاستثنائية العرفية فى کامل 
ال te‏ کل usa‏ اة و هة le‏ الا دان 
السياسيين الجزائريين بدون تفرقة بين الثوريين والاندماجیین, فأوقف العديد من 
مناضلي حزب الشعب وحل تجمع أحباب البيان ودخل حزب الشعب في السرية. 

وعندما انتهی المستغمر من أعماله الانتقامية. قال الجنرال دوفال Duval‏ المسؤول 
الأول عن المحررة Lille‏ الخكوية الفرنسية "نتحتکم الشلم sal‏ عشو نوات 

ولکن لا تنخدعواء کل شيئ يجب أن یتفیر فى الجزانر". وان لم تأخذ السلطات 
افرنسية هذه النبوة بجدیةه فان الشعب الجزانري استوعب الدرس من أحداث 8 
ماي واعتبرها نقطة بداية لتحول تجراة التاريخي, فلقد أعادته هذه الاحداث للوعي 

بالحقائق الصعبة وكشفت له خرافة تحقيق الاستقلال بالوسانل السلمية. ١‏ 


ا انظار حزب الشعب إلى دول TS‏ التحالف ضد 
ولكنها 1 بالفقدل, وفي Le‏ 6 على ۳ tal‏ العام اذ أصدره oi‏ 
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عباس الذي ألقي عليه القبض آثناء حوادث 8 ماي 1945 à‏ دون أن يشارك فیها. 
وأسنس هذا الأخير حزب "الاتحاد الديمقراطي للبیان الجزاتري" وشارك به في 
انتخابات 2 جوان 441946 كما عاد مصالي من منفاه بکونفو ببرزافیل ودخل 
الجزائر وقدّم قائمته للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفرنسي alal‏ 946 ام» 
ولکنها رفضت بحجة أن حزب الشعب قد حل عام 41939 فأسس في شهر نوفمبر 
6 "حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة" کفطاء لحزب الشعب الذي بقی 
انتخابات المجالس البلدية الذي تمت في شهر نوفمبر ۱947 م على أساس برنامج 
سياسي "مجلس تأسيسي جزائري". وفي سنة 1947 م أصدرت الحكومة الفرنسية 
مشروعاً نص على أن الجزائر تكون مجموعة من العمالات المتمتعة بالشخصية 
المدنية واستقلال مالي وبتنظيم خاصء وبحكومة عامة ومجلس جزائري. pubs‏ 
أعضاء المجلس إلى فئتين متميزتين كالتالى : 
0 نائبا يمثلون 922000 فرنسيا و 60 نائبا يمثلون 7860000 جزائريا. 


وأمام مصادرة صور الشعب وتسلط الاستعمار في سياسته الجائرة نفذ صبر 
الحزب ولم يعد يرى الا الكفاح المسلح كوسيلة وحيدة لنيل الاستقلال, فانعقد 
مؤتمر يوم 15 و16 فيفري 1947 م ببوزريعة وضم أعضاء حزب الشعب وحركة 
انتصار الحريات الديمقراطية أنشأت على اثره المنظمة الخاصة والتى أصبحت فيما 
بعد نواة الحرب التحريرية عام 954م وصودق على نظامها الداخلي الذي عرف 
بالشدة والصرامة ومن شروط التجند والالتحاق بها : الشجاعة والایمان والثبات 
والكتمان والحيوية وسلامة الجسم. وكان يرأسها محمد بلوزداد. كما أنتخبت 
اللحنة المركزية برئاسة مصالي الحاج» وقسمت المنظمة الخاصة إلى عدة محافظات: 

- 5 لينة : بوضياف 

الجزاثر 1 - الجزاثر - متيجة - تيطري : جيلالي رغيمي 

الجزائر 2 - الشلف - الظهرة : عيد القادر بلحاج 


وهران : أحمد بن بلة 


وبوفاة محمد بلوزداد فى احدی مستشفیات باريس عام ۱۷۸9 م اثر مرض. 
Ge‏ امن ولك انعد فيه :بكم المي اا هة البريوية الع فو ا اال 
بالمهحر. فخلفه أحمد بن بنة. وكانت من أهداف المنظمة خلق مح _ للأسلحة 
في مختلف القطر الجزاتري وتدريب أعضانه على استعمال الس - للاستقداد 
الو اله و ها عمال الك فا ها مد حالس نت بای مگ اند 
OO‏ مان قاس اسف ایا ری EN‏ 
الاستعمارية اثر القاء القبض على بعض أعضانها بمنطقة تبسة عام 950| م هدست 
من بعدها السلطات الفرنسية هذه المنظعه. وألقت القبض على العدید من اعضنه 
Les‏ فیهم قادتها آحمد بن بلة وایت أحمد والباقي دخل في السرية ومنهم مس 
و 

وفي صانفة عام ۱95۱ م عرف الحسزب ازمة داخنية بين مصالي واللجنة 
المركزية حول الزعامه حمق ها الخلاف وتطور آلن سنو اندلات القورة المحردرنة: 
وأثناء قيام مصالي بدورة داخل الوطن آلقي عليه القبض في مديئة الشلف في + 
ماي ۱952 م 8 من بعدها إلى مدینه نیور DRE Niort‏ ووضع تحت الإقامة 
الجبرية ومنها كان يدير الحزب. 

وفي نفس السنة ali‏ الصباط الاحرار بقيادة جمال عبد الناصر بالاطاحة بالنظام 
السك المصوى الذى كاخ هی وس يوسن و وف ON‏ 
الق الا العاصمة مؤتمر حزب الشعب وشركة js‏ الحريات الديمقراطية 
وضم ستین عضوا جاءوا من مختلف أنحء القطر الوطنی تم على spi‏ انمصادقه 
علی مجموعة من القرارات تتعصلق بالجوانب السياسية والثقافية والاقتصادی 5 
والاجتماعية. ونظرا لحدة الصراع الذي وقه بول جماعة مصالي واللجنة المرکزية 
حول تسبير الحزب. فبینما كان مصالي یطالب بالسلطة المطلقة في قيادة الحزب 
كانت اللجنة المركزية تدافه عن مسب القيادة الجماعية. وأدی هذا النقاش إلى 
te bts‏ بين ارقن وق هذا خفن کون AUS‏ فير متها ل الطرفين 
اسس النجنة الثورية للوحدة والعمل في يوم 23 
قدماء المنظمة الخاصة وعلی راسیه name‏ بوضیاف Ja‏ جذري الصراع والتقاش 


مارس 1954 a‏ شع بمبادرة مر 


Re E مطانى و م‎ EE 
تنظيم الكفاح المسنح. ولهد؛ الفرض أنعقد في شهر جوان 1954 م اجتماع الأعضاء‎ 
لمنظمة‎ li للجنة الثورية للوحدة والعمل بصالمبى المدنية وا لمتكونة من قدماء‎ 22 


الخاصه و تینوا میا الكفاح انمسلد. وائبتقت من هذه المحموعة لحنة قيارية ضمت 
y ~ 1-7‏ 1 
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بولعید. العربي بن مهيدي. رأبح بیطاط. محمد بوضیاف. دیدوش مراد و کریم 
بلقاسم واصدروا بیانا شرحوا فيه أسباب اللجوء الى الثورة المسحة. وقرروا أن 
يكون بوؤد اندلاع الثورة ۱ نوفمبر ۱954 عنی ألساعة). واتصلوا بالزعماء الثلاثة 
الموجودین في القاهرة لیمتلوا الشورة في انخارح وهم "أحمد بن بنة" و "ايت 


احمد" و "محمد خیضر". وقسموا الجزاتر إلى خمس مناطق وعینوا عليه 
مسؤوليها و نوابهم كما يلي 
المنطقة الأولى الأوراس ويشرف عنيبا مصطفی بس بولعيد وينوب عنه 


t 
f 

E 

۱ 
۳ 


المنطقة الثانية: قسنطينة ویشرف عليه ديدو: 


يو سف. 


المنطقة الثالثة : القبانل ويشرف عليها كريم بلقاسم وينوب عنه pac‏ 'وعمران. 


المنطقه الرأبعة الجزانر ويشرف علیها رابح بيطاط وينوب عنه سويداني 


المنطقة الخامسه : وهران ويشرف علیها العربي بن مهيدي و ينوب عنة عبد 
الحفيظ بوصوف. 

Li‏ مصالي وانصاره فقد رفضوا الاندماج في جبهة وجيش التحرير الوطني 
واسسو! الحركة الوطنية الجزاترية التي أصبحت عدو وخصم جبهة التحریر 
الوطني اثناء کفاحها المسنح. الا أن البعض من أعضانها تدارك الاخطاء وانضه 
الى الثورة. وهکذ! خسر مصالي الحاج خاتمته تفاهة بعد أن كان من قبل رمز 
هاما من رموز النضال السياسي الجزانري. 


الو ضح 1 قستصاد ی و الا جتماعي 
و التقافي قبل اندلاع شورة نو فمبر 


آدت سياسة مصادرة الاراضی الفلاحية إلى الهجرة الجماعية لسکان الأریاف 
نحو المدن ابتداءٌ من مطلع القرن العشرین, Lol‏ الأقلية الباقية فمنها من وجدت 
صعوبة في زراعة أراضيها الفلاحية القاحلة ومنها من استخدمت کخماسین في 
آراضي المعمرین. وفي المدن سکن الجزاثریون في الأحياء القصديرية وتعرضوا 
إلى مختلف آنواع التمییز العنصري. واستفلوا من طرف المعمرین الاوروبیین 
بأبخس الأثمان في شتی النشاطات الاقتصادية, هذا لمن وجد عملا آما البطالون 
فأجبر الكثير منهم على الهجرة نحو فرنسا لكسب قوته. وبينما كان الأوروبيون 
يعيشون حياة رخاء ورفاهية كان الشعب الجزائري يعاني من الحياة الضنكى 
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. ولما أكمل الاستعمار الفرنسي من سلب أراضي 
الجزائريين في الأرياف تحولت نظرته إلى خيراتها الباطنية. فاستغل واحتكر ثرواتها 
المعدتية وسیطر علی تجاراتها الخارجية. وّأصبحت الجزانر مثلما كانت عليه في 
age‏ الرومان مخزنا فلاحيا Luang‏ لخدمة فرنسا الأم. والحقيقة أن الشعب 
الجزائري لم یستفد من یوم أن وضع الفرنسیون آقدامهم على أرض الوطن من 
خیرات بلادهم ماعدا الاقلية القليلة جدا التي كانت تخدم فرنسا باخلاص ووفاء في 
الأرياف والمدن ضد مصلحة شعبهم وبلادهم. ففي المیدان الفلاحي قضت فرنسا 
على معظم المزروعات التی كانت تنتجها الجزانر قبل الاحتلال فبعد أن كانت الجزائر 
تضدر الق nel‏ تستورده: وختاولت فى البذائة فجرینة منتوجات الساطق 
الاستوائية مثل القهوة وقصب السکر والشاي لکنها لم تؤد إلى نتانج مرضية. 
فحولوها بزراعة الکروم المنتجة لعنب الخمورء Llo‏ عرف هذا المنتوج نجاحا کبیرا 
رکزوا جهوداهم لزراعته و توسیعه على حساب زراعة القمح وأنواع الحبوب. 
فخصصوا له أحسن الأراضي فمن 20000 هکتار عام 1878 à‏ إلى 155000 هکتار 
عام 1914 م لتصبح سنة 1935م تبلغ المساحة المخصصة لزراعة الکروم 400000 
هكتار» فأصبح منتوجها يبلغ نسبة 40 % من صادرات الجزانر. هذا إلى جانب أن 
الاراضي المسقية كانت قليلة إذا ما قارنها بمجموع الاراضي الصالحة للفلاحة لعدم 
اعتنانهم ببناء السدود. آما الصناعة فلم تعرف تقدماً کبیراً از لم تكن متطورة 
بالمفهوم الحديث مثلما كانت عليه فرنسا. فهي أشبه بالصناعات الحرفية لم تستخدم 
يد عاملة كثيرة وهي عبارة عن مؤسسات متوسطة الحجم مختصة في صناعة 
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تحویل المنتوجات الفلاحية والبناء والنسیج والأحذية وکانت معظمها متمرکزة 
بالمدن الکبری مثل الجزانر العاصمة ووهران وأنشطها قطاع البناء. هذا إلى جانب 
الصناعات الاستخراجية من حدید وفوسفاط ونحاس وزنك. ولم تکتشف وتستفل 
البترول والغاز إلا فى الخمسینات. وکانت کل هذه المنتوجات الصناعية والفلاحية 
تصدر مباشرة إلى فرنساء وبالمقابل لم تستوعب يدا عاملة کثيرة. فعاش 
الجزانریون حالة بطالة فادحة في المدن المكتضة بهم والباقي هاجر إلى فرنساء 
وقد بلغ عددهم سنة 1954 م 208000 مهاجر. و لتسهیل استنزاف تلك الثروات 
أنشأت السلطات الاستعمارية شبكة من السکك الحديدية في شمال وغرب وشرق 
وجنوب الجزانر تربط مناطق استخراج المعادن والمنتوجات الفلاحية بموانی 
التصدیر. أما میدان الثقافة فقد اتسم بالامية الکبيرة المنتشرة فى أوساط الشعب 
الجزانري فلقد بلقت تسبتها 94 % بين الرجال و96 96 مين الفتیات: وهذا خسب 
الا حصائیات الرسمية الفرنسية التي نشرتها الولاية العامة في الجزائر» فمن مجموع 
0 آلاف طالب مسجل بجامعة مدينة الجزانر خلال العشر سنوات قبل اندلاع 
الثورة یوجد من بینهم 500 جزانري» وهذا هو السبب الذي أدى بالسلطة الجزانرية 
في العشرية الاولی من الاستقلال إلى جلب معلمین من الخارج. وقد سبب هذا 
الوضع في انتشار البدع والخرافات والعادات السيئة في أوساط الامیین خاصة في 
الأرياف. Li‏ المراكز الصحية فلم يستفيد منها إلا سكان المدن. بينما أغلبية سكان 
الأرياف يتداوون بالطب التقليدي وهذا ما أثبته التقرير الذي قدمه مكتب سوستيل 
الحاكم العام للجزائر عام 1955 م حول الوضعية الاجتماعية المزرية الذي كان 
يعيشها الشعب الجزائري ونص على مايلي: "يعيش ملايين من الجزائريين 
المسلمين بمرتب شهري 1500 فرنك فرنسي ما يساوي ١‏ / 10 من متوسط المرتب 
الفرنسي. من سبعة أشخاص يعيش واحد في فرنسا حيث يوجد عمل. أقل من 
0 مزارع أوروبي يملك 2.6 مليون هكتار من أخصب الأراضي بمتوسط 1000 
هكتار للمزارع الواحد» و4 ملايين من الأراضي القاحلة مقسمة على 800000 فلاح 
جزائري بمتوسط 5 هكتارات للفلاح الواحد. Loi‏ في ميدان الصحة ففي مدينة 
الجزائر 40 % من الأطفال المصابين بمرض السل يأتون من العاصمة. و 275000 
طفل متمدرس بنسبة 1 / 10 من الأطفال الذين هم في سن الدراسة". 
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| لسحسر ب ١‏ لستسحسر اسر نسة 
4 يمر - 1962 À‏ 


وفي آول نوفمبر ۱954 م اندلعت الثورة الجزانرية وشنت هجومات في نقاط 
عديدة من التراب الجزاثري وعلی الاخص منطقة الاوراس. نفذته Le game‏ من 
الثوار مسلحین ببنادق الصید وأسلحة بسيطة. وترکزت الهجومات على المراکز 
الحساسه للسلطات الاستعمارية مثل مقرات الدرك والشرطة والتکنات ومحطات 
تولید الکهرباء. وتحولت اللجنة الثورية للوحدة والعمل الى منظمة جديدة هي جبهة 
التحرير الوطني. وجيش التحرير الوطني وأصدرت في !3 آکتوبر 1954 بياناً 
موجها للمناضلين خاصة. وللشعب الجزائري عامة يوضح فيه طبيعة الثورة وأهدافها 
ومستقبلها وجاء فيه ما يلي : 

Lei”‏ الشعب الجزائريء kal‏ المناضلون من أجل القضية الوطنية. أنتم الذين 
ستصدرون حكمكم بشأننا. نعني الشعب بصفة عامة والمناضلين بصفة خاصة. 
نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان هو : أن نشرح لكم الأسباب العميقة التي 
دفعتنا إلى العمل وذلك بأن نوضح لكم مشروعنا والهدف من عملنا. ومقومات 
وجهة نظرنا الاساسیه التي تهدف إلى الاستقلال الوطني في إطار الشمال 
à mn‏ ورا انها هی آن تسكع الاس اي يفكي ان ea ee‏ 
الامبريالية وعملاؤها الاداريون. وبعض محترفي السياسة الانتهازيين. نحن نعتبر 
قبل JS‏ شیی أن الحركة الوطنية بعد مراحل من PUS‏ قد آدرکت مرحلة التحقیق 
النهانية. فاذا كان هدف أي حركة ثورية في الواقع هو خلق جمیع الظروف الثورية 
للقيام بعملية تحريرية فإننا نعتبر أن الشعب الجزانري في اوضاعه الداخلية متحد 
حول قضية الاستقلال. آما في الأوضاع الخارجية فان جو الانفراج الدولي مناسب 
لتسوية بعض المشاکل الثانوية التي من بینها قضیتنا التي تجد سندها 
deal‏ وكاهية طرف اكا العرت و الان إن اكداك توت 
وتونس لها دلالتها في هذا الصدد فهي تمثل بعمق مراحل الكفاح التحريري في 
شمال افريقيا. ومما يلاحظ فى هذا الميدان أنثا كنا منذ مدة طويلة أول الداعين 
الی الوحدة في العمل. هذه الوحدة التي لم یتح لها مم الأسف التحقیق بين الأقطار 
الثلاثة ان کل واحد منها اندفع الیوم إلى هذا السبیل, Loi‏ نحن الذین بقینا في 
مؤخرة الرکب فإنثا نتعرض الى مصير تجاوزته الاحداث؛ وهکذا فان حرکتنا 
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الوطنية قد وجدت نفسها محطمه نتيجة لسنوات طويلة من الجمود والروتین 
والتوجیه السیی والحرمان من سند الرأي العام الضروري تبدو وكأن الاحداث 
انتصاراته فى کفاحه ضد الطليعة الجزانرية. و أمام هذه الوضعية التي یخشی أن 
یصبح علاجها مستحیلا رات مجموعة من الشبان المسوولین المناضلین الواعین 
التي جمعت حولها آغلب العناصر التي لا تزال سليمة ومصممة. أن الوقت قد حان 
لاخراج الحركة الوطنية من المازق الذي أوقعبا فيه صراع الأشخاص والتأثیرات, 
لدفعها إلى المعركة الحقيقية الثورية إلى جانب اخواننا المفاربة والتونسیین. وبهذا 
الصدد فإننا نوضح بأننا مستقلون عن الطرفین الذین یتنازعان السلطة. ان حرکتنا 
قد وضعت المصلحة الوطنية فوق جمیم الاعتبارات التافهة والمغلوطة لقضية 
الأشخاص والسمعة. ولذلك فهي موجهة فقط ضد الاستعمار الذي هو العدو 
هذه أسباب كافية لجعل حركتنا التجديدية تظهر تحت اسم جبهة التحرير الوطني. 
الجزائريين من جميع الطبقات الاجتماعية وجميع الأحزاب والحركات الجزائرية أن 
تسطر فیما على الخطوط العريضة Lg)‏ الهدق : 

ااستقلال الوطنی بواسطد 

- اقامة الدولة الجزائرية الدیمقراطية الاجتماعية زات السيادة ضمن اطار 
المبادی الاسلامية. 

- احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقى أو دينى. 

الأهراف الراخلية : 


اقظهیر الاي اعا الفركة EE‏ کیربت إلى تمجه E‏ 
والقضاء على جميع مخلفات الفساد. وروح col‏ التي كانت عاملا هاما في 


تخلفنا الحالى. 
" تجميع و تنظيم جميع الطاقات السليمة لدى الشعب الجزائري لتصفية 


۱89 


الأهراف الخار چیه : 
> تدویل القضية الجزائریه. 
- تحقیق وحدة الشمال الافريقي في داخل اطارها الطبيعي العربي الاسلامي. 

- تأكيد عطفنا الفقال. تجاه جمیع الأمم التي تساند قضیتنا التحريرية في 

نطاق میثاق الأمم المتحدة. 
a 0‏ 

وسائل الكفاح : 

وطبقا للمبادئ الثورية. واعتبارا للأوضاع الداخلية والخارجية, فإننا سنواصل 
الكفاح بجميع الوسائل حتى تحقيق هدفنا. إن جبهة التحرير الوطني لكي تحقق 
هدفها يجب عليها أن تنجز مهمتين أساسيتين في وقت واحد هما : 

1 - العمل الداخلى. سواء فى الميدان السياسى أو فى ميدان العمل المحض. 

2 - العمل في الخارج لجعل القضية الجزائرية حقيقة واقعية في العالم كله. 
وذلك بمسائدة كل حلفائنا الطبيعين. 

إن هذه المهمة شاقة وثقيلة العبء. وتتطلب تجنيد کل القوى وتعبئة كل 
لا شك فيها. 

وأخيرا ولكي نتجنب كل التأويلات المزيفة. ولكي نبرهن على رغبتنا الحقيقية 
في السلم. وفي التقليل من الخسائر البشرية واهدار الدماءء فاتنا نقدم قاعدة 
مشرفة للمحادثات مع السلطات الفرنسية إذا كانت لها نوايا حسنة وإذا كانت 

| - بالقومية الجزائرية في إعلان رسمي يلفي كل القوانين والقرارات التي 
تعتبر الجزائر أرضا فرنسية بالرغم من التاريخ. والجغرافية, والدین, والتقاليد 
الجزانریة. ۱ 

2 - أن تفتح المفاوضات مع المتکلمین الحقیقیین باسم الشعب الجزاثري على 
أساس الاعتراف بالسيادة الجزاثرية الموحدة التی لا تتجزأ. 
ه ابطال التدابیر الاستثنائية. والتوقف عن جمیع المتبعات ضد القوة المناضلة. 
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في مقابل ذلك : 
- جمیع المصالح الفرنسية. الثقافية والاقتصادية. التي اکتسبت بنزاهة 
ستحترم. وكذلك الأشخاص والعانلات. 
2= جميع الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء فى الجزاثر سیخیرون بين 
ال ل الأضلية وسيعكدرؤة عندها. كأكانب alha‏ السارية 


اى مكتاروق الخ الزات ية وفي هذه الحالة سیعتبرون كجزائ نريين في الحقوق 
ART‏ 


3 - الروابط بين فرنسا والجزانر ستحدد وستکون موضوع اتفاق بين 
الطرفین على أساس من المساواة ae‏ المتبادل. 


إليه لإنقان وطننا رد حريته., ان جبهة ت التحرير هي عت فانتصا نا 
انتصاركم. 


للاستعمار Lili‏ وهبنا أفضل ما Linie‏ للوطن وهو حياتنا. 


وفي صبيحة أول نوفمبر. وزع البيان على الجزاثریین, وأذيع على Lall‏ : 
إذاعة القاهرة. 

وردا على هذا البيان أعلن وزير الداخلية الفرنسي فرنسوا ميتيران قائلا : "بر 
الجزائر هي فرنسا. وسندافع عليها JS‏ الوسائل". وأصدر فورا الحاكم العام في 
الديمقراطية. وأعطى أوامر للشرطة بالقاء القبض على مناضلى ومسؤولى الحركة 
وزج بهم في السجون. ونظرت الأحزاب الجزائرية في بداية الأمر إلى هذه الثورة 
بتحفظ. اذ كانت تظن Lil‏ عابرة. ولم يلتحق بها الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزانري الذي كان يرأسه فرحات عباس الا بعد سنة. بینما انتظرت جمعية العلماء 
المسلمین الجزائریین سنتین. 

ورغم الدعایات المفرضة للسلطات و الصحف الفرنسية بتشویه سمعة الثوار 
والتقلیل من شأنهم في الداخل والخارج بوصفهم ارهابیین وفلاقة, ان 
العام العالمي بأن ما يجري في الجزاثر ما هو الا محرد تمردء إلا أن > جبهة التحریر 


۱91 


الوطني واصلت نضالها بتعبتة الشعب الجزانري حول نداء أول نوفمبر. وانضم الى 
صفوف جيش التحریر مختلف شرانح المجتمع من عمال وفلاحین وتجار ومثقفين 
وطلبة. حتی أصبحت تعاني من شدة الاقبال. ولتخفیف الحصار الذي كان 
مفروضا على منطقة الاوراس بادر جيش التحریر في وضح النهار بقيادة زیفود 
یوسف ومساعدة سکان المنطقة من المدنیین بشن هجومات عنيفة یوم 20 اوت 
5 م à‏ شمال قسنطينة ( سکيکدة. میلة. الحروش { Le‏ 36 مر گرا استعماریا 

الاق توا ضل a sul‏ انا ولا الا قار تاعا :إلى الانتقاء من دزن 
وكلفت هذه العملية استشهاد 1273 جزانرياً ومقتل ۱23 فرنسياً. أدت الى القطيعة 
بين المدنيين الأوروبيين والشعب الجزانري ومددت لهيب الثورة إلى كامل الشمال 
القسنطيني. وبرهنت للعالم بأن الثورة الجزانرية ليست مسألة فرنسية داخلية كما 
كانت تدعيء وإنما تندرج في إطار حركة تحررية. 


ولرفع فعالية الثورة عنى الصعيد الداخلي والدولي وتوحيد الصفوف والتنظيم 
والتنظير. قامت جبية التحرير بتنظيم اول مؤتمر لها بمنطقة افري واد الصومام 
ببجاية وذلك في 20 أوت 6 م سمي بمؤتمر الصومام. حضره كل من مندوبي 
لو لاه ك و الرائعة Nil,‏ اها غات ع یو دن الولاية 
الاولی والموجودون بالخارج. ورغم ذلك عرف نجاحا كبيراء فقد حقق قفزة نوعية 
اعطت للثورة الجزائرية دفعا جديدا وصانتها من اخطار التمزق لانها حالت دون 
وجود فراغ قيادي. إذ خرج المؤتمرون بقرارات سياسية هامة. والمتمثلة في انشاء 
المجلس الوطنى للثورة الجزائرية المتكون من +3 عضو[ 17 دائمين و ۱7 اضافیین. 
و الذي یعد بمثابة برلعان آو باكر اللجنة المركزية لجيهة التحریر الوطنية یمثل 
مختلف الاتجاهات الوطنية ماعدا الحزب الشيوعي الجزانري والحرکة الوطنية 
الحزائرية. ویتمتع بجمیع الصلاحیات السياسية Aa‏ فله الحق في مواصلة 
الحرب او ايقافها. ومنه انبثقت لجنة التنسيق والتنفيذ وكانت في البداية تتكون 
من خمسة أعضاء وهم : عبان رمضان ويوسف بن خدة والعربي بن مهيدي وكريم 
بلقاسم وسعد دحلب. ثم توسعت الى أربعة عشر. ومن مهامها الإشراف على 
الشؤون السياسية والعسكرية وتوجيه قادة الولايات. وتبنوا خلالها مجموعة من 
القرارات: منها مبدأ أولوية النضال داخل الجزائر على الخارج والسياسي على 
العسكري. وقسم التراب الوطني الى ست 6 ولايات عسكرية. وكل ولاية تنقسم 
الى : مناطق ونواحي وقسمات. وعلى راس كل ولاية قاند برتبة عقيد. ونظم 
الجيش الى فوج وفرقة وكتيبة وفيلق. كما تم تشكيل ثلاثة انماط من الثوار : 
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محاهدون. مسبلون وفیدائیون. وأقام إلى جانبهم مرافق ذات dass‏ اجتماعية 
تتکفل بالشوژون الصحية والتعليمية والقضائية تقدم خدماتها للجنود والمواطنین. 
وفي عام ۱958 م تحول جیش التحریر الوطني إلى جيش تشرف عليه هيئة عامة 
لقيادة الارکان تنسق العملیات العسكرية بين الولایات الست. إلى جانب هذا كان 
جيش التحریر یتوفر على قواعد عسکرية موجودة على التراب سالتونسي والمغربي 
بالقرب من الحدود. تنحصر مهمتها في ادخال الاسلحة إلى الوطن وتدریب الجنود. 
وفي 19 سبتمبر 1958 م تحولت لجنة التنسیق والتنفیذ إلى أول حکومة موقتة 
التوالي : 


| - فرحات عباس : رتيس المجلس 

2- کریم بلقاسم نانب الرئیس و وزير القوات المسلحة 
3- أحمد بن بلة : نائب الرئیس 

4- الاخضر بن JLab‏ : وزير الداخلية 

es‏ عبد الحفیظ يوضوف - 09و الاستعلامات و لاخصال 
6- الأمين دباغین : وزير الشؤون الخارجية 

7 محمود شریف : وزير السلاح و الموونة 

8 عبد الحمید مهري : وزير شوون شمال افریقیا 

9 بن یوسف بن خدة : وزير الشوون الاجتماعية 

0 توفیق المدني : وزير الشوون الثقافية 

1- أحمد فرنسيس : وزير المالية 

2- محمد يزيد : وزير الاعلام 

3 - محمد بوضياف : وزير الدولة 

14 - حسين Sul‏ أحمد : وزير الدولة 


5“ محمد خيضر : وزير الدولة 
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6- رابح بیطاط : وزير الدولة 
7 مین خان : كاتب الدولة ( الولاية الثانية ) 

8 - عمر آوصدیق کاتب الدولة ( الولاية الرابعة ) 
19- مصطفى سطمبولي : كاتب الدولة ممثل لمنطقة وهران. 


و بعد يوم من تأسيسها اعترفت بها 26 دولة وكانت الدول العربية السابقة إلى 
ذلك. وبادرت الحكومة فور تكوينها بجولات إلى عدة عواصم عربية والی الهند 
وباكستان والصين و بوغوسلافیا والاتحاد السوفياتي لشرح القضية الجزائرية 


ونظرا للتفوق الكبير للجيش الفرنسي من حيث العتاد اعتمدت الثورة في 
همه العو منت ال ا وال غا الاسفقلال على Sale ua‏ 
ls‏ ةكات فى GO‏ الح Le‏ ج اعدو لا Pt‏ 
اكات ا شتقط الواح "كلتو ری هنذا «لاضافته الب ال جنوال 
الباهضة التى كانت تصرفها لتموين الحرب والمقدرة حسب إعلان ديغول عام 
9 اب 17000 il‏ مرج يدوا 

و تلبية لنداءات ipa‏ التحریر قام الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان 
یراسه آنذاك الشهید عیسات ایدیر باضراب دام آسبوعاً من 28 جانفي إلى 4 فيفري 
GLS 18 1957‏ هلو اثره الحركة الاقتصادية والتجارية à‏ مختلف القطر الجزانزی. 
جالعب الجا ف اا دسر 21960 في مطاهوات ج اخطلقت سل 
خی کور lt‏ العامة کش ی الی aaae‏ 
E Re us EE E AEG BEE‏ 
مع هاا الل اسر او اكوا ا ا هة وة 
وخلفت هده المظاهرات 112 كتهيدا فى صفوف الجزانریین ومثات الجرحی . 
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à‏ نطبو فا ديه ١‏ أسخصر نت 


وعلى الصعيد العالمی لعبت الدبلوماسية الجزائرية دورا هاما في تدويل 
القضية الجزائرية في مختلف المحافل الدولية. وذلك منذ الوهلة الأولى لاندلاع 
ثورة نوفمبر. ففي البداية تكفلت بهذه المهمة البعثة الخارجية لجبهة التحرير التي 
كانت متواجدة بالقاهرة. ولما تأسست الحكومة الجزائرية المؤقتة سنة 1958 م 
أسندت المهمة الدبلوماسية لكل من الوزارة الخارجية ووزارة الاعلام. ولعب رجالها 
دورا كبيرا على المستوى الجهوي والدولي بشرح قضية الجزاتر وفضح سياسة 
فرنسا الاستعمارية و تحسيس الراي العام العالمي حولها. مستعملة في ذلك كل 
الوسائل المتاحة: القاء المحضارات واقافة معارض وار سال Attal‏ الرياضية والفنية 
بجولات عبر العالم للتعریف بالقضية الجزانرية. سمحت لپا هذه الاعمال بكسب 
العدید من الدول الصديقة في افریقیا واسیا وأوروبا الشرقية الى جانبها. هذا 
بالاضافة إلى مشاركتها في ال رات الدولية مثل مؤتمر باندونه ومؤتمر الصداقة 
بين شعوب افریقیا Fe‏ ومؤتمر الشعوب الافريقية وهينة الامه المتحدة التى 
اتخدت ا ما لسا الها كخ امات مق QE‏ عؤل قرسا على الساحة 
الدولية. ولقت تضامنا كبيرا من قبل الدول العربية والشعوب المناهضة للامبريالية 
مثل الصين و يوغوسلافيا التي دعمتها عسكريا وسياسيا وسمحت لها بفتح مكاتب 
في عواصمهاء واحتضنت العاصمة تونس عام 1957 م مقر الحكومة الجزاترية 
المؤقتة بعد استشهاد ابرز اعضائها. ولسبب هذا تدعيم تعرضت يوم 8 فيفري 
8 م قریه سيدي یوسف الموجودة في التراب التونسي بالقرب من الحدود 
الجزائرية إلى هجومات الطیران الفرنسي, كانت حصیلتها مقتل 76 شهيد و۱02 
جریحا من جزانریین وتونسیین ودمرت مثات المساکن. كما تعرضت الجمهورية 
المصرية یوم 29 کتوبر 1957 م إلى عدوان ثلاثي فرنسي بريطاني اسرانيلي. أن 
كانت حجتهم في الاعتداء تأمیم قناة السويس. وعلی الصعید المفاربي تجسدت 
مجهودات الدبلوماسية الجزانرية بانعقاد مؤتمر طنجة في شهر أفريل 1958 م الذي 
وضع قواعد الوحدة المفاربية . 

ويمناسبة انعقاد مؤتمر باندونغ عام 1955 م للدول الأفرو-أسيوية أبدى 
المؤتمرون تد عیمهم المطلق للثورة الجزاترية. ویفضل الجهود الجبارة للدبلوماسية 
الجزاثرية قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها العاشرة ولاول مرة 
Janus‏ القضية الجزانرية على جدول أعمالها. وذلك یوم 30 سبتمبر 1956 م نتيجة 
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حصولها على 23 صوتا ضد 27. وفی الدورة الثالثة عشر التی انعقدت فى 9 
دیسمبر 1958 م قدمت ae lle‏ توش كفن ia Dé‏ 
الشعب الجزانري في تقریر مصیره. وبأغلبية الاصوات صدقت الجمعية العامة لهيئة 
CA,‏ 1961 م على لانحة تطلب من خلالها الحكومة 
الفرنسيية والحزائرية استتناف المفاوهات هرفن قري نر القع ال ای 
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النضال السياسي لسلمپ جر ین 
الجز انریین أشناء الثورة التحريرية 


إن النضال السياسي للمهاجرين الجزائريين بفرنسا لأجل استقلال الجزائر لم 
يكن وليد ثورة نوفمبر. وإنما تعود جذوره إلى مطلع القرن العشرين حيث انخرط 
وناضل العمال الجزانریون في صفوف المنظمات النقابية الفرنسية اللدفاع عن 
حقوق اخوانهم الجزائريين. وخير دليل على ذلك ولادة أول حزب سياسي جزائري 
بالتراب الفرنسي ألا وهو نجم شمال افريقيا. ولم تنقطع هذه الروابط النضالية بين 
المهاجرين واخوانهم في الداخل بل كانوا دانما في اتصال عن طريق المكاتب 
الحزبية التي أنشأوها في مختلف المدن انصناعية الفرنسية سواء في ge‏ نجم 
شمال افريقيا أو حزب الشعب أو أثناء فترة جبهة التحرير الوطني. ولقد ساهموا 
ماديا ومعنويا في إنجاح ثورة نوفمبر. وقدموا النفس والنفيس من اجل استقلال 
الجزائر. ولما اندلعت ثورة نوفمبر 1954 م نقل المهاجرون معركة الجزانر الى 
فرنساء وجراء ذلك تعرض المناضلون الجزانريون إلى مضايقات ومطاردات من 
طرف البوليس الفرنسي وزج بهم في السجن لغرض القضاء على نشاطهم. ولكسر 
هذا الحضر المفروض عليهم واسماع صوة الجزانر عالميا. وبناء على تعليمات 
اتحادية جبهة التحرير بفرنسا خرح الجزائريون رجالا ونساء فى مظاهرة سلمية 
گبيرة یوم 17 اکتوبر 1961 م الى شوارع باریس غاصمة حقوق الانسان بدء! من 
الساعة الثامنة ليلا حاملین العلم الجزانري ومرددین شعار "الاستقلال للجزانر ". 
وعلی الساعة الحادية عشر وجدوا انفسهم محاصرین من طرف الشرطة الفرنسية. 
وبأمر من السفاح النازي موريس بابون محافظ شرطة باريس ومساندة وزير 
الداخلية روجي فري ورنیس حكومة فرنسا میشال دوبري هجم البوليسس 
المتظاهرین وأجهز علیهم بالرصاص. فمنهم من قتلوا في الممرات وعلی آرصفة 
الشوارع ومنهم من رمي بهم في نهر السین. والقوا القبض على المنات من 
الجزائريين تحت وابل من ضربات العصی والشتم. وبقوا رهن الاعتقال أكثر من 
آسبوع تعرضوا لشتی أنواع التعذیب والجوع. وأثناء التحقیق سلطو! علیهم 
الکهرباء. ومنهم من قتل بالرصاص داخل مركز الشرطة. ورفض بعض الجرحی 
البقاء للعلاج في المستشفى خوفا من انتقام الشرطة. وکان البوليس الفرنسي عند ما 
يلقي القبض على المتظاهرین یسألهم هذا السوال "آنت يا محمد تعرق السباحة. 
فاذا أجاب لاء یرمی به في نهر السین". وقي صباح الفد انتشنت أكثر من مانة جثة 
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من نهر السين. وحسب الرقم الذي قدمه جان لوك اينودي صاحب کتاب "معرکة 
باريس" وصل عدد القتلى من الجزائريين إلى أكثر من 200 شهيد في ظرف ليلة 
واحدة. و لما هزت هذه المظاهرة الرأي العام الفرنسي والعالمي وأثير جدل حول 
الاساليب الوحشية التي استعملت فيها استدعي موريس بابون إلى البرلمان 
الفرنسيء فكان رده كما يلي : "أن ذلك كان ضروريأ حتمته المواجهة ضد جبهة 
التحریر, وبناء على تجربة لي في ( الشرق الجزائري ) التعاطي مع مثل هذه الأعمال 
في الجزائر". وعندما رفعت احدى النساء الجزائريات دعوى قضانية على اثر فقدان 
زوجها رفض قاضي التحقيق النظر في القضية بدعوى أن القضية شملتها عملية 
العفو العام. وفي سنة 1999 قدمت الحكومة الفرنسية موريس بابون للمحاكمة بناء 
على طلب الدولة اليهودية و بضغط من الصهيونية العالمية للمجازر التي ارتكبها 
ضدهم أفناة: الحرب العالمية الثانية عند نا کانت حکومته تعمل في صفوف النازیین 
الالمان المحتلین لبلده فرنساء وهذا بعد أن تکتمت الدولة الفرنسية سنین عن 
آعماله الاجرامية. وفي نفس الوقت غضت عن مجازره في حق الجزاثریین. 
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رد فعل السلطة الفر نسية 
تجاه الشورة الجز انرية 


صرح رئيس الحكومة بییر مندیس في البرلمان الفرنسي ردا على بعض النواب 
الجزاتریین الذين طالبوه بقمع تمرد المجاهدین وتحقیق الاندماح بسرعه "لا 
تخافوا. ان الأمة لن تسمح لأحد بأن یخاطر بوحدتها. ولیس هناك انفصال ممکن 
للجزائر عن فرنسا ..... وسنضرب بشدة. وبعد عودة الامن سنزیل البس على 
الجزانریین". واتهم الدولة المصرية آنها وراء ذلك. وفي تصریح اخر یقول "وهناك 
مواطنون شنوا حربا على وطنهم ولکن الشعب لم یتبعبه. وقد اتخذنا الاجراءات 
الصارمة التي یقتضیها الموقف. واعددنا وجندنا جمیع الامکانیات حتی تتغلب قوة 
الأمة". Li‏ وزير الداخلية الفرنسي فرنسوا متیران فقال: "إذا كنا نقبل الحوار مع 
الوطنیین في البلدین المحمیین المفرب وتونس, فان ذلك غير ممکن مع الجزانر: 
التي هي مقاطعة فرنسية وجزء لا يتجزأ من فرنسا. وكل الذین یتظاهرون بشیی 
ضد سلامة الامة ووحدتها سیتعرضون لصرامة القانون. إن المفاوضات مع هذا 
البلد في هذه الحال ستکون الحرب. إذ لا یمکن أن تکون هناك محادثات بين 
الدولة والعصابات المتمردة التی كريد الحلول محلها". ومن هذا المنطلق عملت 
السلطات الفرنسية JS‏ ما في وسعها لافشالها والقضاء علیها. فشرعت في مصادرة 
الصحف الوطنية والقبض على المناضلین والمتعاطفین مع الثورة وکل شخص 
مشبوه فيه وزجت بالالاف من الجزاثریین في السجون والمعتقلات ومراکز التعذيب 
التي انتشرت في مختلف آنحاء البلاد وتفننت في التنکیل بهم وتعذیبهم. ولهذا 
الغرض أسست مدرسة بسکيكدة اهمها جان درك یعلم فیها الضباط كفي الحصول 
على المعلومات من الثوار باستعمال شتی فنون التعذیب النف‌سي والجسمي. 
كاغتصات Li‏ واستعمال الكهرياء في الأماكن الخساشة من الجسم والاخراق 
بالسجائر والغطس في الماء والتجويع والتعريض لنهش الكلاب و تسليط الأضواء 
الكاشفة على العينين والتعليق لمدة ساعات من اليدين أو الرجلین. وقد وجدوا 
شهوة ولذة في هذا العمل الإجرامي الذي استشهد على اثره الكثير من المجاهدین, 
وهذه شهادة أحد الضباط الفرنسيين في رسالة كتبها إلى صديقه بفرنسا يوم 6 
جوان 1956 م "صديقي جون. إني لم أشعر بالنفور والكراهية في حياتي كما 
شعرت بها هذه المرة أمام أعمالنا الوحشية. إن النازيين الألمان يعتبرون أطفالا 
صغارا بالقياس لنا. فقد شاهدت المكتب الثاني لجنود المظلات كيف يستجوب 
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المعتقلین. انهم یعذبون طوال النهار إلى أن یدلوا بمعلوماتهم. ویستعملون معهم 
التعذیب بالماء إلى أن یخرج الماء من جمیع نواحي الجسم. ثم يربط الجنود أيدي 
المساجین وراء ظهورهم ثم یعلقونهم في الفضاء من آیدیهم حتی تتمدد المفاصل 
ثم یوجعونهم ضربا. وزيادة على هذا یستعمل الکهرباء في تعذیب المساجین 
بوضع سك كهرباني في العضو الجنسي والسلك الأخر في الرأس ثم يمرر التیار 
الكهربائي في دفعات متتالية. وتنتهي العملية أخيرا باثبات سكين في الظهر". ولما 
فشلت خطط الاستعمار في ملاحقة الثوار والقضاء علیهم بادر جنرالات فرنسا في 
محاولة إثارة مختلف التیارات الوطنية بعضها ضد بعض آملا في أن تتولی بصورة 
أو باخری احباط طریق الکفاح المسلح. فجندت الخونة من الحركة لمساعدتهم في 
مهمتهم التدميرية. وسلحت جماعة بلونیس المنتمية للحرکة الوطنية الجزائرية 
الموالية لمصالي الحاج و آرسلتهم ابتداء من عام 1955 م للجبال لمواجهة جیش 
التحریر. ولکن هذا الاخیر تمکن من القضاء على بلونيس وجماعته إلى غير das)‏ 
كما سلحت بعض الجزانریین ویعثتهم لیندسدا في صفوف جيش التحریر للقیام 
بأعمال اجرامية ضد الشعب الجزانري وینسبونها إلى جیش التحریر. الا أن هذه 
العملية باءت بالفغل لان الاشخاص المبعوگون ابلفوا قادة الجنش بالخطة. .ولا عطاء 

صبغة شرعية لهذه الاعمال الوحشية عمدت حكومة ادغار فور إلى اصدار قانون 
الطواری الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي يوم 3 أفريل ۱955 و منح بموجبه 
السنطات العسكرية الضوء الأخضر لخنق أي صوت یساند ثورة نوفمبر. ولم یقف 
الاستعمار الفرنسي عند هذا الحد بل آعدم الکثیر من المجاهدین في سجون 
سركاجي والحراش ولمبیز. واول شهید نفذ فيه حکم الاعدام هو زبانة احمد یوم 
19 جوان 1956 م على الساعة الرابعة صباحا. وهذا دون أن ننسی المفقودین الذین 
اختطفوا من منازلهم دون أن یعرف علیهم أي خبر إلى یومنا. ولتوسیع نطاق حربها 

الابادیه ضد الشعب الجزاتري استعمل الضباط الفرنسیون خبراتهم المكتسبة في 
als‏ الث ار ادها قن مرك دسا بان ني فقا ات ارتي 
فاد ا و و قد هن یت ble‏ ف الل اقرف 
الحساسة بالطيران والمدفعية بقنابل ممنوعة دوليا والقتل الجماعي وانتهاك الحرمات 
باغتصاب النساء وتطبیق سياسة الأرض المحروقة. بحرق القابات بوصفها Lab‏ 
للمجاهدین وتطبیق مبدا المسؤولية الجماعية الذي يقضي بمعقابة كل سکان القرية 
في حالة التعاون مع المجاهدین أو الحاق ضرر بمصالح العدو. وتکون منطقتهم 
مسرحا للمعارك. وهذه شهادة على سبیل المثال للکاتبین دومينيك داريو وفیلیب 
فینیو في کتابهما "الجزاتریون في حرب". "حدث یوما ما أن شیخا عمره ستون 
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سنة. كان یرافقه حفیده ابن اثنى عشرة سنة. فجأتهما دورية من المظلیین كانت 
تقوم بعملية تمشيط للمنطقة فاختطفت الطفل. Li‏ الشیخ فقد آعدم بالرصاص» بعد 
أن کسرت ذراعاه و رجلاه بعصا غليظة لا لسبب الا لأنه جزانري". وعندما عجز 
الجیش الفرنسی عن القضاء على الثورة في عامها الأول. اتخذت الحكومة الفرنسية 
قرارا يوم 23 أوت 1955 م باستدعاء الجنود الاحتیاطیین فمن من 70000 جندي 
عام 1954 الى 882820 عسكري ale‏ 960: .ضافة إلى العتاد الحربي من طیران 
ومدفعية ودبابات و قنابل النابله بتدعيه من is‏ الاطنسي. ولما علم بان قوة 
وصمود جیش التحریر تکمن فى المس‌ندة ii‏ و لمعنوية JAY‏ البوادي أنشأ 
التستسفر aa‏ المحرفة تاد ره Ro DOC ee‏ كم شورة واجبرهم في 
آواخر سنة 1957 à‏ على مفادرة مساكنهه وار ضييه و ثرحیس لجماعي. ووضعتهم 
في محتشدات تحت الحراسة لا تتوفر على ادنی وسات لحياة محاطة بسي ج من 
الأسلاك المكهربة لمنعهم من الاتصال بجيش التحرير. عاشو فيب حية قسية به 
عددهم 2600 ساکن وجمعت حوالي ملیون نسمه. الا آن هذ انعس sise‏ س 
عزیمتهم فى مساندة الثورة اذ آصبحت هذه المحتشدات مراكزأ لمقاومة. ولایق‌ف 
ins‏ الجنود والاسلحة من الحدود عمدت إلى وضع حواجز بأسلاك مكهربة ضق 
علیها اسم خط موريس وبلفت على الحدود الشرقية 450 کم وعلی الحدو. 
الفربية 750 كم وأنشأت بالقرب منها مراکز للمراقبة و ردارات وزرعت الالفام على 
طول الخط. ولتعزیز آعمالها الجهنمية أصدرت السلطات الفرنسية یوم 7 جانفي 
7 م قرارأ خول بموجبه الجنرال ماسو Massu‏ کل الصلاحیات البوليسية 
والعسكرية و ترك له کامل الحرية فى مواجهة معركة الجزانر العاصمة ارتکب خلالها 
آبشع الجرانم المنافية للانسانية مك فا وقمع المظاهرات واغتیالات بدون تهم 
وقتل البطل العربي بن مهيدي شنقا بعد تعذیبه على يد رجاله في السجن بالجزانر 
العاصمة بامر من الحكومة الفرنسية یوم أن القي القبض علية صدفة من طرف جنود 
بیجار في 5 افيفري 1957 بمدينة الجزانر. وأعلنت السلطات الفرنسية أنذاك ail‏ 
انتحر واستلزم سنین من بعد استقلال الجزانر لیعترف الجنرال بول آوساریس 
Paul Oussaresses‏ الذي كان يحمل انذك رتبة مقدم في کتابه الذي صدر بباریس 
یوم 3 ماي 2001 م تحت عنوان "أجهزة خاصة الجزانر ۱955 ~a‏ 1957م" بأنه قتل 
شنقا وهده مقتطفات مما جاء من کتابه حیث یقول" في الفرفة ویمساعدة روساني 
کبلنا العربي بن مهيدي ثم شنقناه بكيفية توحي بالانتحار. ولما تأکدت من وفاته 
فككت آغلاله ونقلته إلى المستشفی قبل إجراني مكالمة هاتفية مع ماسو قانلا له: 
جنرالي لقد انتحر بن مهيدي وجثمانه في المستشفى وساتيك بتقرير صباح غد. 
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آما فيما يخص التعذیب. فانه كان مسموحا به بل ومطلوبا وفرانسوا میتیران وزير 
العدل كان له مبعوث لدی ماسو في شخص القاضي جان بیرار وهو یحمینا وکان 
على اطلاع کامل Les‏ يجري في اللیل. لم أكن آشعر بالحقد ولا بالشفقة كل ما كان 
ماثلا في ذهني هو انني آمام و ضع بالغ الاستفحال و تحت يدي شخص متورط 
بشکل مباشر في عملية إرهابية وکل الوسانل مقبولة لارغامه على الکلام". ولم يكن 
بن مهيدي الضحية الوحيدة بل قتل أيضا على يده محامي جبهة التحریر علي 
بومنجل الذي ألقي من الطابق الأعلى للعمارة بكل برودة هذا نهيك عن العشرات 
من الجزانریین المجهولین. وما بول أوساريس إلا صورة طبق الاصل للجیش 
الفرنسی لأن آمثاله کانوا بالالاف. وعند ما فشلت الأساليب القمعية والحرب الابادية 
في اخماد الثورة والتأثیر على نفسية الجزائريين لجأ الاستعمار الفرنسي إلى اغراء 
الشعب الجزانري باصلاحات اقتصادية واجتماعية لعلها تبعده عن مساندة 
المجاهدین. وهذا ما بادر به الحاکم العام للجزانر سوستال في محاولته الاصلاحية 
في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. وتدعیما لهذا المنهج ألقى رنیس 
الجمهورية الفرنسیه الجنرال ديغول عام 1958 م خطابا بمدینه قسنطینه وعد فيه 
باصلاحات شاملة تتمثل في بناء 200000 مسشكناء وتوفیر 400000 منصب شغل. 
وفتح المدارس لاستیعاب y‏ عدد من الأطفال الجزانریین» ورفع اكور العمال 
وانفق على هذا المشروع آزید من 2000 ملیار فرنك فرنسي لاسترجاع السلم. 
والحقيقة أن سياسة الاصلاحات ما هی الا حل سلمی للمشکل باطنه اجهاض 
الشورة. وعندما لم ینجح دیفول في :هذا المسكك بادر إلى المناورات السياسية سلم 
الشجعان وتقریر المصیر . 
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ردود الفعسل الد ا خلية 
و الخار جية حول شورة نو نسمبر 


بمجرد اندلاع ثورة نوفمبر استولى الهلع و الفزع على أوروبي الجزانر 
واعتبروه زلزالاً يهدد كيانهم ومصيرهم في هذا البلد و طلبوا الحماية من الجيش 
وحمل السلاح وقمع ثورة نوفمبر. وقد شرعوا فعلا في إعداد الميليشيات وشراء 
الأسلحة. وهذا رد فعل طبيعي ومتوقع GY‏ المعمرين الأوروبيين منذ الوهلة الأولى 
لاحتلال الجزانر كانوا أكثر عداوة للشعب الجزائري. من الحكومات الفرنسية التي 
تعاقبت على الجزانر. وخاصة منهم الاقطاعيون وبقوا على موقفهم هذا إلى يوم 
الاستقلال. ماعدا القليل جدا منهم يحسبون على عدد الأصابع لا يتجاوزون عشرة 
أشخاص منهم من pis‏ حياته ثمن مساندته الفكرية العلنية لثورة الجزاثر. وهم 
أودان Audin‏ و ايفتون Lei. ١١2100‏ اليهود رغم جذورهم العميقة في تاريخ 
الجزائر و رغم الضمانات التي منحتها للأوروبيين واياهم جبهة التحریر. إلا أنهم 
وقفوا مع الجهاز الاستعماري و ليس هذا فقط. بل تدخلت حتى الدولة الصهيونية 
في شؤون الجزائر بإرسالها لحوالي مانتي شخص من مواطنيها لتدريب و تدعيم 
المنظمة العسكرية السرية 0.4.5 فى عملیتها الارهابية المعرقلة لاستقلال الجزانر. 
لآن الول ةالو وة كانت شرع في SIN at‏ دیما خد el‏ 
الفاسطيني في كفاحه المسلح ضدها. . 

ووقفت JS‏ الطبقة السياسية الأوروبية بالجزانر من روساء البلدیات إلى 
الحاکم العام موقف عدائياً من ثورة نوفمبر. ودون البحث عن دوافعها وبواعتها 
وایجاد الحلول لها. لجات إلى البحث عن اسبابها في الخارج فطلب الاوروبیون 
بخنقها ثم خنقها. واعتبروا محرکیها عبارة عن عصابات إرهابية ولقبوهم بالفلاقة 
المتعصبین الضالین وهي ترید دمج القضية الجزائرية مع الملف المفربي و التونسي 
لعرضه على هيئة الامم المتحدة. والشعب الجزائري ليس معني بهذه العملیات 
data‏ وان جمیغ التدایین الصارمنة مسد Lg lea, has‏ 
تحریکها في البداية بمصالي الحاج. واتهموا مصر والدول الشيوعية بتحریضها. 
Li‏ الحركة والخونة من الجنس الجزانري أصحاب الامتیازات أمثال القیاد والباشاغات 
فقد آغرق وا الحکومات الفرنسية ببرقیات الولاء المتعاطفة والمساندة لهم 
واستنکروا ونددوا بهذا العمل الارهابي مطالبین بقمع مرتکبیها. ویحتجون ضد 
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أي فكرة ترمي إلى فصل الجزاثر عن فرنساء وهذا تصریح النانب الدکتور المعروف 
ابن جلول polis‏ الاندماجية مخاطبا السلطات الفرنسية فى البرلمان "آرجو أن لا 
لخن القن إلا الحرم کم لايد مخ تقو الاما ماب ونورا saii‏ 
الجزائر فرنسية حقيقة و عمليا". 

أما رجال الدين المسيحي في الجزائر مثلهم مثل المواطنين الأوروبيين وقف 
أغلبيتهم إلى جانب الحكومة الفرنسية وطلبوا بقمع الثورة. وأرجع رجال الكنيسة 
وعلى رأسهم الكاردينال دوفال Duval‏ السبب إلى الوضع المأسوي الذي يعيشه 
الشعب الجزانري. ومع ذلك يعترفون بأن فرنسا بذلت جهوداً في تحسين مستواهم 
المعيشي. إلا أنه يجب هنا الوقوف عند الموقف الشجاع المشرف لاب جوبيك 
كرلان L'abbé Jobic Kerlan‏ و الذي تعرف عن ماساة الشعب الجزائري بوجوده 
في الجزائر و اتصاله بصديقه المناضل الشهيد باجي مختار الذي تأثر به فأبعد 
من سوق أهراس سنة 1956 م لمواقفه المساندة للثورة الجزائرية والذي كلفته فيما 
بعد توقيفه و وضعه في السجن. 

آما الصحافة الأوروبية اليمينية الصادرة فى الجزائر أمثال la Dépêche‏ 
Algérienne‏ و al écho d'Alger Journal d’ Alger‏ فأجمعت بصوت واحد على 
وجوب خنق هذا التمرد ومحاربته بکل الوسانل. وطلبت الصحف اليسارية الناطقة 
باسم الحزب الشيوعي الجزاثري و المعروفة بتلاعبها بالالفاظ أمثال الجزانر 
جمهورية Alger républicain‏ بالخبز والعمل لحل مشکل الثورة. وكأنما الشعب 
الجزانري لیس لدیه كرامة Yo‏ شخصيه. ونفس التصریحات صدرت بالصحف 
الفرنسية اليمينية واليسارية ماعدا أنها رکزت مثل الطبقة السياسية الفرنسية على 
التحریض الخارجي من المعسکر الشيوعي و بالأخص مصر. 

Lei‏ المثقفون الفرنسیون فمنهم من وقف ضد ثورة نوفمبر و منهم من كان له 
موقف معتدل, ماعدا الفیلسوف المشهور جان بول سرتار الذي أيد الکفاح 
التحريري للشعب الجزانري من بدایته إلى نهایته. 

Li‏ الشعب الفرنسي فلم يولي اهتماما بثورة نوفمبر عند انطلاقها لأن معركة 
كانت يعي نع وله باخت‌ها مسن اه ی cale‏ سای و كدي 
مدة الخدمة العسكرية إلى سبعة وعشرین شهرأء وقد تسبب قرار استدعاء الشبان 
ال حتیاطیین في عدة مظاهرات قاموا بها ضد استخدامهم في حرب الجزانر. كما 
حدث یوم 5 سبتمبر 1955 م في محطة مونبارنس و یوم ١١‏ في محطه ليون 
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بباریس. و قد تطور موقفهم بمرور السنينء ففي البداية كان نصف الشعب 
الفرنسي يؤيد الجزانر فرنسية و القليل منهم من طالب بالحکم الذاتي والاندماج 
وهذا حسب صبر الأراء الذي قامت به الصحف الفرنسية, شم تطور ابتداء من 
سنتي 7 و 1958 م لما شعروا أن حرب الجزائر حقيقية, فأيد أغلبيتهم استقلال 
الجزانر و الدخول في مفاوضات مع جبهة التحریر الوطني. ولمعرفة موقف 
الفرنسیین من قضية الجزاثر نظم الجنرال دیفول یوم 8 جانفي 1961 م استفتاء 
صوت فيه الشعب الفرنسي بنسبة 75,26 % لصالح تقریر مصير الشعب الجزائري. 


وعلی الصعید العالمي بذلت حكومة کل من مندس فرانس وغي مولي 
مجهودات كبيرة لتحسیس الدول الفربية والولایات المتحدة للوقوف إلى جانبها في 
حربها ضد الجزائر. وخوفت آمریکا من المد الشيوعي الذي سیلحق بها إن نالت 
استقلالها. فوقفت كل من انجلترا والولایات المتحدة الامريكية إلى جانبها ودعمتها 
سیاسیا فى هيئة الأمم المتحدة وعسکریا بمدها أسلحة الحلف الأطلسی. وهذا ما 
صرح يه سفیر الولایات العتحدة للصحافة في باریس "آمریکا :تويك تأییدا مطلقا 
السياسة الفرنسية في شمال افریقیا". وهنا تجدر الاشارة للموقف المشرف الذي 
آبداه عضو مجلس الشیوخ الأمريكي والذي أصبح فيما بعد سنة 1961 م رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية ألا وهو جون كنيدي في محاضرته التي ألقها يوم 2 
جويلية 1957 م المساندة لحركات التحرر العالمية في آسيا وإفريقيا والتي عالج فيها 
بالأخص ثورة الجزائر وفضح سياسية فرنسا الاستعمارية. وقال لماذا لا تدافع 
أمريكا عن الحرية فى افريقيا وآسيا ؟ فاعتبرت الحكومة الجمهورية الأمريكية هذه 
المحاضرة يمكابة تضمیع للفوان الحزائرييق لانها کانت هرى آن القضينة الخرائري: 
مشكل داخلي لفرنسا بينما كان رد الفعل الفرنسي شديد اللهجة اتجاه كنيدي. 

أما الاتحاد السوفياتي فصرح خوربتشوف "أن الاتحاد السوفياتي لا يتدخل 
في الشؤون الداخلية لدول آخری. وأن الحل السليم لهذه القضية يمكن أن يوجد 
بأن تؤخذ بالإعتبار الحقوق المشروعة و المصالح الوطنية لشعوب الاتحاد 
Li." ui sal‏ المعسكر الشيوعي باستثناء الصين و يوغوسلافيا التي وقفت في 
السنین الأول مع الثورة الجزائزية. فان معظم الأنطمة الشيوعية الأخرى لم تعترف 
بثورة نوفمبر إلا ابتداء من الستینیات أي بعد أن آصبح النصر مؤكدا. 

كما هددت فرنسا لكل من تسول له نفسه من الدول الاجنبية التدخل في 
شؤون الجزانر باعتبارها جزء1 لا یتجزء منها. وقامت بضغوطات ديبلوماسية على 
الدول العربية و تهدید اذاعة صوت العرب بالقاهرة. liag‏ ما جعل جامعة الدول 
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العربية عند انطلاق ثورة نوفمبر تتذبب و تتردد في مساندتها لقضية الجزاثر. 
ورغم هذه التهدیدات الا أن هنالك بعض الشخصيات السياسية العربية ساندت 
الشورة التحريرية منذ انطلاق أول رصاصة وعلی رأسهم السوري أحمد الشقيري 
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية. كما طلب النواب السوریون من حكومة 
بلدهم بمقاطعة فرنسا اقتصادیا وسیاسیا. هذا دون أن ننسی الموقف المشرف 
للمملكة العربية السعودية التي طلبت من الجامعة العربية منذ الوهلة الأولى أي في 
يوم 13 دیسمبر 1954 م برفع قضية الجزانر على هيئة الامم المتحدة, لکن جامعة 
الدول العربية التي كان یرأسها وزير خارجية لبنان ألفريد النقاش رفضت هذا 
الطلب. ولم تبد جامعة الدول العربية تأییدها المطلق للثورة الجزانرية إلا ابتداء من 
اجتماعها المنعقد يوم 29 مارس عام 1956م والذي اتخذت فيه قرارا شجاعا 
وبالاجماع جاء فيه ما يلي : "لقد قررت جامعة الدول العربية أن تؤيد تأییدا كاملا 
و بدون تحفظ الشعب الجزانري في کفاحه من أجل استرجاع الاستقلال. وستقدم 
جمیع البلدان العربية الاعضاء مساندتها للشعب الجزانري الاعزل الضعیف بجمیع 
الوسانل التي في امکانها لمواجهة حرب قاسية شنت علیها بدون أي مبررأ" وابتداء 
من هذا الیوم بدأت جمیع الدول العربية تدعیم الجزاثر سیاسیا ومادیا. 
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اتسفاقسیسات ایفسیان 
و استسقسلال الجسزائر 


تتوصل الحكومة المؤقتة الجزانرية إلى ابرام اتفاقية ایفیان الا بعد 
مفاوضات طويلة و شاقة. ویعود أول اتصال بين جبهة التحریر الوطني والحکومة 
الفرنسية إلى شهر آفریل ۱956 م لکن هذه المحادثات آلفیت لسبب اختطاف طائرة 
الخمسة الاعضاء في جبهة التحریر الوطني یوم 2 2أكتوبر 1956 م من طرف الطیران 
الفرنسي. والتي كانت متوجهة من المغرب إلى تونس لحضور مؤتمر مغاربي. 
وکانت تحمل بداخلها کل من السادة احمد بن À‏ ومحمد بوضیاف وحسین ايت 
أحمد ومحمد خیضر ومصطفی لشرف. وکانت هذه المحادثات غير مجدية. ON‏ 
نضال الثوار الجزائريد بين والضغط الدولي آرغم الرئيس الفرنسي ديغول بالاعتراف 
يوم 16 سبتمبر 1959م بمبداً تقرير المصير الذي رفضته جبهة التحرير جملة 
وتفصيلا. لما كان يحتويه من خطر على السيادة الوطنية. واستجابة لتصريح 
ديغول يوم 14 جوان 1960 أرسلت الحكومة المؤقتة الجزائرية يوم 25 جوان 
مندوبين عنها هما: أحمد بومنجل ومحمد الصديق بن يحي إلى مدينة مولان 
بفرنسا. غير أن الحكومة الفرنسية لم تتعامل معهم کمفاوضین, فمنعتهم من 
الاتصال بالصحافة و احاطت محادثاتها معهما بالكتمان مما سبب فى توقيفها من 
لاف رای وو 36 خر 960 لکن ااال انين الوه ال فة Ra‏ 
وریا القزسية لح وتقطع) دنت نت عدوا ماک ر بين الطرفين في كل 
من لوسارن يوم 20 فيفري 81961 وایفیان یوم 20 "۳ 61م. لکن هذه 
المحادثات Seb‏ بالفشل لسبب اختلاف وجيات النظر بين الطرفین حاولت خلالها 
فرنسا ضرب الوحدة الوطنية. فمن الحکم الذاتي وتجزنة الجزانر عرقیا إلى طلب 
الهدنة وفصل الصحراء Ge‏ الشمال واقحام الحركة الوطنية الجزانرية التي یتزعمها 
مصالي الجاج في المفاوضات: بينما كان موقف الحکومة المؤقتة الجزانرية ثابتا 
يستمد مبادنه من نداء أول نوفمبر وقرارات مؤتمر الصومام. وهو السيادة الكاملة 
و الوحدة الشعبية والترابية للجزائر بما فيها الصحراء. وجبهة التحرير هي الممثل 
الوحید وقضية وقف اطلاق التار. وخلال هذه الفترة و بالضبط یوم 22 آفریل 
6۱ م بادر آنصار الجزانر فرنسية. وهم كل من الجنرالات شال وجوهر وسالان 
وزیلیر القیام بانقلاب عسكري في الجزائر ضد حکم دیفول ظانین أنه سیمتد من 
بعد ذلك إلى فرنساء ولکن المحاولة انتهت بالفشل. و في يوم 9 أوت ۱96۱ م 
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اجتمع مجلس الثورة بطرابلس (ليبيا ) وأحدث تعدیلا طفیفا على الحکومة. حیث 
عين السید یوسف بن خدة رئيسا للحکومه الموقتة خلفا لفرحات عباس. ثم 
أستأنفت بعد ذلك المفاوضات من جدید بين الحكومة المؤقتة الجزانرية والفرنسية. 

والتقی المندوبان محمد الصدیق بن يحي ورضا مالك بالوفد الفرنسي في مدينة 
بال (سویسرا) يومي 28 و 29 أکتوبر 481961 ثم لقاء بال الثاني یوم 9 نوفمبر 
1961 للوصول إلى اتفاق مبدني في محادثات لي روس الذي انعقدت من ۱۱ إلى 
19 فيفري 1962 م بين الوفدیین الجزانري الذي كان يرأسه كريم بلقاسم 
والفرنسي برناسة جوکس, والذي تم فيه التطرق إلى کل النقاط الاساسية التالية : 
الاستقلال وحدة التراب الوطنی بما فیها الصحراء. وحدة الشعب الجزائري. مصير 

us المستفلة‎ a ال تور فى العلاقات‎ Gt da) 
وعرضت حصيلة تلك الاتفاقية على المجلس الوطني للثورة الجزانرية الذي انعقد من‎ 
إلى 27 فيفري 1962 م بطرابلس, وبعد دراستها تم التصویت على مشروع‎ 2 
الاتفاقية بالاجماع. والتقی الطرفان من جدید بایفیان (سویسرا) وبصفة رسمية‎ 
افتتحت المفاوضات یوم 7 مارس 1962 م بين الوفد الجزاثري الذي كان يرأسه‎ 
كريم بلقاسم ومن الجانب الفرنسي لوي جوکس رئيس الوفد. وبعد مناقشات‎ 
حادة استلزمت اثنی عشر يوما تم خلالها التطرق إلى المسائل المتعلقة بالتطبیق‎ 
الفعلي لوقف اطلاق النار وتحضیر عملية الاستفتاء وتشکیل هيئة تنفيذية موقتة‎ 
برناسة جزانري تتولی تسبیر الشوون العامة في الجزانر فیما بين توفیق اطلاق‎ 
النار والاستقلال. وقع الطرفان على اتفاقية ایفیان يوم 18 مارس 1962 م‎ 
19 وبتفویض من مجلس الثورة الجزانرية دخل وقف اطلاق النار حیز التنفيذ یوم‎ 
مارس 1962 م على الساعة الثانية عشر ظهرا في کامل التراب الوطني. و لافشال‎ 
وقف اطلاق النار بين الحکومتین الجزانرية و الفرنسية قامت منظمة الجیش السري‎ 
و هي منظمة ارهابية مدنية تأسست في فيفري 1960م وجمعت في صفوفها‎ 5 
الأوروبيين أنصار "الجزاثر فرنسیة" بتصعید الأعمال الارهابية خاصة بعد الامضاء‎ 

على اتفاقیات ایفیان. فأخرجوا مسدساتهم وقاموا باغتیال مثات الجزائريين من 
المناضلین والابریاء رجالا ونساء! وکل من سولت له نفسه الخروج الى الشوارع 
للذهاب إلى عمله أو شراء حاجیاته, ففي مدينة الجزاثر أصبح سکان القصبة 
محصارین في بيوتهم, هذا بالاضافة للانفجارات التي آصبحت لعبة أطفال بالنسبة 
لهم وکانوا یقومون بهذه الاعمال بدون رقیب وبحرية مطلقة وبتواطؤ في بعض 
الاحیان مع رجال الشرطة والعساکر المعارضین لوقف اطلاق النار. ومن آبشع 
جرانمهم الارهابية تفجیر سيارة ملفمة في میناء الجزاثر يوم 2 ماي 1962 م آدت 
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الى مقتل 62 شخصا و ۱۱0 جریحا کنهه من الجزائريين. وهي يوم حور 
1962 م أحرقوا مكتبة جامعة الجزانر و آتلفو! حوالي 0 گتاب. كما ue‏ 
الکاتب الجزآتري مولود فرعون على يدهم یوم *! مارس 2:۷۰ :ي قب LE‏ یاه 
من ابرام اتفاقیات ایفیان. وکان الفرض من هذه الاعمال استفراز مناصني جبهة 
التحریر للدخول معهم في مواجهة مسلحة تنقض من خلاله وقف اطلاق اسر ونعتح 
الحرب من جدید بين الجیش الفرنسي والجزانري. ولکن بقظة جدية التحریر كانت 
آقوی من دسانسهم. وبالرغم من ذلك فان هذه الاعمال الارهابية اقنقت الجانبیس 
وخاصه جبهه التحریر الت E‏ ا Se‏ الا تفافید. ولپدا 
السبب التقی وزير خارجية الحکومة المؤقتة السید دحك بنظیره انوریر sn‏ 
جوکس يوم ۱۱ ماي ۱962 م بمدينة بروس ENE. TERR.‏ الأوضاء 'لمستحدة 

فى الجزانر وتباحث الطرفان فى مسائل .عادة النظام وتموین السكان المحاصرزين 
بالاغذية والادوية والتعاون المستقبلي بين pin‏ وغرنسا واتفق عسی أن يكون 
الاستفتاء في | جويلية. ins‏ هدا اليوه أي في شير حول ha‏ منظمة 
لجيش السري بجبهة التحرير الوطني قصد توقيف العمليات Lou Y‏ وبالفعل تم 
اتفاق بينهم يوم 7! جوان 1062م. ولك الاشاعات والدعايات التي Qt‏ هذه 
المنظمة 0.5.5 في منود الاوروبيين والتي مفادها أن الجزائريين سوف ينتقمون 
منهم بعد الاستقلال. 'أدخنت فيهم الرعب و!.عمتهم على الرحيل لى فرنسا. وهكذا 


خلصونا نهانيا من صراع مستقيلي بين طانفتین مختلفتین عرقيا وثقافيا ودينيا. 


وفي يوم | حويلية 1962 تقدم الشعب الجزانري إلى صناديق الاقتراع. ٠‏ وبعد 
فرز الأصوات التى كانت نتیجتپا كما ينى: !5.975.58 نعم للاستقلال مقابل 
16.533 لا. أعلنت اللحنة التنفيدية المؤقتة المكلفة بالاستفتاء نتائج الاقتراع يوم ۱ 
جويلية. فخرج الشعب الجزائري يتظاهر في الشوارع. وفي نفس هذا اليوم اعترفت 
فرنسا وبصفة رسمية باستقلال الجزانر. وتم تحديد يوم 5 جويلية 1962م كموعد 


الفرنسي بالجزانر وبعد معركة شرسة دامت سبع سنوات عمت كل آرجاء الوطن 
حيث لا يكاد يخلو شبر أرض من دم شهيد. واستشهد خلالها أكثر من مليون 
شهيد نالت الجزائر استقلالها. 
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جسزائر ما سعد الاستسقلال 
أوالحلم المصادر 


في عام 1962 و مباشرة بعد 5 جويلية يوم الاستقلال عرفت جبهة التحرير 
الوطني أزمة حادة كادت أن تعصف بالجزائر في حرب مدمرة لا نتيجة منهاء وتعود 
أصول هذه الأزمة إلى الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني للثورة الجزائرية في 
طرابلس من 27 ماي الى 4 جوان 1962 م لدراسة الوضع الجزائري والتحضير لما 
بعد الاستقلال و المصادقة على ميثاق المؤتمرء Laing‏ كان الشعب يعاني ويلات 
منظمة الجيش السريء كان بعض القادة وعلى رأسهم بن بلة كما يذكر ذلك 
المرحوم المناضل سعد دحلب في كتابه "مهمة منجزة" يخطط من أجل الحكم 
المستقبلي بمساندة قائد الارکان هواري بومدين المعارض لاتفاقيات ايفيان 
وللحكومة المؤقتة الجزائرية. فقدم بن بلة رفقة خيضر قائمة أعضاء مكتبه 
السياسي لتحل محل الحكومة الموقتة. فرفض كل من آیت daal‏ ومحمد بوضياف 
طلب الانضمام الیه, وخلق هذا التصرف ضجة في أوساط المتمرین لانه يعني 
ببساطة السلطة, مما أدى إلى خلق جو متعفن هيمنت عليه الصراعات أجبر رئيس 
الحكومة المؤقتة بن يوسف بن خدة و وزرائه مغادرة هذا المؤتمر قبل نهايته إلى 
مقرهم بتونس لتكملة مهمتهم بشأن اتفاقيات ايفيان. وباعلان يوم الاستقلال 
انقسمت جبهة التحریر ودخل الاخوة الاعداء في صراع حربي کل یساند الاخر. 
فبعض قادة الولایات الداخلية ساندوا بن بلة وانضموا إلى جيش الحدود بقيادة 
هواري بومدین رغم أن هذا الأخير كان قد عزل من قيادة هيئة أركان الجیش في 
يوم 30 جوان 1962 م. والبعض الاخر من قادة الولايات وقفوا إلى جانب الحكومة 
الموقتة. ولما اشتد الصراع بينهم خرج الشعب في الشوارع ينادي بشعار "سبعة 
سنين بركات" ولو لا تدخل بعض المناضلين الحكماء والمجهودات التى بذلها 
یوسف بن خدة لتسوية الوضع بالتنازل على السلطة حقنا للدماء لکانت الجزائر 
تدخل في حرب أهلية دموية یصعب حلهاء ومهما يكن فان جیش الحدود هو الذي 
فرض نفسه وكان الأقوى في هذا الصراع لما كان يملكه من أسلحة ثقيلة وحديثة. 
وفي 7 اوت 1962م اصدرت الحكومة المؤقتة بيانا خولت بموجبه سلطاتها إلى 
المكتب السياسي المشكل من طرف بن بلة في انتظار اجتماع مجلس الثورة. 
فاستقر هذا الأخير بالجزائر العاصمة بفيلا جولي «Villa Joly‏ وفي يوم 20 سبتمبر 
انتخب البرلمان الجزائري برئاسة فرحات عباس. وكون من بعدها بن بلة حكومته 
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وأنتخب يوم 29 سبتمبر 1962 à‏ رئيسا للجمهورية الجزائرية في ظل الحزب الواحد 
والنظام الاشتراکي والحکم المطلق, ویادر إلى اقصاء معارضیه وقمعهم ولم ينج منه 
حتی حلیفه خیضر. فألقى القبض على أيت أحمد ووضع فرحات عباس رئيس 
البرلمان تحت الاقامة الجبرية بأدرار. ومن المناضلین من بقي في صفوف حزب 
جبهة التحریر ومنهم من غادرها نهانیا ومنهم من أسس آحزاباً مستقلة مثل حزب 
جبهة القوی الاشتراكية برناسة أيت أحمد. الا أنه منم من الممارسة السياسية, 
وفي سنة 1964 قام العقید شعباني قاند الولاية السادسة بتمرد بسیط کلفه 
الاعدام. وهکذا إلى أن قام نائبه وزير الدفاع هواري بومدین بانقلاب عسكري 
ضده یوم 19 جوان 1965 م سمي بالتصحیح الشوري. فحاصر مدينة الجزانر 
بالدابابات ولم یحدث شيئ يذكر ماعدا مظاهرات عنابه التي ذهب ضحیتها حوالي 
ثلاثين قتیل من المدنیین المویدین لبن بلة. ووضع هذا الاخیر تحت الاقامة 
الجبرية مدة آربعة عشر سنة لم یتحرر منها الا بمجیی الرئیس الشادلي بن جدید 
سنة 41979 ونظرا للفترة القصيرة التي حكم فیها البلاد لا یمکن الحکم على 
سياسة بن بلة ایجابا أو سلبا ولو أن جذور الازمة التي تعیشها الجزائر الیوم 
ترجع إلى بداية الاستقلال لأن الدولة الجزانرية اعتمدت في حکمها للبلاد على 
الشرعية التاريخية ولم تستمد شرعیتها من الشعب. وهذا ما سمح لبعض محترفي 
السياسة من الطفیلبین والانتهازیین وخاصة بعد وفاة هواري بومدیین من آفراغ 
محتوی نداء آول نوفمبر. وبتولى هواري بومدین السلطة وضع حزب جبهة التحریر 
على الهامش وأسس مجلس ثورة. ولکن كان يسير البلاد بمفرده وبید من فولاذ 
بدون برلمان ولا دستور مدة اثنى عشر سنه. واتبع سياسة التدرج في حکمه. 
ووجد في البداية صعوبة في تعامله مع الخارج لسبب عمليته الانقلابية سواء مع 
الدول الاشتراكية أو العربية وخاصة مصر لكن سرعان ما عادت الأوضاع إلى حالها 
بعد مشاركة الجيش الجزائري في حرب ستة أيام بين العرب واسرائيل عام 1967 م 
والتي كانت نتيجتها احتلال الجولان وسيناء من طرف الیهود. وفي نفس هذه 
السنة وبالضبط في شهر ديسمبر 1967 م قام العقيد الطاهر الزبيري بمحاولة 
انقلابية فاشلة تمكن بومدين من اخمادها في المهد. وفي عام 1967 م نظم هواري 
بومدين انتخابات المجالس البلدية. وفي عام 1969 م المجالس الشعبية الولائية ثم 
الميثاق الوطني سنة ۱976 م وهو عبارة عن برنامج سياسي دار نقاش شعبي كبير 
حوله و تم التصويت لصالحة. وسنة من بعده عام 1977 م تم انتخاب المجلس 
الشعبي الوطني, وابتداء من السبعينيات شرع في تحقيق مشروعاته الكبرى الثورة 
الزراعية. وألف قرية نموذجية. والصناعة المصنعة والتسيير الاشتراكي للمسسات. 
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وديمقراطية التعلیم. والطب المجاني. والسد آلاخضر. لایقاف تصحر الاراضي 
الفلاحية وتامیم المحروقات يوم 24 فيفري 4 0 آم. dhg‏ مجپودات كبيرة لمحاربه 
الأمية ببناء المدارس والجایهات. وكل هذه الاعمال تسیر isg‏ للمخططات 
المبرمجة في اطار النظاء الاشتر Si)‏ وياختصار اصبحت الجزانر ورشه كبيرة 
حققت خلالها مكتسبات هامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في 
كنف الجد ا هذأ في الجانب الداخلي اما على الصعيد الخارجي 
فلعبت الجزانر دورأ Lu‏ على المستوى الجهوي والعالمي اکسبتها سمعة عالمية 
hits‏ كاف الول ل هة en ml sus‏ علس دول الق لد 

الک فى ا كاف ولو كس سرت یی ج ضرف عفن و 
>it‏ الدول. وفی هذا الصدد طلب الرنيس هواري Dis gs‏ مل منصة الا سه 
المتحدة سنة ۰۱974 بنظام آقتصاد ي دولی جدید یگون HS‏ عدلا. وبالطبه في 
مصلحة دول العالم الثالث. وکمکافاة لهده spa‏ احتضنت الجزانر سنة 1-8 
موتمر دول عدم الانحیاز وتمکنت خلاله من تسویه النزاع بين العراق وایران. کم 
وقف الى جانب الدول العربية في حربها ضد سرانیل في أكترير 93 ام وامدهه 
بالجیش والسلاح. وعلی العموم aK‏ ميزانية بومدین خلال حکمه ايجابية. ماعدا 
بعض الاخطاء التی حدثت في تطبیق سياسة الثورة الزراعية والخط الکبیر الذي 
Ee ne ۲ ١‏ 
اثر مرض فقدت الجزائر احد الرجال الكبار صعب تعويضه خدم الجزائر بنزاهة 
وجد واخلاص. وذلك ما اثبته السنين بعد موته. وفي سنة 1978م اختير الشاذلي 
بن جديد من طرف الجيش کرنیس للجمهورية فزكاه حزب جبهة التحرير الوطني. 
وعوض أن يسير في الاتجاد الصحیح الذي سلکه بومدین بادر إلى محو ee‏ 
وماعدا الغاء رخصة الخروج الی الحا یو تین pee Sr‏ 
الجزانر أي تقدم بل بالعکس تراجعت الى را ففقدت سمعتها العالمية 
واعتمدت على الریع انبترولي وما نتج عنه من تبذیر للاموال وخلق آزمات مفتعلة 
(الطماطع والزیت والقهوة ) وسياسة المحسوبیه وبن عميس في توزيع الریه 
والسکن وتولي المسؤوليات وتهميش الإطارات الجامعية النزيهة طبقا للمادة 20| 
لحزب جبهة التحزير التي تنص "على أن لا یتولی الوظانف العليا في القطاع العام 
إلا الاعضاء المنخرطون في الخوت: وانسکات لشب اتان والخین واي 
الصعبة. بینما وجدت الرشوة ظالتها في هذا الجو المتعفن الذي سمح للعدید من 
الانتهازفن الاعتفاء على تناب الاولة و الت وكات هه ارفا انس یه 
السبب الرنيسي والمباشر في انتفاضة 5 اکتوبر 988ام. والتي ذهب ضحیتها حسب 
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الفترة و لو ان أسبابها ومسببتها وحقيقتها ساطعة مثل الشمس. 
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